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إلى والدتي حفظها الله وغفرلها 


إلى صديقي الصدوق وصاحبي الأوفى 


الشيخ نافع الأودن 





رط ای إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
SS‏ کت رت ہے جرد ٠-26‏ 22ت 
۱ ۱۳ ۱ 
در تاه ۳ 
مقدمة الد کتور سيد حسين العفاني 
حفظه الله 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلاة. 





وبعد۰... 


ففي وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والریاح العاتية من الم 
والظلام الدامس من كثرة الشهوات والشبهات. كان لزامًا وواجبّا على الصادقين 
أن يهبوا واقفين لنجدة هذه الأمة من ورطتها وإيقاظها من غفلتها وإعادتها إلى 
سابق عهدها من العزة والقوة والسيادة والريادة» لأا الآمة الوحيدة المؤهلة 
لصناعة الحضارة الحقيقية التي تتقدم بها البشرية وهي حضارة العقيدة 
والأخلاق والقيم والمبادئ والمثل العليا وليست الحضارة المادية الرخيصة 
التي مهما علت فإنها بلا شك إلى زوال. 

ما حضارة آمتنا فباقية بقاء الدهر لأنها الحضارة التي آرادها الله لإعما 


الأرض وكان لا بد من هذه الكلمة التي : تہز الوجدان وتزلزل الكيان (إِنَّهُ الله). 


ليفيء الناس إليه ويتعرفوا عليه فإنه أشرف المعلومات بإطلاق فإنه لم يعرف 
شيئًا من لا يعرف الله. 

ولو جمع كل العلوم فأجهل الناس علماء المادة الذين علمهم الله ثم هم لم 
يتعرفوا عليه» وأعلم الناس من عرف الله ولو كان آميّا لا يقرأ ولا یکتب» وخير 
شاهدٍ على ذلك هو شخص النبي محمد 4 الذي علم البشرية طريق الهداية لانه 
أعلم خلق الله بالله. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر ا 





ولذا فمن أوجب الواجبات معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد لله بآثار هذه 
الأسماء والصفات المشاهدة في الكون ولا يكون ذلك إلا بطريق السلف فهي أعلم 
وأحكم وأسلم» ومنهج السلف هو الصالح لإدارة البشرية في كل زمان ومكان وفي 
كل عصر ومصر بلا جمود ولا تحجر. 
ولذا كانت هذه الأطروحة السلفية في شرح أسماء رب البرية قام بها ابن من 
أبناء هذه الدعوة السلفية المباركة وأحد دعاتها المجتهدين وهو ابننا الدکتور/ 
شريف فوزي - نفع الله به الإسلام والمسلمين ورزقنا وإياه الإخلاص في القول 
والعمل - فأشدد على هذا السفر یدك فإنه حادٍ بك إلى جنة فيحاء من لم يدخلها 
لم يدخل جنة الأخرة ألا وهي جنة معرفة الله. 
كتبه حامدًا ومصليًا 
الراجي عفو ربه وغفرانه/ 
سيد حسين العفاني 
الثلاثاء ١6‏ من ربيع آول ١٤٢٤ھ‏ 


میب © بجعا 





EEN EE STATE SR ہہت‎ 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ‎ 


مقدمة فضيلة الشيخ الدکتور عبد النعم إبراهيم عامر 
حفظه الله 





بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فمعرفة أسماء الله الحسنى وإحصاؤها وفهم معانيهاء ودعاء الله بہاء سواء دعاء 
الثناء أو دعاء العبادة» ليس فقط من أعظم أسباب تقوية الإيمان ودخول الجنان؛ 
ولكن من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله» وتقويم السلوك وتقويم مقامات 
الایمان لا سيما أعلاها وهو مقام الاحسان وفي الحقيقة أن المباحث حول توحيد 
الأسماء والصفات من التقعيد والتنظير وإثباتہا كما جاءعت. بلا تكييف وتنزيهًا بلا 
تحريف» أطال العلماء والباحثون فيها النفس حتى نضجت إن لم تكن احترقت» 
لکن العَوّذْ البحثي مازال موجودًا في جانب ثمرات هذا الباب العظيم من آبواب 
الإيمان وأثره على أخلاق وسلوك الانسان» وهذا هو ما أراده باحثنا الدكتور شريف 
فوزي» حيث شرفه الله بخدمة العلم وطلبته» والوقوف على البحث والدراسة في 
مجالات العوم المختلفة» وهاهو يفرّغ الوسع ويبذل الجهد في هذا الباب الذي 
يحتاج إلى كثير من البحث والجهد» وقد عرض على مقتطفاتٍ من بحثه وقرأت آنا 
بنفسي مقتطفاتٍ آخری. فألفيته طيبًا شهيًا مفيدًا في بابه نافعًا لطلابه. 
آسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. 
أملاه 
أبوعائش عبد المنعم إبراهيم 
القاهرة ۲١٠۹-۱۲-۱۷‏ 
۶ وابيخ الا خر +۱ ۱۶ 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


مقدمة 
لذة معرفة الله 


في مثل هذه الظروف الراهنة والفتن المدلهمة» حيث تداعت الأمم على هذه 
الأمة كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء وتکاثرت الجراح فلا يكاد جرح يلتئم إلا 
ہیوت تج تک 
ا E N‏ 
الجيل الذي يمكن أن يقاوم الفتن بنفس راضية وعقل مُفکرہ وتختلف أساليب 
هؤلاء الغيورين» إلا آنها تلتقى عند هدف واحدٍ تسعی إلى تحقیقه» مع أن كثيرًا منها 
هو اهتمام ب بجزئيات الحلول. 

ألا وإن من تلك الحلول الكلية التى عليها مدار كل الحلول: معرفة الله تعالى 
عن طریق آسمائه الحسنی وصفاته مات والتعبد له عن طریق ذلك؛ :فار ل الفتوح 
معرفة الله 

وثر سيح هذه المعرفة ف قلوب الناس هو وضع حجر الأساس الذي لد 
تعصف به الحوادث ولا تؤثر فيه المتغيرات» وتربية المجتمع ہذہ الطريقة 
الحل لمعضلاتنا والدواء لمشکلاتناء وهو مصدر قوتنا وطريق عزنا. 

وهل عمارة القلوب إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته؟ 

وهل عمارة المجتمعات إلا بعمارة القلوب؟ 


وهل ينصرنا الله إلا إذا عرفناه وعبدناه وشكرناه؟ 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

> واقع مخجل: 

٭ واقع مخجل أن تجد كثيرًا من الناس يعرفون عن كل شيء شیتاء فإذا تعلق 

٭ واقع مخجل أن تجد الرجل يتحدث عدة لغات أجنبية بطلاقة» فإذا جاء إلى 
تلاوة آية من كتاب الله فكأنه آجنبي! 

٭ واقع مخجل أن ترى الرجل عند الحديث عن السياسة محللا بارعا؛ وعند 
الحديث عن الكرة أو سوق العمل أو الموضة أو غيرها تراه عالمّا بالآراء مدا لها! 

لکن لو طلبت منه أن يتكلم عن الله عدة دقائق فلربما لا یستطیعء ولقد جرَّبتٌ 
ذلك كثيرًا وسألت كثيرًا منهم: ماذا تعرف عن اسم الله الصمد؟ أو القدوس؟ أو 
المقیت؟ أو المجيد؟ أو الحکم؟ 

© فالجواب: لا جواب! 

إذن» كيف تعبد الله وأنت لا تعرفه؟! فأول الفتوح معرفة الله. 
والعلم والحضارة شيء جميل» وأجمل منه إذا كان الحديث عن سير النبيين 
والمرسلين» وعن إمامهم وقائدهم محمد لق وأجمل من ذلك كله إذا كان 
الحديث عن الله تعالى وآسمائه الحسنی وصفاته العلا. 

> لمن هذا الطرح؟ 


أمنية قديمة كم رجوت الله تعالى أن يمنحني شرفها وأرجوه تعالى أن يمنحني 
إتمامهاء أن يوفقني الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء مبینا معانيها 
وآثارها في الشرع والكون وصفة التعبد لله بہاء وقد جهرت بذلك مرارًا؛ لأن کل إنسان 


على وجه الاارض بحاجة ماسة إلى معرفة الله أعظم من حاجته إلى طعامه وشرابه. 





إنه اللاك... e‏ | ملزمن وعبودین محتمت O‏ 


کج رت جر 6 کر تح ےد :۶-3 

فالعالم بحاجة إلى معرفة ربه عن طریق آسمائه وصفاته؛ لیهذب نفسه ویزکو 
بروحه ويسترشد بذلك على الأحكام الشرعية والمقاصد الربانية. 

وطالب العلم بحاجة إلى ذلك؛ ليهذب أخلاقه ويربي نفسه على نهج العبّاد 
العارفين. 

والعام بحاجة إلى ذلك؛ ليوقن بخالقه وليعرف حكمته في الشرع والکون؛ 
ویستعین بذلك علی اعت 

إن من فقه الدعوة أن یتوجه الداعية والعالم إلى تعريف الناس بریهم ولا 
وحن و ےت رہ ور ی 
رسول الله ية ظل ثلاث عشرة عامًا كاملا یعرف الناس بالّه» فان الناس إذا عرفوا 
رهم عبدوه وبذلوا في سبیل مرضاته مُهَجُھم وآرواحهم. وقدَّموا محابّه على 
محایهم ورضاه على شهواتهم ورغباتهم» وهذا هو بيت القصيد وعنوان العبودية. 

> حاجتنا إلى معرفة الله: 

لا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا عرفناه. 

خُذ دلیلا على ذلك: عندما يتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة عامة» فان 
نظرته إليه ستكون نظرة عامةء وتعامله معه سيكون تعاملا عابرّاء لکن إذا اقترب منه 
وازدادت معلوماته عنه وعرف قدراته وشهاداته وخراته» فان هذا من شأنه أن 
يزيده احترامًا وهيبة وتقديرًا لهذا الشخص» مما ينعكس على طريقة تعامله معه. 


ولل المثل الأعلى: نحن بحاجة إلى معرفة الله معرفة حقيقية؛ لتحصل خشيتنا 
له وخوفنا منه ورجاؤنا فيه وتوكلنا عليه» وقيامنا بحقوقه وتعظيمنا لشعائره ووقوفنا 





عند حدوده. 





۶ تست EEN EE TE SRR.‏ 
| جرع هم حجر تح سرع 


aS E Sa 
را ره و ا کت ہد یھو موس و‎ ê 
وصدق الله إذ يقول: تما یخشی الله من عباده العلمكوًأ 4 [فاطر:۲۸]؛ أي العلماء به‎ 


مرف چم کم و دسم 200 


فإذا عرفه الناس عبدوه؛ قال تعالى: # اک کک د 2 ۶ [محمد: ۲۳(4]۱۹. 





قال ابن القيم را لثة: «أيّ شيء عرف من لم يعرف الله؟! وأيّ حقيقة أدرك من 
فاتته هذه الحقيقة؟! و أيّ علم أو عمل حصّل من فاته العلم بالله والعمل بمرضاته 
ومعرفة الطريق الموصلة الم 

معرفة الله حياة الروح ونعيمها ولذتها وسرورهاء والعبد کماله في أن یعرف ا 
فیحیه ثم و هرة باه ھا رف 

قال مالك بن دینار: «مساکین آهل الدنیا؛ خرجوا منها وما ذاقوا آطیب ما فیها! 
قيل له: وما آطیب ما فیها؟ قال: معرفة الله ومحبته»(۲1. 


> فهل عرفنا الله حق معرفته؟ 


ê: 


الله یحیب: 


مه 


و هه 


قال الله : #وما قدرو ی درو # [الزمر : ۰2۷ آي: ما عظم الناس رہم حق 
تعظیمه وما عرفوه حق معرفته» وما وحدوه حق توحیده وما عبدوه حق عبادته. 


فمن عرفه خافه وأحبه ورجا ثوابه» وعظمه ور منه إليه وناب إليه وتوكل عليه. 


() الزهد لابن المبارك. 

(۲) الحجة في بیان المحجة. 

(۳) هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري. 
)٤(‏ مدارج السالكين. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن هك 

هل قدر الله حق قدره من زعم أن غير الله يملك النفع والضر والإماتة والإحياء 

سبحانه» له كل العظمة وله كل الجلال وله كل الکمال وله كل الحمد 
SS‏ له ولا ولد له ولا 
ولد :خر الا اکا ) الا اڈ تم جيذ رک كذ © 
وم ود -4]. 

ےس ا 

٤7‏ ۶ ۰ ہ۶" 

من الذي یستحق أن اع کل التعظیم لا الملك العف ؟ 

هل قدر الله حق قدره وعرفه حق معرفته من عصی آمره وارتکب یه وض 

ع 

حقه وأهمل ذكره وكان هواه آثْرٌ عنده من طلب رضاه؟ 

هل عرف الله حق معرفته وقدَّره حق قدرہ من استخف بنظر الله إليه واطلاعه 
عليه وهو في قبضته وناصيته بيده؟ 


هل عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره من يستحيي من الناس ولا يستحيي 
من الله؟ من يخشى الناس ولا يخشى الله؟! من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه 


ے و ہے مايه 


وان عامل الله جعله آهون الناظرین إليه؟ #وماقدروا له حق قدروه © [الزمر: ۱۲۰۷ . 
رت اح تحيحه عن أبن بعتن ی ات 
دات مرة علی الم و ہے الہ حى در وَالْدَرَضُ جمیسا فص نوم 


۴ ی د اس ص سيد مار و ص او 93 کد رم مک پر 
| 8 7 کت ۳ 5 ۰ 
المي 2 وا اسشموات ممینیهء سیحده, وتعللن عم شرکوت 4 


)١(‏ معرفة الله: سيد عطوة. بتصرف شديد. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ورسول الله قائل بيده يحركها یقبل ہما ویدبر: «یمجد الرب تعالی نفسه: آنا 
الجبارء آنا المتکبر» آنا الملك آنا العزیزه آنا الکریم»» فرجف المنبر 
برسول الله ی حتى قلنا: ليَخِرّنَ به). 

وني رواية له: «حتی نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حتى ان 
ا الله ي؟) . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود حب قال: جاء کرت الأحبار إلى 
رسول الله يه فقال: يا محمد. انا نجد أن الله يجعل السماوات على اصبع؛ 
والشجر على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن 
ويقول: آنا الملك! أنا الملك! فضحك النبي بي حتى بدت نواجذه؛ تصديقا لقول 
الحبر ثم قرأ رسول اللہ قول الله: وما كدرو الله حى قدرہ وَالْأَرَضٌ جمیکا 
بص َه وم مه والس موث مطوکت يہ“ 4. 


موسرم 


وإن العقل ليندهش ويسقط إجلالا لله تعالى لقول النبي كي «أذن لي أن 
ELÎ‏ من حملة العرش(۱ رجلاه في الأرض السفلی وعلى قرنه 
العرش» وبين شحمة أذنه وعاتقه حَفقان الطير سبعمائة عام" يقول ذلك الملك: 
سبحانك حیث کنت»۳. 

وقال يَكِِ: «ما في السماء الدنيا موضع إلا ل 


الملائكة»» كما في سورة الصافات: لاوما من لاله مقا علوم (9) وحن السا © 
ولا نا لمبحون () یا 


(۱) الذي هو آعظم المخلوقات على الاطلاق. 

(۲) أي بالفرس الجواد» كما في خبر آخرء فما ظنك بطوله وعظم جنته !! 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(4) السلسلة الصحيحة رقم (۱۰۵۹). 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 
أهمية معرفة آسماء الله احسنی وصفاته العلا 

أسماء الله الحسنى وصفاته العلا لها فوائدها العظيمة ومنافعها الكريمة التي لا 
يستطيع حل احصاء‌ها» وحسبك آن النبي 5 كان یقول: لا حصي ثناء عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك)''ء ونی هذه الفقرة نذكر آشهر فوائد معرفة أسماء الله 
الحسنی وصفاته العلا؛ حتى إذا دخلت هذه الجنة -جنة العلم بأسماء الله الحسنی 
وصفاته العلا - قلتَ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

-١‏ معرفة أسماء الله الحسنی من أعظم أسباب دخول الجنة: 

فقد روى البخاري فی صحيحه أن النبي و قال: «إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء 
مثةً إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة». 

ومعنى إحصائها كما قال ابن القيم نل مراتب إحصاء آسماء الله ثلاث: 

الأولى: إحصاء ألفاظها ومدلولهاء والثانية: فهم معانيها ومدلولهاء الثالثة: 
دعاژه ا کما قال تعالی: لو الف تح دعوم بي € الاعراف: ۱۳۱۸۰). 

فالجنة سلعة الله الغالية» لمن حفظ آسماء الله الحسنی وعرف معناها وعمل 
بمقتضاها وتعبد لله تعالی مها. 

؟- معرفة أسماء الله الحسنی وصفاته العلا. هي الطریق إلى معرفة الله: 

معرفة الله تعالی نوعان: 

معرفة عامة: وهي معرفة الاقرار التي يشترك فیها كل الناس: البر والفاجره 
والمطیع والعاصي. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) بدائع الفوائد. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ومعرفة خاصة: توجب رقابته والحیاء منه ومحبته وتعلق القلب به والشوق 
إلى لقائه. 
هذه المعرفة الخاصة لا تتأتى إلا بمعرفة الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلا. 


قال ابن القيم -عليه رحمة الله-: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم 
منها إلى معرفة باريها وفاطرهاء ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه 
فكلما كان العبد بها أعلم» كان بالله أعرف وله أطلب وإليه آقرب وكلما كان لها 
أنكرء كان بالله اجهل وإليه أكرّه ومنه أبعد والله يُنزل العبد من نفسه حيث يُنزله 
العبد من نفسه. 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب» 
صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غَيرَ تعب»). 

فلا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قولا وفعلا إذا لم يعرفوا 
صفات الباري كلك «فلو أراد أحد أن يتزوج ابنة رجل أو أن يزوّجه أو یعامله 
طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره. 

فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه - أولى أن 
نعرف آسماءه وصفاته ونعرف تفسیرها»(۲. 

عن أبي بن کمب 5 أن المشركين قالوا للنبي 5ل «يا محمده انسب لا 
ربك)ء فأنزل الله تعالى: لشو له لد © الہ امد( لم کرد وک 
رکد © وكيك سکف ند )074 
)١(‏ طريق الهجرتين. 
(۲) الحجة في بیان المحجة الأصفهاني. 


)۳( رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم لے اک 


۴- معرفة أسماء الله الحسنی وصفاته العلا أصل كل عبادة: 

نعم» معرفة الله تعالى أصل امتثال الأوامر واجتناب النواهي فلا يجتنب ما 
یغضب الله ولا يمتثل ما يحبه الله إلا من عرف الله. 

ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي ول قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«فلیکن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة تُوْحَذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم...). 

-٤‏ معرفة أسماء الله الحسنى من أعظم الأسباب لإجابة الدعاء: 


J‏ لاه لق EE‏ [الاعراف: ۰2۱۸۰ یأمرنا اه تعالی آن 


4 


ندعوه بأسمائه الحسنی» ووعدنا أن يستجيب لنا حيث قال: #أدغوف استجب لک 4 
[غافر : ۱۰ ]۰ 

ففارق کبیر بين أن تدعو وتقول: اللهم اغفر لي وبين أن تقول: اللهم يا غفار 
اغفر لي» وبين أن تقول: اللهم ارحمني» وبين أن تقول: يا رحیم ارحمني وبين أن 
تقول: اللهم ارزقني» وبين أن تقول: يا رزاق ارزقني. 

فقد كان النبى بي إذا دعا دعاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء فكان يقول: 
«اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي 

فبدأ ولا نی دعائه بالأسماء والصفات المناسبة لدعائه. 


بل كان ا إذا أراد أن يلح على ربه بشيء دعاه بأسمائه الحسنى كلها. 


(۱) رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





بل کی إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
رمع 5 SOS‏ جرج( ره 

فکان يقول: 00-۶2 أو آنزلته في كتابك» 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب همي وغمي...)''. 

وأخذ العلماء من ذلك كذلك: أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى من أعظم 
أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. 

وعلّم النبي ئ أبا بكر أن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرك وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا نت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم)(". 

۵- الله تعالى يحب من أحب أسماءه الحسنی وصفاته العلا: 





(فمن آعحب الأشياء: أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن 
الاجابة» وآن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غیره» وآن تعرف قدر غضبه ثم 


تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة في معصیته ثم لا تطلب الانس بطاعته...۳۲. 


کے نادي سر ركان رار اصح ل ادي 
فيختم بقل هو الد كد )€ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يِه فقال: «سلوه 
لأي شئ يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأا صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبى پل : «آخبروه أن الله يحبه)7؟»2. 


وق روایة: «حبك إياها أدخلك الجنة)220. 


(۱) رواه أحمد والترمذي والدارقطني والنسائي راب ماجه وصححه الألبان. 
6و اس اسان مال لل ارقش رھ عدو ةا الباق 
(۳) الفوائد لابن القيم. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ رواه البخاري معلقا ووصله الترمذي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


وإذا أحببته تفانیت في طاعته واشتقت إلى رژیته» فان موسى 2ك حين سمع 
كز رج رب ود | رب وت 


375 6 کرک < ڪر رھ 4 دن >4 5 5 
منه» كما قال تعالی: * ولما جا مومی لمیمیتا وم رب ال رب آرن > أنظرٌ کرک 
مرو ول ا ol Sl‏ کے IOC‏ که ريو 


اک لن ری وکن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فان أسکَقر 


مت کے 


ر مکاند, فسوف ترق فلما يحلل ريه 
لماوع تیمها فلا اه كال بت کی رانا ود 
مت( [الاعراف: ۱4۳]. 

آرآیت إذا سمعت عن مخلوق له من صفات الجمال. فإنك تشتاق إلى رژیته 
ولقائه» فکیف |ذا علمت عن الخالق -جل وعلا- آسماءه وصفاته؟ 

1- من عرف أسماء الله الحسنی وصفاته العلا كما ينبغي فقد عرف کل شيء: 

من عرف أن الله تعالى هو الخالق» عرف أن كل ما دونه مخلوق؛ قال تعالى: 
اللہ للق کل خَی و 4 [الرعد: 15]. 

٭ من عرف أن الله هو الرزاق» علم أن كل ما دونه مرزوق؛ قال تعالی: 4 
کا داب نی ال لكل امه رزفهاکه [مود: 15 وكذلك علم أنه لا يملك الرزق 
سواه؛ قال تعالی: #ومن ردقد من العماء والاض وله من 4 [النمل: ۳۹ 

© من عرف أن الله تعالی هو الملك عرف أن كل ما دونه مملوك؛ قال تعالی: 
ور خلاگ لکوت والارض وما هما على مهنا € [المائدة: ۱۷]. 

٭ ومن عرف ربه بالغنی» عرف نفسه بالفقر؛ قال تعالی: # ملا الس انم 
اف قراء ال الله وال هوالع آلحیبد(0) یه [فاطر : ۱۵]. 

٭ ومن عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل؛ قال تعالی : واه یلم وا ار 
مورک 6 4 [البقرة: 715]. 

© ومن عرف ربه بالبقاءء عرف نفسه بالفناء؛ قال تعالى: کل من کیہ تان 


رص< 


وس وجه ريك ذو ال والا کار ا [الرحمن: ۲۷-۲۰ ]. 


۱۷ 
1۳ 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ولهذا قیل: «من عرف ربه عرف نفسه). 

فمن عرف الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلاء علم أنه بالکمال 
موصوف وبالاحسان والجمال والجلال معروف وعرف آیضا نفسه بکل نقص 
وعیب. إلا أن يرزقه الله كمال الایمان والعمل الصالح والعبودية الصادقة فیّذلَ 
لعزته ويخذ م لقوته(۲۱. 

۷ معرفة أسماء الله الحسنی وصفاته العلا تورث خشية الله: 

وکفی بها ثمرة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة» فتلك هي حقيقة العلم. 

قال ابن مسعود َ6 : «کفی بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهاة)0". 

فمن كان بالله آعرف. كان منه أخوف, ومن كان به آعلم» كان بشريعته قوم 
كما قال تعالى: نما خی الله من عباده الْعلمكوًاً ۹ (فاطر: ۲۸] أي العلماء به. 

وکان النبي و آشد خشية لله؛ لانه كان أَعلمَ الناس بالله. كان یقول: «آنا 
أعلمكم بالله وآشدکم له خضيةً) 207 والمعنی: آنا آعلمکم باللّه» ولذلك فأنا آشدکم 

۸ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا سبيل إلى النجاة من الذنوب والمعاص 
والإقبال على الطاعات: 

من عرف أن رئيسه في العمل حازمٌ وقوي» حرّص على رضاه وإتقان العمل 


بين یدیه. 


(۱) المعاني الايمانية في شرح الأسماء الحسنى الربانية» بتصرف وحيد بالي. 
(۲( مفتاح دار السعادة: ابن القيم. 
(۳) متفق عليه. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 7 


ومن عرف رجلا کریمّاه سعى للوقوف ببابه والتعرض له في طريقه» وطلب 
منه حاجاته. 

ومن عرف شرطا انا فانه یخافه اھ الخوف واذا کر آمامه ارتعدت راد 
ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض: من عرف الجبار القوي القادر العزیز شدید 
العقاب سریع الحسابء أقبّل على طاعته وما أسرف على نفسه في المعاصي. 
قال: «قلب عرف ربه ثم عصاه»'. 

فما أسرف العبد على نفسه بالمعاصی وبار ربه بها وانتهك الحرمات في 
الخلوات إلا بجهله بأسماء الله وصفاته.. 

4 معرفة أسماء الله الحسنی وصفاته العلا سبيل إلى الإتصاف بها: 


فالله الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر» يحب من عباده أن 
يتصفوا بصفاته ويتحلوا بها على وجو يليق مهم فهو وج رحيم يحب الراحمین» 
يحب العافين» تواب يحب التوابین» طيب يحب الطیبین» جميل يحب الجمال 
وأهله» عليم يحب العلم وأهله. حييٌ ستير يحب آهل الحياء والستر» رفيق يحب 
الرفق وأهله» فأحباب الله هم الذين اتصفوا بصفاته وتخلقوا بها. 

١‏ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا هي الطريق إلى إصلاح القلوب وتركية النفوس: 

إن مما ينبغي أن يعتني به كل إنسان» لا سيما في خضّمٌ هذه الفتن المتلاحقة 
والملهيات المتتابعة» أن يزكى نفسه ويجلو صدا قلبه» وقد أمر الله تعالى بذلك بل 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 





٢‏ ہت میمت ودود سس خر بی لودو 
| عمج جر مج 


بو وم م 


وربط الفلاح بذلك. فقال: 5 a a‏ ۹ء وقال: #قدأفلح من 
کی )اک [الأعلى: ۱4]. 

وتزكية النفس هي دعوة الأنبياء والمرسلین؛ ولذلك لما دعا موسی ل 
فرعون قال له: #كقَلٌ OEE‏ [النازعات: ۰]۱۸ قال تعالی عن دعوة لني 
كله" « الوق بت نی الع تفلا شوم بت تواعکیم تاس ورکیم رتمهم اکب 
ایک وان کانوآمن قبل نی صل شین ل [الحمعة: ۲]. 

وقد بین النبي و معنی التزكية بكلمة جامعة مانعق لها علاقة ساطعة بمعرفة 
آسماء الله الحسنی وصفاته العلا» حين سأل رجل النبي وْ: ما تزكية المرء نفسه يا 
رسول الله؟ فقال: «یعلم أن الله معه حيث کان»(). وهذه الکلمة هي جماع الاحسان؛ 
وهي تعب بأسماء الله العلیم الرقیب الحسیب الشهید السمیع البصیر بل . 


تلك عشرة كاملة» اقر آها مرة أخرى وعها وارعها و خذها بقوق تفز بالسعادة الکاملة. 





موب ہے بجع 


(۱) رواہ البيهقي وصحح الألباني في الصحيحة. 
(؟) التعبد بالأسماء والصفات: وليد الودعان. 
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آثار التعبد بأسماء الله احخسنی وصفاته الغلى 


معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتعبد له مها له أثرٌه الكبير على 
قول العبد وعمله وحاله وقلبه. 


قال العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع 
الخيرات العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا عليّة وأقوالًا 
۹1۹ 


1ں 
0 
مر لام 

م 


نیت وأفعالا رضیت ومراتب دنیویت ودرجات آخروید.. 

وإليك بعض هذه الآثار: 

:۲۱82 محبة الله‎ -١ 

وکما يقولون: من عرف الله أحبّه» ومن أحب الله أحبة اللہ وذلك - والله - 
الفوژ العظيمٌ» والجنة والسرور والنعيم. 

قال ابن القيم کَالله: «كل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولابد» ولم 
یویر عليه شيئًا من المحبوبات»۳. 

قال ابن الجوزي: «فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالآدلة» ثم العمل 
بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة» لعل ذلك يورث المحبة وذلك الغنى الاک 


ووافقراه!)©). 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال. 

(۲) راجع: محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبدم وآثار ذلك» وسبل الوصول الیه» في اسم الله 
(الودود؛. 

(۳) اغائة اللهفان. 

)٤(‏ صيد الخاطر. 





ہت EEN CEE PTE SRR:‏ 
| جع همح جر ع ی جج رن 


وقال صدیق حسن خان: سڈ اه إن استفرق با اقب وار عليه د 
تبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرّب» وصارت النفس حینئذ مطمئنة بارادة مولاها 
عن مرادها وهواهاء يا هذاء اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه». 

وقال: دمن امتلاً قلبه من محبة الله؛ لم يكن فيه فراع لشيء من إرادة النفس 
والهوی»(۱). 

ومحبة الله تعالى هي المنزلة "لتي فبها تن فس الْمُتَنَافِسُونَء وَإلَيْهَا تخص 
الْعَاملُونَ. وَإِلَى لیا شم مر السابقونه وَعَلَيْهَا تفانی حون وَبروح سیوا 


7 ا 
پر ے۔ 


رح العاپدون. هي توت قوب وَعْدَاءُ الواح رَه الْعْيْونِ. وهی الْحَبَاءُ 
لني مَنْ حرمها هر مِنْ جَمْلَةٍ ة الْأمْوَات وَالْورُ الَّذِي مَنْ مده هو في بخار 
الظَمَاتِ. شم وو سس رو ای وَاللَدَةُ التي مَنْ َم 
يَظْمَرْ بها مه له مُمُومٌ والا وهي روح الایمان وَالْأَعْمَالِء وَالْمَقَامَاتِ 
وَالْأَحْوَالٍ التي مى حَلَتْ منها قهي کالجَسد الّذي لا روح فیه»(. 

؟- الذل والتعظیم: 

من تحقق بمعاني الأسماء والصفات؛ شهد قلبّه عظمة الله تعالی؛ فآفاض على 
للا اتا عن اه 

وتمام العبودية لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد لله سبحانه» وأكمل الخلق 
عبوديّةَ أكملّهم ذلا وافتقارًا وخضوعًا. 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي؛ 
ولیست معرفته الإقرارٌ به» ولكن المعرفة» إذا عرفته استحييت منه)". 





(۱) الدین الخالص. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


205 :0 


حكي عن بعض العارفين أنه قال: وشات عل اللہ 4 من باب الطاعَاتِ 


هه تا لت من باب إلا ری عَلَيّْهِ الرَحَام فَلَمْ أَتَمَكَنْ من الدخول» حتّی 





جِمْتٌ بات الل والافتّان فَإِذًا مر قرب باب إِليِْ وََؤْسَعْفُ ولا مراحم فيه ولا 
ی قَمَا مر إا نشف قد ي في عتبته فاا هو سُبْحَانَه قد اح بيّدي 
وآذخلیی عَلَيْه۷۸) 

۴- الخوف والخشية: 


فمن كان بالله آعرف؛ كان منه أخوف» وله أخشى. 

قال ابن القيم له: «كلما داكي سرد الح بر ازدادت هيبته له وخشيته 
إياه كما قال الله تعالی: اما خی آله من عباده و 4 [فاطر:۲۸] أي العلماء به 
وقال النبي 5: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشیة». 

وكان يقول: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم کٹیڑا۳(۸'. 

قال ا عباس کح في الاية المتقدمة: «إنما يخافني من خلقي من علم 
جبروتي قن وسلطانی»(*). 

قال الشيخ السعدي ِِلَلة: «معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه 
ورجائه» وإخلاص العمل له وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة اللہ إلا 
بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها». 


(۱) مدارج السالكين. 
وه ارت 
(۳)) رواه البخاري. 
)٤(‏ زاد المسير. 
)٥(‏ تفسير السعدي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


-٤‏ الطمانينة والیقین: 

من عرّف الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلا» مم عرّف الرازق» الوهاب» 
المعطي؛ المقیت من عرف القادر القدیر المقتدر» القهار المتكبر» الرفيق» 
الرژوف الرحيم» مَن عرّف الله العلیع الخبير» من عرف الله الحكيم» عظم يقينه 
بالله» فاطمأن قلبه» وسکنت جوارحه. 

۵- الرضا: 

من عرّف الله بعذله وحکمته ولطفه ورخمته؛ امتا قليُه رصا بأحكام الله 
وأقدار الله؛ فلا يعترض على آمر الله أو نهيه» ولا على قضائه أو قدّره؛ لأنه يعلم أن 
تدبير الله خير من تدبيره لنفسه» وأنه تعالی أعلم بمصلحته من نفسه» وأرحم به من 
نفسه وأبرٌ به من نفسه؛ فلا تراه إلا راضیّا قانعًا مسلْمّاء ومن كان هذا حاله حسّن 

قال ابن القيم يكذلثه: «وَأَكْثَرُ التاس يَظُنونَ بالله غَيْرَ ال ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا 


و 


تخت ہوم وی یله ترجه ولا شم من لِك إلا من عرف اله عرف 
لھا وصفاته وعرّف مو جب حمده و حکمته»(۱). 

فأعظم ما يُستجلب به الرضا عن الله المعرفة الحقة باللہ «فالعلم بكمال 
صفات الله وجلالها وجمالها يورث الرضا بالله وقضائہ۷!''. 

1- التوكل: 

من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ اعتمد قلبه عليه» وفوّض أمره 
إليه» وذلك حقیقة التوکل على الله. 
(۱)) زاد المعاد. 
(۲)) إتحاف السادة المتقین للزبيدي. 








جود اللل... 0-0 ملزمن وعبودین محتمۃ اي 
و 


قال الاين القيم > يَدزَثْهُ: «کلما كان العبد بالله أعرف؛ كان توكله عليه أقوى)20. 


ولذلك لما عرّفوا التو گل على الله قالوا: «صدق اغتماد الب عَلَى الله كك في 
اشتجلاب ب المَصالح» وفع | E‏ والاخره كلها كور 
عله تخل یمان با اطي ولا نت و بطر ٤‏ ر ولا نفع سواه»۳. 


ويعرّفه ابن القيم فيقول: دعَلٌ لِلْقَْب یا عَنْ مره بالله» وَالِيمَانِ بتَفرده 
بالخلتی والتدبیر َالضْرٌ والتفع» والعطان منم لا شاءَ کان ون ۳ 5 
الس مالغ يا لم ین وان شاه لاش قیوجب له ها اغا عليه وتفویضا 


یه وَطْمَانيَةَ بی وَيْقََ به وََقینًا یمیت لِمَا تو کل عَلَيْهِ فیه»(۳. 


واذا كان هذا هو معنی التوکل» فاٍن العلم بأسماء الله وصفاته يُعد الدافع 
الاساسي له إذ الا يتم التوکل الا بمعرفة الرب وصفاته» من قدرته وکفایته 
وقیومیته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشیئته»(*. 

وَإِذا تجلی بصفّات الْكِنَايّة والحسب وَالْقِيّام بمصالح العباد وسوق أَزْرّاقَهم 
ایهم ودفع ہویب عنهم ونصره لأوليائه وحمایته هم ومعيته الخامة هم 
الت من الد و رال عَلَيْه والتفویض إِلَيْه رارضا به(. 

۷- الدعاء: 

من أجل ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وآثارها: دعاؤه ورجاؤه وحُسْن الظن 
به» ولا عجّب؛ فقد قال الله تعالی: وی السا كلسي غود یه 4 a‏ 


(۲) جامع العلوم والحکم. 
(۵) الفوائد لابن القیم 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


فمن عرف الله بکرمه وبرّهء واحسانه ونعمه؛ كان حریّا ألا يدع الدعاء وآن 
یداوم تضرعه إلى الله وسؤاله من فضله. 

۸-|خلاص العمل لله: 

نعم» من عرف الله على الحقيقة؛ آفرده بالطاعة» ووجّه العبادة إليه وحده؛ 
لعلمه بکمال غناه عن كل ما سواه وشدة حاجة الخلق الیه» وما راءى المراءون» 
ولا نافق المنافقون» ولا أشرك المشركون إلا لجهلهم بالله وأسمائه وصفاته. 

قال سبحانه: کار یلیل لصا وا ]را ادو رید( » 
[الکهف: ۱۱۰ 

وقال يل قال الله تعالی: «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري ترکته وش رکه»(). 

sS‏ ن یی ابر هرا في الطواف َم جن ‏ ی بغ 
لك فاغتذر ال قا كُنَا في الا تايل الله ی ا ؛ ونیم ویر 

۹- الفرح بالعبادة, والتلدذ بها: 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته؛ كانت قرة عينه في الأنس به ومناجاته» ولیس 
في الدنيا نعيمٌ يشبه نعيم الجنة؛ إلا هذه المعرفة» وكلما ازداد العبد معرفة بالله؛ ازداد 
فرخه وتلذذه بعبادته» وإذا ابتعَدَ لشيء ما؛ استغرب واستوخش؛ ولهذا جاء في 
الحديث: أن النبي و قال: «ثلاث من فعَلَهنٌ فقد طعم طعْمَ الإيمان: مَن عبد الله 
وحده وأنه لا إله إلا اللہ وأعطى زكاة ماله طیبةً بها نفسه وزْكّى نفسّه؛ فقال رجل: 
وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله کک معه حيث کان»(۳. 


5 
© جام العلوة زالشگم. 
(۳) رواه الطبراني والبيهقي» وصححه الألبان في صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


وقال يَِةِ: «ثلاث مَن کن فيه؛ وجد بهِنْ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن یعود في الكفر 
- بعد أن آنقذه الله منه - كما یکره أن يُلقى في النار»۱۳. 

-٠١‏ الفرح العام والسرور المطلق: 

من عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلاء فلا حزن مع الله أبدَاء ولهذا قال 
نبينا لا لصاحبه في الغار #لا من امک الله معا © [التوبة: ۲4۰ وفرح المؤمن 
بربه أعظم من فرح أي أحد بما یفرح به» من حبيب أو مال أو سلطان أو غیرہہ فتراه 
ترا رالاس کا ینعی احوال أل الجن ره ایا 
فکیف إذا ذهب إلى الآخرة ! 

كما رُوي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: لو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه - 
يعني من السعادة - لجالدونا عليها بالسیوف. 

قال ابن القيم: رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام» 
وکأن ذکرت له شيئًا من أعمال القلب» وأخذت في تعظیمه فقال: أما أنا فطريقتي 
الفرح بالله والسرور به("). 

وهو الذي كان يقول: ما يصنع أعدائي ہي انا جنتي وبستاني في صدري» إن رحت 
فهي معي لا تفارقني» حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سیاحة(۳. 

-١١‏ الشوق إلى لقائه: 

كلما ازداد علم العبد بربه واكتملت له معرفته بأسمائه وصفاته» كلما إزداد شوقا 
إلى ربه وحنینا إلى لقائه» ولهذا كان أعرف الخلق بربه يلهج فی دعائه» ويقول: 


)١(‏ رواه أحمد. 


(۳) الوابل الصيب. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمى 


شالك الشوق إلى لقائك». 
والشوق إلى لقاء الله علامة على شيئين 
الأول: هوان الدنيا في عين العبد. 
الثاني: أحب الله لقاءه. 

۲- التوبة والإنابة: 


من عرف الله سارع إلى طاعته رغبة في ثوابه» وهرّب من معصيته؛ خوفا من 
عقابه؛ فان لت قلمه سرعان ما يستغفر ربه وینیب إليه؛ لعلمه برحمة اللہ به 


وفرحه بتوبته. 
دم هجوو و € ړم دي روم رو وم ہے TA‏ ا 
عظيمًا # [النساء:۲۷]. 


و © بجعا 


)١(‏ صحيح سنن النسائي. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم . 


تساؤلات حول أسماء الله احخسنی 

+ َولَا: القواعد التي في ضوئها تُحدد أسماء الله الحسنی') 

> القاعدة الأولى: الاقتصار في عدها على الكتاب أو صحيح السنة: 

ذلك لأن أسماء الله تعالى : توقيفية؛ فلا يحل لأحد أن يُسمي الله تعالى باسم لم 
یسم به نفسه» أو لم يخبر به الرسول ول عن ربه أنه تسمّى به. 

وهذا الشرط ماخوة من قول ال تعالی: رت الكت التي غود با که 
[الأعراف: ۰۲۱۸۰ 

وجه الدلالة: أن لفظ الاسماء يدل على آنها معهودة موجودة؛ فالالف واللام 
هنا للعهد؛ فالاحصاء لا یکون الا لشيء موجود معهود. ولا یعرف ذلك إلا بما 
نص عليه الكتابٌ أو صحیح السنة. 

وهذه القاعدة هي آهم القواعد على الاطلاق؛ إذ كل اسم لم يرد به الکتاب أو 
صحيح السنة لا يكون من أسماء الله الحسنى» ولو صح معناه لغة» أو عقلا» أو 
ل 

وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري یله 
وشيخه أبي علي الجبائي المعتزلي» عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل يجوز أن 
یسمّی الله عاقلا؟ 


(۱) انظر: القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى» للعثيمين» وأسماء الله وصفاته في معتقد 
آهل السنة والجماعة لعمر الأشقرء والقواعد النافعة في آسماء الله وصفاته» لعثمان الخمیس 
وأسماء الله الحسنى الثابتة في الکتاب والسنة» للرضواني» وآسماء الله الحسنی: المعاني والآثار» 





وت إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
رمع 5 SOS‏ معطےف-< 7 نصا 
قال أبو علي الجبائي: ا لان ۳ مشتق من العقال» وهو المانع» 
والمنع في حق الله محال؛ فامتنع إطلاق العاقل على الله وكْك. 
قال له أبو الحسن الأشعري: فعلى قياسك لا يُسمَّى الله حكيما؛ لان هذا 
الاسم مشتق من حكمة اللجام» وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج؛ ويشهد 
لذلك قول حسان بن ثابت 685 : 
فنحكم بالقواني تمن هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 
أبني حنيفة حَکُموا شُسفهاء کم إني أخاف علسیکم أن أغضبا 
فلم يُجب أبو علي الجبائي؛ إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري: فلع منعتَ 
أنك أن سكن ال عاقلا» واجرك آن سک حکیما؟ 
قال: لأن طريقي في مأخذ آسماء الله كك الإذن الشرعي دون القياس اللغوي؛ 
فأطلقت حكيمًا لأن الشرع أطلقه» ومنعْت عاقلا لأن الشرع منعه» ولو أطلقه 
الشرع لاطلقته(۱). 





وقال أبو القاسم القشيري: «الأسماء تؤخذ توقيمًا من الکتاب والسنة والاجماع؛ 
فکل اسم ورّد فیها وجب إطلاقه في وصفه وما لم یرد لم يجز ولو ص معناه». 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي: «اعلم أن أسماء الله توقيفية» لا تؤخذ قياسًا 
واعتبارًا من جهة العقول. وقد زل في هذه الباب طوائف من الناس»(. 

وقال النووي: أسماء الله توقيفية» لا تطلق عليه إلا بدليل صحيح 00 
(۱) طبقات الشافعية للسبكي. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 0 





وقال المناوي: «ولما كانت معرفة أسمائه توقيفية لا تعلم إلا من طریق الوحي 
والسنة» ولم يكن لنا التصرف فیها بما لم يهتد إليه مبلغ علمنا ومنتهی عقولنا؛ وقد 
ینا عن إطلاق ما لم يرد به توقیف» وکان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتاه 
تسعة وتسعین في زلة الکاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعین أو تسعة وسبعین؛ فينشاً 
الاختلاف في المسموع من المسطور آکده بل حسما للمادة وإرشادًا للاحتیاط 
بقوله: «مائة الا واحدًا)20. 

واحتج الامام الغزالي على أن الأسماء توقيفية بالاتفاق على أنه: الا يَجُورٌ لن 
آن تسم رَسول هباشم سان آبوف ولا سگی به تفسف وگذا کل قمر 
من ال إا تنم دك في حى الْمخلوقین؛ اماع في حن اللو »۳ 

وقال ابن الوزیر اليماني: «تمییز التسعة والتسعین یحتاج إلى نص متفق على 
صخته أو توفیق ربّاني» وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها؛ فينبخي في 
تعيين ما تعيّن منها الرجوع إلى ما ورد في کتاب الله بنصّهء أو ما ورد في المتفق على 
صخته من الحدیث»(۳. 


$ 


$ E 


وقال ابن قدامة المقدسي: «ومذهب السَلف - رحمهم الله - الایمّان بصفات 
الله تعالی وأسمائه التي و صف با سه في آیاته وتنزیله أو على لِسَان رَسُوله من 
غير زياد عَلَيْهَا ولا نقص»). 

وقال العثيمين يَرْلَنْهُ: «أسماء الله تعالی توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلی هذا 
فیجب الوقوف فیها على ما جاء به الکتاب والسنة؛ فلا یزاد فیها ولا ینقص؛ لأن العقل 
(۱) فيض القدیر. 


(۳) العواصم من القواصم في الذب عن سنة آبي القاسم. 
)٤(‏ ذم التأويل. 





رمک ہب SRS‏ ودود سس م EEN EE‏ 
| جرع هم حجر ع تح رت 


لا يمكنه إدراك ما يستحقه تست تمل من لس جب لوقون في ذلك على الع 
لقوله تعالی: * ولا قف ما لیس لك بيو علم إن المع والبصر وَالھُوا ود کل کیک کات مه 
لي ا اه رت ب 
و و وہ یم وٹ تہ 





ولا يحل لنا أن نشتق من أفعاله أو أوصافه اا فاللہ تعالى لم یخو ِ 
ذلك عقلا ولا نصّاء وهذا كذلك من معاني التوقیف. بل إنه هو؛ فالله إنما 0 


والدعای ولان الاشتقاق والإنشاء. 
فلا یقال: من آسمائه: المطعم والساقي؛ لأنه تعالی قال: ‏ وی هو یمم 
[الشعراء:۷۹] ولا یقال: من آسمائه: القاضي؛ لقوله: وله مر ی بان 4 
[غافر:۲۰] أو المؤيّد؛ لقوله: ٭ھو اَی یدل برو ک4 [الأنفال: 1۲ ] 2520 فافعاله - 
- نبقيها آفعالاه وصفاته وك تفا صفات. 
> القاعدة الثانية: علمية الاس والتحقق من استيفاء العلامات اللغوية له" : 
وهذا كذلك من لوازم التوقيف. أن يرد الاسم في النص مرادًا به العلمیت 
متميرًا بعلامات الاسمية. 
ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات لغوية» وهي 
- دخول حرف الجر عليه» كما ورد في قوله تعالی: ظ سکم فولاین رب نحو 4 


.]٥۸:سی[‎ 


(۱) القواعد المثلی. 
(۲) يعني أن یکون الاسم علمًا على ال دالا على ذاته. 
(۳) فلا يكون اسمّا حتى تتحقق فيه علامات الاسمية. 





انه النه... معرفيّ ملزمن وعبودین محتّمىن 


ےہ 
3 


- قبول التنوين» كما في قوله تعالی: وان ادعلا حم ک4 [الساء:۱۷۰]. 


- قبول ياء النداء» كما قال وٍِ: «إن الله وكل في الرحم ملكًا فيقول: ياربٌ 
نطفة يارب علقة يارب مضغة). 





- قبول (ال) المعرّفة» كما في قوله سبحانه: سح سیک ال € [الأعلى:١].‏ 
- الإسناد إليه أي: الحديث عنه كما في قوله تعالى: #الرَحَمَنْ کل به. 


برا € [الفرقان:09]. 
وجميع المواضع التي يُذكر فيها الاسم المميّز بأحد علاماته الخمس؛ فإنه 
يكون في مواضعه علَمَا ووصْمًا معّاء وهو معنى قولهم: أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. 
> القاعدة الثالثة: إطلاق الاسم دون إضافة أو تقیید): 
كقوله تعالی: # گنت لیر € [الفاتحة:۳]. 


ویدخل في معنی الاطلاق: اقتران الاسم بالعلوٌ المطلق, کقوله تعالی: #والة 


لک ڪل قیفر [التوبة:9.] وقوله تعالی: #وکان الله عل کل ی مُقیکا 4 
[النساء:٥۸]‏ وقوله تعالی: نان أله عل کل شی و باه [الأحزاب:٥٥].‏ 


ہ 


فإنه يزيد الإطلاق عظمة ا وا وکمالاه كقوله تعالى: 'لفمدرنا فِنعم 
> ہہجو ىه ىو م۔ ومد 


رون # [المرسلات:۲۳] وقوله: # ولا لنحن ی۔ ونم ثمیت ون وروت € [الججر:۲۳]. 
> القاعدة الرابعة: دلالة الاسم على الوصف!: 


)١(‏ رواه البخاري. 

() «غافر الذنب» محي الموتىء فالق الحب» جامع الناس» المستعان على ما تصفون). 

(۳) فأسماء الله لها نوعان من الدلالة: دلالة على الذات» ودلالة على المعنى» فكل اسم من أسماء الله 
يدل على الذات المسماة بهذا الاسم» ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم فالعليم يدل 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
والمعنى أن يكون الاسم اسمّا على مسمی؛ فأسماء الله وك لا تکون حسنی إذا 
كانت أعلامًا بلا پر لي و 


اوقل لل ل قال: ١قَالَ‏ الله تعالی: يُؤْذينِي ابْنُ آَم یسب ار وَأنَا الدَّمْرُ 
بیدی الا ون ات الكل وَالٹھار۷٥.‏ 
فالدهر اسم جامد لا یتضمن وصفا يفيد الثناء أو المدح لله» فلا يُسمى به الله. 
> القاعدة الخامسة: دلالة الاسم على الكمال المطلق: 
فان احتمل الاسم شیتا يُحدٌ من كماله وحسنه» أو كان معناه عند تجرّده 
محتملا النقص؛ أو منقسمًا إلى كمال ونقص» لا يكون اسمّا من أسماء الله كاسم 
(الزارع) في قوله سبحانه: 9# َأسمترْرعوته: من لرَرُوَ 4 [الواقعة:54]. 
> القاعدة السادسة: ليس كل ما آخبرت به النصوص فهو من أسمائه سبحانه: 
والسر في ذلك: أن الأخبار يُتوسّع فيها ما لا يُتوسّع في الاسماء؛ فالله سبحانه 
أخبر عن نفسه أنه كثير العفو» وقابل التوب. وفالق الاصباح. وفالق الحب والنوی؛ 
قال ابن القيم كَدنْهُ: «ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في 
باب أسمائه وصفاته» گالشیء؛ والموجود. والقائم بنفسه؟ فإنه يخبّر به عنه» ولا 
يَدخل في آسمائه الحسنى وصفاته العليا»". 
> القاعدة السابعة: لا يخرج من أسماء الله ما اتفق معناه وتغاير لفظه: 
> على ذاته سبحانه» ويدل على صفة العلم» والقدير يدل على ذاته سبحانه» ويدل على صفة القدرة» 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالثاني مختلفة. 


)١(‏ صحيح البخاري. 
(۲) بدائع الفوائد. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر ۲ 


بدعوی أنه من باب التکرار؛ فالقادر والمقتدر والقدیر ثلاثة آسماء وکل اسم 
منها مستقل بذاته» يفيد معتّی خاصًا لا يفيده الآحَرٌ وإن شازگه في أصل المعنی. 
نقل الحافظ ابن حجر عن أبي العباس بن معن قوله: لیس في أسماء الله شيء 
مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصية وان اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى». 
> القاعدة الثامنة: لا تَنقص عدّة آسمائه تعالى عن تسعة وتسعين اسمًا. 





on‏ یم 
دخل الجنةء وأمرّنا الله بدعائه بہا؛ فإذا لم نتمكن من معرفتها وإحصائها؛ فكيف 
ندعوه بہا؟ 

# ثانيًا: فل هناك اختلاف فى تعيين أسماء الله الحسنی. وما سببه؟ 

© الجواب: نعم» يوجد اختلاف في تعيين أسماء الله الحسنى» وسبب هذا 
الاختلاف: آن التصوص الجامعة أو الساردة لأسماء الله الس غير صحييحة؛ مما 
جعل أهل العلم يجتهدون في التعرف على هذه الاسماء بوضع القواعد الضابطة التي 
يتوصلون من خلالها إلى هذه الأسماء وتوسّع بعضهم في العدّ حتى جاوز بها المائة 

ومن الجدير بالذكر أن أكثر الأسماء مُصرّح بها في كتاب الله» والقليل منثور في 
كتب السنة» وهو الذي وقع فيه الخلاف. 

ثالثا: معنی کونها حسنی: 

قال سبحانه: ¥ ۳۲ لا 727 46 [الاعراف:۱۸۰] وقال سبحانه: 


کے و صد ع2 سه 


0 مَأ دعو ذاه الما لفق [الاسراء:۱۱۰] وقال 


وم 





ا کو و اس تب ا 


اللہ لا ال 7 ی # [طه:۸] وقال - جل شأنه -: # هو ال 


و م رمسم ےج 


لْحَِقُ الباری المصور له لالح [الحشر:٤۲].‏ 


ومعنى كونها حسنى: أي: بالغة في الحسن والجمال كماله ومنتهاه؛ فلا أحسن 
منها بوجه من الوجوہہ ولا نقص فيها بوجو من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرًا؛ ذلك 
لأنها كلها ثناء ومدح وتعظيم وتمجيد للرب و 

والله تعالى لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لا يُسمَّى إلا 
بأحسن الأسماء ولا يوصف إلا بأحسن الأوصاف» ولا يُحمد إلا بأحسن 
السا فان شا سس ار 


والحسن في آسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ویکون باعتبار 
جمعه إلى غيره» فيحصل باعتبار جمع الاسم إلى آخرہ كمال فوق كمال وجمال 
فوق جمال» يعون فوق جلال؟. 


4 رابعًا: المقصود بإحصائها: 


۳9 
7 
7 ۹ے 


کہ ہے وم 1 س رہ م2 0 ط وال 2 ۵ سمه مياه > يه ع ہے 4 
عن اد هِرَيْرَة» قال: قال سول الله لا : (إن لله تسعة وتسعین اسماء مائة غير 


اجب تن اخصاها ل نج و ور بحب ونر 
والمراد بإحصائها: 
سعد ها وم فليا 
۳- معرفة آثارها في الكون والحياة قدر الطاقة. 


(۱) انظر: اقتران آسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 
حصر الآيات» وأسرار خواتيمهاء وبيان معانيها للمؤلف. 
(۲) متفق عليه. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


٤‏ - دعاء الله ا دعاء مسألة. 
-٥‏ دعاء الله پا دعاء عبادة وعمل. 
إيضاح: 

تعفر ها مھا 

جاء في رواية في الصحيحين: ١لا‏ بحفظها أحذٌ إلا دخل الحنة». 

ولا ریب أن من معاني الإحصاء: العدّ والحفظً. 

۲- فهم معانيها ومدلولاتها: 

قال ابن القيم هي معنى الإحصاء: «إحصاء ألفاظها وعددهاء وفھُم معانيها 
ومدلولهاء ودعاؤه سا اگ 

فإحصاء آسماء الله تعالى يقتضي فَهُمّ معنى كل اسم» ومعرفة مدلوله؛ إذ كيف 
نعبد ال مباء وندعوه من خلالها دون ذلك؟ 

۳- معرفة آثارها فى الكون والحياة: 

قال ابن القيم اث «ومن كان له نصيبٌ من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء 
آثارها فى الخلق والأمر» رأى الخلق والأمر منتظمین بها آکمل انتظام ورای سريان 
آثارها فيهماء وعلم ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق؛ فاستدل بأسمائه 
على ما يفعله وما لا يفعله؛ فإنه لا يفعل خلاف موجب حكمته وحمده). 

وقال: «تأمّل ما في الوجود من آثار لرحمته الخاصة والعامة؛ فبرحمته أرسل إلينا 
رسوله بيا وأنزل علینا كتابه» وأنقذنا من الجهالة» وعلّمنا ما لم نكن نعلم وأرشدّنا 


(۱) بدائع الفوائد. 
(5) ا 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

لمصالح دیننا ودنياناء وبرحمته سخر لنا جميع ما في السماوات والأرض)'. 

٤‏ - دعاء الله بها دعاء مسألة: 

فيسأل العبد ربّه في كل مطلوب بما يناسب هذا المطلوبّ من أسمائه؛ فيقول 
مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم! اللهم يارازق ارزقني! 
اللهم يا عفوٌ اعفٌ عني! اللهم يا حفيظ احفظني! 

-٥‏ دعاء الله بها دعاء عبادة وعمل: 

فإذا علم العبد مثلا بسمع الله وعلمه وبصّره. وآنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات ولا نی الأرض» وأنه يعلم السرّ وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ فان ذلك يُثمر له حفظ لسانه وجوارحه» بل وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضى الله سبحانه. 

وليعلم العبدٌ أن هناك أسماءً لله سبحانه يحب من عباده أن يتصفوا بموجبها؛ 
يحب الرفق» جميل يحب الجمال» وهكذا. 

وهناك أسماء اختص الله مباء كالأحد. والقدير» والجبار» والمتكبر؛ فيجب 
الإقرارٌ بہاء والخضوع عندهاء والعمل بموجبها. 

قال العلامة العثيمين يخّئه: «وليس معنى (آحصاها) أن تكتب في رقاع حتى 
تل وه سر ناك 

۱-الاحاطة بها لفظا. 

؟-فَهمُها معنى. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن يي 

۳- التعبّد لله بمقتضاها۱). 

+ خامسًا: تسمية البشر بأسماء الله الحسنی: 

تسمية البشر بأسماء الله الحسنى على وجهين: 

الأول: ما كان من أسماء اللہ علما ےتا به» کالخالق» الباري» المصور» 
القیوم الرحمن» وأمثالها؛ فهذه یی ا ا ان مسماها خاصی با 
فلا یقبل الشركة» ولا يجوز إطلاقها على غيره. 

الثاني: ما كان من الأسماء الحسنی له معتى کلیّ یتفاوت الحکم فيه بين 
آفراده كالملك» العزيز» العل» الكبير» الرحيم» الکريم وآمثالها. 

فهذه يجوز إطلاقها على الخالق والمخلوق» ولکل حکمه ومعناه ولا یلزم 
فى :ذلك التمائل» بل ما يضاف إلى الخال ها بلق نت و جاده وا ضاف 
إلى المخلوق منها يليق بضعفه ونقصه. 

4 سادسًا: هل أسماء الله الحسنی محصورة في تسعة وتسعين اسما؟ 

آخذ بعض العلماء 7 حديث أبي هريرة المتقدم: ِن لله تسعة وتسعین 
اسمّاء مِائَةَ غَيْرَ وّاحد مَنْ أخصًاها دَخَلَ الحَنة»(). 

سو ا کا 

والذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك» بل نقل بعضهم الاجماع على أن 
أسماء الله غيرٌ محصورة بعدد. 

قال الإمام النووی تِللہ: (اتفَق الْعْلَمَاءُ عَلَى 


ا 


ما الك ا ۰ ےہ ٥‏ وہ 
ن هذا الحديث لیس فيه حخصر 


(۱) القواعد المثلى. 
(۲) متفق علیه. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبودیز مت 


نت و تن با مَعْنَاهُ أنه یس له آشماء غَيْرَ هَذِهِ التّسْعَةِ وَالتَسْعِينَ وَإنَمَا 
ذ الخدیث: أن هزه التسْعةٌ والَنعین من آخضاها دغل اجه الوا 


٥ 


از عَنْ دُخول الْجَنَةِ بِإخضَاھا لا الاخبار بخضر الْأسْمّاء(2©. 





و 0 هذا وك حديث ابن مسعود ص أن النبي بي قال: «مَا أَصَابَ 

قط عَم ولا خرن فَقَالَ: لَه ني عبد عبدك ابْنْ دك 0 مك ناصيتي بيك 
1۳ ای لتق نا کم ۱ بر سار 
له من لاک أ أ لَه في کات راتات في ململي يت 
ن تَجْعَلَ را آن ر رع مَ قلبي وَنُورَ ر صدري وجلاء خزني» وَدَهَابَ هَمي) إلا أَذْمَبَ 
الل واا ا 


۳ 


والشاهد قوله: «آو استأثرت به في علم الغیب عندل» وما استأثر الله به في علم 
القت لا بک لاخل,حضره: ولا الاخاطة بة. 


قال ابن القیم: ان الحدیث دلیل علی أن آسماءه اکر من تسعة وتسعین وآن 
له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غیره»(۳. 


حو :© زی 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم. 
(۲) رواه أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر: الصحيحة. 


(۳) شفاء العليل. 





انه الله.. معرفت زه وحبودیت مَسثمة ہے 
(الله) غل 


(الله): هو الاسم المفرد العلم الدال على الذات المقدسة بل الدال على سائر 
الاسماء الحسنی والصفات العلى» فالاسماء الحسنى كلها منسوبة إليه وفرغ علي 
ولهذا يضيف الله تعالی سائر الاسماء الحسنی إلى هذا الاسم العظیم قال تعالی: 
لال الہ زلاهو هو له الا اءاليسی 4)7 [طه: ۸]. 

ولهذا یقال: الرحمن من أسماء الله الرحيم من آسماء الله الرقیب من أسماء 
ی م 
الحسنی والصفات الغلاء قال تعالی: هو اله الى لا إلله الا هو عم الْمَيِ 
هد هو من ألم ل جحداة نك سر 
الغائب والحاضر ما وصف إلا الله» ولما آراد أن یصف نفسه بأنه الملك القدوس 
السلام...الخ قال مرة أخرى: هو له اف تر رمث دوش التانم 
وین اليك الْسَرِیزالَمَتاز الک سبح له سا مركُت © 
هو اله لح لات اف 07ئی) 

(الله): عندما نجد شيئًا جميلًا نقول: الله وعندما نرى دقة فى صناعة نقول: الله 
وعندما نتعرّض لمواقف صعبة نقول: يا الله. 

إننا نجد كل الناس» آکابرهم وعظماءهم وأغنياءهم وملوكهم ورؤساءهم يضطرون 
إلى اللہ حتى أولئك الذين ربما مرت مهم لحظات تنكروا فيها لوجود الله أو قضى الواحد 
منهم زمتا طویلا يحاضر ويناظر على إنكار وجود الله!! فما هو إلا أن يقع فى كربة ويشعر 
بالضعف البشرى الإنسانى فإذا هو يصيح بوعى أو بغير وعى لينادى يا (الله). 


(۱) أسماء الله وصفاته: عمر الأشقر بتصرف. 





ا ہت وهای مب حول 
| جرع همح جر ع ی ججح رن 


ےط 


فها هو فرعون سیدهم الأول الذی تبجح قائلا لد طن تا رح( [النازعات:4 ۲۲ 
مامت کم من الد ری 4 [القصص: ۱۱۲۳۸ 
قادته الضرورة فى آخر آمره وهو فى وسط البحر بعد أن آدرکه الغرق إلى أن 


ی کے وه 


یقول: امن أَنَه لا له الا لی مامت ہو بوا سیل € (یونس:4۰]ء ولکن بعد فوات 
الأوان! 

قال سبحانه: ط لقن و کت زک ره لت © تم 
يدنك لکوت ا او با 5 .۰7" حي أن المشركية 0 1 

(الله): أحق من عبد وأحق من خمد وأحق من ذكر وأحق من شكر. 

(الله): هو الاسم الذى ما ذكر فى قليل إلا کثرہ ولا فى ضيق إلا وسّعه ولا عند 
خوف إلا أزاله وأمنه ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند غم إلا فرّجه. 

(اللہ): هو الاسم الذی ما تاجن الا أغناه ولا ذلیل إلا أعرّہ وآواه. 


(اللہ): هو الاسم الذى تستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به 





العثرات وتستدفع به الآفات. 

(الله): هو الاسم الذى انقسمت به الخلائق إلى سعداء وأشقياء» سعد من 
عرفه وراعى حقه وشقى من جهله وترك حقه. 

لما سئل الإمام جعفر الصادق یله عن الله: فقال للسائل: هل ركبت البحر 
يومًا؟ قال: نعم. 

قال: هل هاج بكم البحر حتى أيقنت الهلاك؟ قال: نعم. قال: أما خطر ببالك 


(۱) مع الله: سلمان العودة. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


عندها أن هناك من يستطيع أن ينجيك إذا أراد؟ قال: بلى! قال: فذاك هو الله. 
قطرة من فيض جوده تملأ الاارض ريا ونظرة بعين رضاہ تجعل الکافر ول 
الله ری لا آرید سسواه هل فى الوجود حقیقۃ إلا مو 
الطیر سبحه والوحش مخده والموج کبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخر الصم والنحل يهتف حمدًا فى خلایاه 
والناس يعصونه جهرًا فيسترهم العبد ينسى وربى ليس ينساه 
> معنى الله: 
أصل كلمة (الله) الإله» حذفت الهمزة الوسطى وأدغمت اللامان فأصبح (الله) 
ليكون علمًا على ذات الرب پا . 
والإله فى لغة العرب له معان أربعة: 
١-المعبود‏ بحق. 
۲-الملتجاً والمفزوع إليه. 
۳- المحبوب الحبّ الأعظم. 
٤-الذى‏ تحتار العقول فيه. 
وكل هذه المعانى ثابتة فى حق الله تعالى وباطلة فى حق غيره وإليك التوضيح: 
> المعنی الأول: المعبود بحق(۲): 
فالله وحده المستحق للعبادة دون سواہ والعبادة كل قول وعمل ظاهر وباطن 


وو ہے 


۱ ۲ رور مه - سض م 2 ع 
يحبه الله من عابدہ قال تعالى: #وهو الزى ف السماءه له وف لاف ال 4 


)١(‏ الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى غريب أبو عارف. 
(۲) ما أكثر المعبودات في الأرض. ولكن بالباطل! 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
[الزخرف:٤۸]‏ أى هو ل المعبود ف السماء والمعبود ف الأرض. 


e صح‎ 


5 رور ميو . مم ہے َه چک رہ 
وقال تعالى: #وهو أله في أَلسَّموتِ وف آلازض بعلم رکم وجھر 
تبون )4 [الانعام:۳]. 


> المعنی الثانی: الملتجاً الیه: 


و 


عم ما 


5 هر وس رر كس , درد رمع ر ع ري مرو ےا مر مر موم 
قال تعالی: # هو آزی مرف ابر حر حَق دا کنتم ف الْفْْكِ ورین بهم ریچ 
ور امسر وو مج مر 


ہے ےب وه ےر مسوم ۶ ر وس رس مه ٤ور‏ 4 م2 7ے 
طِيَبَةٍ وفرحوا ها جاءتها ريح عاصفوجاء هم الموج من‌کل مکان وظنوا نم احیط بهم 


ف 


کا کو ف اض بتر الى كام لاش اکا کک عل آشیک کک انوا 
E‏ جک نکم یما کٹ تم () که آیو تن 1۴۴۷۷۴۳, 

فھؤلاء المشركون من العرب كانوا يدعون الله ويلتجئون إليه وحدہ إذا أحاط 
بهم الكرب فى البحر ولكنهم فى البر يشركون معه غيره. 

ولذلك جاء الاسلام بإخلاص العبادة لله وحده والالتجاء إليه وحده فهو الذى 
بيده العز والذل والإحياء والإماته والنصر كما قال تعالى: یمک له لا غالب 
لک ون ذلك قمر دا لی 0-1 ابو 4 [آل عمران: ۱۳۰ ]. 

> المعنى الثالث المحبوب الحب الأعظم: 

فالعرب كانت تحب آلهتها وتعظمها وتجلها وتقدسها ولذلك وضعوا 
أصنامهم فى أشرف الأماكن» فوق الكعبة وفى وسطها وكانوا يحلفون بها ويقاتلون 
فى سبيلها وحاربوا الرسول و - وهو ذو رحم - لانه عاءها وسبهاء ولذلك قال 
تعالى: ٭ زمرت الاس من يلخد من دون أنه آكدَادًا موي كشت الہ وا اموا 


کے د ری ریپ 
أَسد حبار € [البقرة:ه1]. 





إنه الله... معرفْت ملزمم وعبودین محتّمن 007 

> المعنی الرابع الذی تحتار العقول فيه: 

لما له من آسرار خفية وأعمالٍ عظيمة وصفاتٍ جليلة» ولیست الحيرة هنا 
بمعنى الشك ولكن بمعنى التعظيم والاجلال كما قال تعالى: ولا محیطوت ہو۔ 
علا )€ [طه:۱۱۰] فلا يحيط أحد بالله علمّا لا نیا مرسلا ولا ملکا مقربًا فالله 
أعظم من أن تدركه العقول إدراك إحاطة ت وعلم کامل» فال تعالی: « ار 
ار وهو درك الہ صر مت ات بير )4 [الأنعام:"١٠6‏ أى اللہ أجل 
وأعلى وأعظم من أن يحيط به البصر أو يحيط به العلم. 

أوجد وآفنی» أمات وأحياء الملك ملکه والوجود خلقه. والأمور تدبیره 
والبدء منه والمصیر إليه» حسابه عدل» وجزاژه ميزان» ثوابه نفضل وإحسان, لا 
يخرج شيء عن ملکه لا يعزب مثقال ذرة عمن علمه» كل شيء عنده بمقداں 
عالم الغيب والشهادة الكبيلر المتعال. 

والخلاصة أن الله أصله اللہ ومعنى الإله: المعبود والمحبوب الحب الاعظم 
والمفزوع إليه والملاذ والملجاً إليه والذى تحتار العقول فى إدراك عظمته ومعرفة قدرته(). 





> من خصائص لفظ الجلالة الله ). 
وقد اختص هذا الاسم بخصائص منها: 
ما 


تأویلی قول الله تعالی: هل تعلو 4 سَيِيّا ()۹ [مریم:۰۰] أى هل تعلم من تسمی 
اسه الد هى ال 


مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمان اليمامة» لکن ما تجرأ أن يقول: آنا الله 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد: عبد الرحمن عبد الخالق باختصار. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


وآشد الناس كفرًا لا یقدر أن يسمي نفسه باسم الله. 

۲- أن سائر الاسماء إذا دخل علیها النداء آسقطت عنها الالف واللام ولهذا 
يجوز أن نقول: يا ألله ولا يجوز أن نقول يا الرحمن. وهنا إشارة لطيفة وهی أن 
الألف واللام للتعريف فعدم سقوطها عن هذا الاسم يدل على أن المعرفة لا تزول 
عنه آلتة۱). 

۳- اتفق لغويًا على كتابة لفظ الجلالة بلامين» وذلك مخالف للقاعدة في رسم 

الكلمات المماثلة في اللفظ مثل: الذي» والتي» وذلك لأمور: 


- عدم الالتباس بين (اللہاء (اله) . 


ال 

٤‏ - ينطق لفظ الجلالة بتفخيم اللام بعد الفتح والضم» يعني إذا كان الحرف 
الذي قبل لفظ الجلالة مفتوحًا أو مضمومًاء وكذلك إذا ابتدئ بلفظ الجلالة لاله 
یف بجاوو € [الشوری:۱۹]» فل هو الہ اد 4 [الإخلاص: .]١‏ 

مع أن ذلك مخالف لقواعد اللفظ اقرأ: اللات. اللهوء اللفظ تعرف الفرق. 

وسوغ بعضهم تفخيم اللام حتى إذا كان قبلها مكسورًاء كل ذلك يُنبئ عن 
التعظيم اللفظي للفظ الجلالة. 

-٥‏ لا تنعقد صلاة أحد من الناس إلا بالتلفظ به فلو قال أحد: الرحمن أكبر لم 
تنعقد صلاته فلابد من قول الله أكبر. 


(۱) آسماء الله الحسنى المعاني والآثار: د/ محمد أمحزون. 
(۲) دراسات حول لفظ الجلالة» د محمود مزروعة. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

9 غالي:الأذكان مقترانة به تقول: سبحان الہ الحمد له ا اس لا اله الا 
ال لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

۷- لفظ الجلالة هو آکثر الاسماء ورودًا فى القرآنء فقد ورد فى القران آکثر من 
آلفین وسبعمائة مر وافتتح به گت ثلاثًا وثلاثين آية. 

۸- لفظ الجلالة اشتمل على جمیع الصفات العظيمة» وتضمّن ساثر 
خحصائص الالوهية الحقة: 

وهذه خصيصة لا توجد في الاسماء الأخرىء فأنت إذا دعوت الله بالغفار فقد 
وصفته بالمغفرة» لکنك ما وصفته بالعلم أو بالقهر» وإذا دعوته بالعلیم» فقد 
وصفته بالعلم لکنك ما وصفته بالرحمة أو المغفرة أو الأحدية» وإذا ما دعوته 
بالقهار فقد وصفته بالقه لكنك ما وصفته بالرحمة لکن إذا دعوته بلفظ الجلالته 
فقلت: يا الله فقد جمعت کل صفات الالوهية العلیا والاسماء الحسنی. فهو 
سبحانه الجامع لصفات المحامد المستحق للأسماء الحسنی ۲ . 

۹- وعمومّا لا یستطیع أحد أن يحصى خصائص وعظمة هذا الاسم. فکیف 
نحصی خصائص اسم لمسماه کل كمال مطلق وکل جلال مطلق وکل جمال 
مطلق وکل حمد مطلق وکل مدح مطلق وکل إحسان مطلق. 

> اسم الله الأعظم: 

ولهذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء كالطحاوى والقرطبى وابن القيم 
وغيرهم إلى أن لفظ الجلالة (الله) هو اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا 
دُعى به أجاب وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة: 


)١(‏ دراسات حول لفظ الجلالة» د محمود مزروعة. 
(۲) أسماء الله الحسنى عند أهل السنة: د/ محمد أشرف حجازى. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
لج جرد OS‏ رت دص 


عن عند سرد ساتھف ادا سوال اند كللذ شي الما مرن اللهم 
إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا آحد. فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل 

٭ عن أنس 495 قال: كنت جالسًا مع النبى وا فى المسجد ورجل يصلى 
فقال: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم فقال النبى 44: «دعا الله باسمه 
الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سئل به آعطی»۳. 

© عن أبى آمامة أن رسول اللہ ب قال: «اسم الله الأعظم فى سور من القرآن 
ثلاث نی البقرة وآل عمران وطه/۳۲. 

ویلاحظ أن الاسم الذی تکرر فى هذه الأحاديث هو (الله) فقد ورد فى الحدیث 
الأول صريحًا وف الثانی بلفظ «اللهم» وأصلها: (يا الله) حذفوا النداء وزادوا ميمًا 


رم ص د 


فى آخره وفى الحدیث الثالث كذلك ففى سور البقرة : « اه 5 إكه إلا هو آلی 
2 ےمد ل گر وه 

وم 4 وفى آل عمران فی أولها : ال 4 هلا هو ال الوم 4 وفى طه فى آولها 
لالہ لا ال رلا هو له الف لفق لب ٭ فاسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب وإذا سٹل به أعطى (الله). 

ويجب التنبيه على أنه لا يلزم أن تجاب كل دعوة دعا بها أحد بالاسم الأعظم 
لأن لإجابة الدعاء شروطًا يجب أن تتوافر من أهمها الإخلاص وأكل الحلال 
والمتابعة للرسول 55 والثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة وحضور القلب والتضرع 





(۱) رواه بو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم وصححه الألبانى. 
(۲) رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائى وابن حبان وغيرهم وسنده صحيح. 
(۳) رواه ابن ماجه والطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى فى الكبير وانظر السلسلة الصحيحة. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
كما أن هناك موانع لابد أن تزول كأكل الحرام والاستعجال وترك الواجبات 
پُرجی قبول دعائه؟. 

> أفى الله شك؟ 

كلمة قالتها سائر الرسل لأقوامهم حينما جادلوهم ف الله. 

سو مر 2 مج وی شوم > م2 ے شم اس یر سم کے عط رح و 

قال تعالی: # 4# قالّت رسلهم أف الله شك فاطر السملوتِ والارض يدعو 
E‏ ر شر کر اھ ا وم ہر کے مس ير 
يعفر ڪم من ذنویکم ووخ رڪم لت أجل مسَمی ‏ [إبراهيم:١٠].‏ 


5 کے هو م هو ع ۶ ۲ ۶ ۲ 
ومعنی قول الرسل ٢آ‏ ال شلف ٭؟ أى آفی وجود الله شك؟ أفى تدبير الله 
و حده لهذا الکون شك؟ أق استحقاق الله وحده للعبادة شك؟ 


۶ 


«فإنه أظهر الأشياء وأجلاها فمن شك ف الله فاطر السماوات والأرض الذى 
وجود الأشياء مسئند این وجوده. لم يكن عنده ثقة بشئع من المعلومات حتى 
الأمور المحسوسة ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح 


الیت ب 


> هل الله يحتاج إلى برهان؟ 

وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة لا 
يحتاج إلى دليل أصلًا لكنها حجج يقيمها العلماء على الخلق وقاعدة ينبنى 
عليها ما بعدها وفى نفس الوقت هذا مما يثبت الإيمان ویقوی اليقين ويعزز الثقة 
فى قلوب المؤمنين. 


(۱) المنهاج الأسنى: د/ زيد محمد شحاته نقلا عن أسماء الله الحسنى عبد الله الغصن. 
(۲) تفسير السعدى. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

-١‏ المخلوقات الكثيرة والكائنات المتعددة وسيرها فى نظام دقيق عجيب لمن 
أعظم الأدلة على وجود الله وتدبيره لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة, 

فالعقل البشرى لا يتخيل أبدًا وجود صنعة بدون صانعء فهل توجد سيارة بلا 
مخترع أو طائرة بدون مبتکر؟ فهذا العالم وهذه المخلوقات محال أن تكون 
موجودة بدون خالقء ولم يدع أحد أبدَا على مر الزمان أنه خلق السماوات 

٭ سئل أحد العلماء: لماذا لا يقال إن هذا العالم وُجد صدفة؟ وكان أمام 
العالم سبورةٌ عليها كتابات فقال: انظر إلى هذه السبورة التى آمامك لو قال إنسان: 
إن هذه الأسطر لم يكتبها كاتبٌ وإنما حدثت صدفة» بأن حملت الرياح ذرات 
التراب ودخلت بها من نوافذ الغرفة وأسقطتها على السبورة فظهرت بشكل كلام 
مفهوم مكِوّنًا هذه الأسطر! أيمكن لعاقل أن يصدق هذا القول؟ قال السائل: له 
فقال العالم: فكيف لعاقل أن يصدق أن هذا الكون العظيم خلق بلا خالق؟!! 

قال تعالی: * آم خِقوامن دیو مهم اموت (م)× [الطور: ۳۵]. 

حين سمع هذه الاية جبیر بن مطعم من النبی ئي وهو يقرأ بها فى صلاة 
المغرب قال: «کاد قلبی أن بطیر »۲۱۳ وکان إذ ذاك مشركاء لأنه فهم قوة الحجد. 
الشافعی: ورقة التوت. قال الزندیق: كيف ذلك؟ قال الشافعی: آلیس لوا واحدا 
وریحها واحذا؟ قال الزندیق: بلی» فقال الشافعی: تأكلها دودة القز فتخرج حریرّا 
ناعمًاء وتأكلها النحلة فتخرج عسل صافيًاء وتأكلها الظاء فتخرج مسکا طیبّاء 
وتأکلهاالحیوانات فتخرج بَعْرّا منتتا(. 





)١(‏ متفق عليه. 


(۲) معرفة الله :سيد عطوة. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ وی وعبودین محئمن 


رت یت" 

٭ قيل لأعرابى: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعیر وأثر السير يدل 
على المسیر سماءٌ ذات آبراج وآرض ذات فجاج وبحارٌ ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على اللطيف الخبير؟!20. 

رس ےھ اسن 
فمن رما موی( قال رب از ی اعطیٰ کی کی و عم هى )€ [طه:0۰] 

-ص- 9 ی 
عتوه أنه شارك ال ق الخلق والهداية: 








لله فى الأناق آيات لعل 
ولعل ماف النفس من آياته 
كوو شون الحو 
قل للطبیب تخطفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعوفى بعدما 
قل للصحيح يموت لا من علة 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكا 
وإذترى الثعبان ينفث سمه 


واسأله كيف تعيش ياثعبان 


(۱) معارج القبول: حافظ حكمى. 


آقل‌هاهو ما إلیے هداک ا 
عجبٌ عجابٌ لو تری عيناكقا 
حاولت تفسيرًَالهاأعياكا 
منياطبيب بطبے أرداكا 
عجزت فنون الطب من عافاكا 
من يا صحيح بالمنایادهاکا 
فهوی بهامن الذی أهواكا 
راع ومرعى من الذى يرعاكا 
عند الولادة من الذى أبكاكا 
فسأله من ذا بالسموم حشاكا 
أو تحيا وهذا السم يملافاكا 


إنه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 





ts‏ شهدا وقل للشهد من حلاكا 
بل سائل اللبن المصفى كان بين فر ودم من الذى صفاكا 
قل للھواء تحسّه الأبدى ويخقى ٠‏ عن العیسون من الذى أخفاكا 
وخا الکون اه ا ی 
يا أيها الإنسان مهلاما الذی بالله جل جلاله أغراكا 
قام الخطيب الرصقع الشيخ عبد الحميد كشك تل على المنبر یومًا - وهو 
الرجل الأعمى - قام وقد أخرج من جيبه سعفة نخل مكتوب عليها (الله) بالخط 
الكوفى ثم هتف ف الناس وأبكاهم قائلا: 
انظر لتلك الشجرة...ذات الغضون النضرة... من الذی آبتها... وزانها 
بالخضرة... ذاك هو الله.... الذی قدرته مقتدرة. 
خلق الله وبدیع صنعه لمن أعظم الأدلة على وجوده والهیته وافراده بالعبادة. 
؟- وجود کلام الله تعالی بين أيدينا نقرؤه ونتدبره ونفهمه لمن أعظم الأدلة على 
وجود المتكلم وتعظيمه وإفراده بالعبادة: 
لأنه يستحيل كلام بلا متكلم وقول بلا قائل» وقد عجز الخلق جميعًا أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور من مثله أو حتى سورة واحدة من مثله ولا زال التحدى 
والإعجاز قائمّاء وقد كان العرب وهم أفصح الأمم ومع شدة عداوتهم للإسلام إلا 
هم عجزوا عن ذلك وعجز غیرهم آولی وآولی. 
ط ون نیم رب وتا رلا عل نوا سور تن یفوء واذغوا سهد اکم 
من دون اران کر صَدِيَںَ © [البقرة: ۲۳] وأنّى لمخلوق أن یأتی بمثل کلام 
الخال ا 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

وقد نظر العلماء فوجدوا أن هذا القرآن مُعجز من جميع الوجوه! معجز فى 
لفظه ونظمه ومعناه» بل آثبت القرآن الكريم أشياء لم يعرفها البشر إلا فى العصر 
الحديث» وستظل كنوز القرآن ذاخرة تعجز البشر فى كل عصر ومصر. 


> خذ أمثلة قليلة على ذلك: 


٭ أثبت العلم الحديث أنك كلما ارتفعت إلى السماء قل الأكسجين ووجدت 
ھا 5 7 7 ۰ ۰ 5 2 ا سم 7> ۰> ہرجح رو یوت 
الاختناق وضيق التنفس.. وهذا مذكور فى قول ربنا: # فمن برد اھ أن یھدیه شرع 
رو کے طے۔ هر یه و کو کوس ہے راج مر سے € مس و . 


04 سرت 5 ع ۰ 71 
الما 4 [الأنعام: ۱۲۵] وهذا قبل أن يُخلق من اكتشف هذه النظرية وقبل أن يخلق 


أجداده وأجداد أجداده. 


٭ آثبت العلم الحديث أن بین كل بحرين حاجرًا مائيًا یفصل ماء كل بحر عن 
الآخر وهذا الحاجز المائى تختلف كثافته عن ماء البحرين» وهذا مذكور فى قول 
ربنا: رو رن بیان ) هما بر ان ©( [الرحمن]وقوله تعالی: من 
جل الس قرا ول للها اھ كلوق وجصل بتك لحرن حاير 


4 
مع وم ہے >> ے وروی 


که مع الله بل آکنرهم لایتلموت 4 [النمل: 1۱ ]. 

٭ آثبت العلم الحدیث أن مراکز الاحساس فى الجسم هی الجلد فقط وأنه 
متى اخترق الجلد قل الاحساس جدا أو انعدم» وهذا مذکور فى قول ربنا عن تبدیل 
جلود الکافرین والفاسقین فى النار حتی یستمر الالم والعذاب قال تعالی: إِنَّ 


ی 


مت ۔ “1ھ م موم ود سا مت مج و مه ہے ور وري 2 ہو ره 
الب کفروا ایتا سوف تصلہم تارا كلما نضحت جلو دهم بدلتھم جلودا عبرھا ليد وفوا 


رو ہے 


قد 
العذاب [النساء:+ 6 ]. 


© قال الطبیعیون: كانت البشرية جميعًا حتی القرن التاسع یظنون آن النمل حشرة 
لا تنطق وآنها تتعامل مع آخواتها من النمل بالاشارة أو الایحاء لکن بفضل آجهزة 





انه النه... معرفْۃ ملزمن وعبودین محتّمىن 
کرت 56 26 16 CFOS OS‏ 
۳ الأعجب والأروع أن ان قد أخبر بذلك قال تعالى: وحن کے ل 2 
مج ہی لے 9 ص رم و و 


الجن والإض والطير فھم وروت ل وه ترا عل وا الم قالت تمل ایا اتل 
او امس کتک لا 7 لاحم تک سملن وجنودہ, وهر اشع رون( )€ [النمل: ۰۷ . 

فهل کان عند محمد و أجهزة فوق السمعية لیعرف بها أن النمل يتكلم؟!!. 

وکلام الله تعالى مع كونه دلیلا واضحًا على وجوده واستحقاقه للعبودية» هو 
مع ذلك طريق واضح تصل به إلى الله ومعرفته معرفة حقيقية. 

قال ابن القيم يََانُْ: «من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان 
ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ومنهم 
من يعرفه بالعلم والحكمة ومنهم من يعرفه بالعز والكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة 
والبر واللطف ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغائة 
لهفته وقضاء حاجته وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه فانه يعرف را قد 
اجتمعت له صفات الکمال ونعوت الجلال وره عن المثال وبرئ من النقائص 
والعیوب له كل اسم حسن وکل وصف کمال. فعال لما يريد» فوق کل شئ» ومع کل 
شئ: وقادر على كل شئ آرحم الراحمین وآقدر القادرین وأحكم الحاکمین»(. 

فالقرآن كله حديث الله ع يخاطب به الله الرجل والمرأة والصبی والطفل 
وعالم الذرة ورائد الفضاء وساكن الغابة وساكن الصحراء ورجل القرية ورجل 
المدينة» وكل يأخذ منه ما يعرّفه بالله كككا. 





)١(‏ معرفة الله: سيد عطوة بتصرف يسير. 


(۲) الفوائد. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 
فما أعظم أن نتعرف على الله من خلال كلامه الذى يخاطب أعماق الفطرة 
بالقصة والمثل والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والآية والعبرة. 
۲- ومن أعظم الأدلة على وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه 
وحده للعبادة «الفطرة»: 


ومعنى الفطرة: أن الله تعالى حين خلقك. خلقك متهيئًا لقبول الحق مستعدًا 
للعمل به فلو شان بينك وبین الحق وال ما توجهت الا الیه لو لم تطراً عليك 
الطواری وتصرفك الصوارف ما عرفت إلا الحق وما قلت الا الحق وما عملت الا 
بالحق ولهذا شُبّهت الفطرة باللبن فکما أن الولد إذا ولد یتوجه إلى ثدي آمه 
كذلك الانسان إذا ترك ولم یوج إلى الشر والباطل توجّه تلقائيًا إلى الخیر والحق» 
هذه هی الفطرة. 

فالفطرة التی فطر الله الناس علیها هی التوحید هى الایمان هى معرفة الله عل 
قال تعالی: اوگ زین سیکا رت امه الى انا یبیل علق 
اہ لاک الت لبم وکری کنر لاسلا یعلمونَ )€ [الروم:0۳۰. 

وقال كلد «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو بُنصرانه أو 
یمحسانه..») ولم یقل: یسلمانه لأن الاسلام فطرته. 

وقال يك «قال الله تعالی: «ٍنی خلقت عبادی حنفاء كلهم وانهم آنتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وَحرّمت علیهم ما حللت لهم وآمرتهم أن يشركوا 
بی ما لم آنزل به سلطاًا۷''. 


هذه هی الفطرة النقیة: توحید رب البرية والاعتراف له بالعبودية. 





)١(‏ متفق علیه. 


(۲) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
جحعجرعمحجهي+ 26 جرد CZAR OG‏ 


00 قيل: مسلمين وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية وقيل: 
المراد حين أخذ عليهم العهد فى الذر وقال: «آلست بربكم قالوا بلى». 

٭ ولما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة ب بن أبى جهل» فركب البحر فأصابهم 
عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فان آلهتکم لا تغنى عنكم هنا شيئاء فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينجني فى البحر إلا الإخلاص فلا ينجينى فى البر غيره!! اللهم 
لك علىّ عهد إن عافيتنى مما نا فيه أن آتی محمدًا حتی أضع يدى فى يده فلا آجدئه 
إلا عفوًا كريمّاء فجاء فأسلم». 

فالالحاد اعوجاج فى الفطرة وتسفية للعقول وتعال على الحق. 

ر لاق أجوية ا ما کس" أن مغلا وف رفول لط ف مت 
السادس الابتدائى: هل ترونى؟ قالوا: نعم» قال إذن أنا موجودہ قال هل ترون السبورة؟ 
قالوا: نعم قال: إِذَا السبورة موجودة» قال: هل ترون هذه المنضدة؟ قالوا: نعم قال: إِذَا 
المنضدة موجودة. فقال: هل ترون الله؟ قالوا: لاء قال: إذن الله غير موجود. فقام طالب 
ذكيٌ وقال: أترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لاء قال: إذن عقل الأستاذ غير موجود. «فبهت 
الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين» فالذی نطق إنما هی الفطرة. 

فوجود الله جل واستحقاقه وحده للعبادة وتدبيره وحده لهذا الكون آظهر من 
كل حقيقة وأبين من كل برهان وأوضح من كل دليل. 

قال ابن القيم عليه يََانّهُ: «وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: كيف يطلب 
الدلیل على من هو دليل على كل شئ؛ وكان كثيرًا ما يتمثل هذا البيت: 





(۱) شرح النووى على صحيح مسلم. 


(۲) رواه أبو داود والنسائى وصححه الالبانی. 
(۳) المنهاج الأسنى: د/ زين شحاتة» معرفة الله: سيد عطوة. 





2 9 2 


ولیس يصح فى الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل(۱) 


انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 
AR 2€ 26‏ _ے ےج ہج 2 O‏ 





فواعجيًا كيف يُعصى الاله آم كيف يجحله الحاحد 


> كيف نعبد الله بهذا الاسم الأعظم؟ 

+ أولا: أن نفرده تعالى بالعبادة: 

إن قاعدة الإسلام الأساسية هی التوحيد القائم على إفراد الله تعالى بالعبودية 
لفرت جح و ای سوک وت ہہ 
خلق الله الخلق من أجلهاء قال تعالى: ٭ وَمَا علقت لن وآلانی الا لیممدون اح 
[الذاريات: 5ه]. 

وقال تعالی: ییا أ وأ رکم الى قح وای من یک ملک 
تقون [البقرة: ۲۲۱ 

وقال تعالی  :‏ # واعَبدوا 

وعن معاذ بن جبل 4 قال: بینا آنا ردیف النبی و لیس بینی وبینه الا آخرة 
الرحل فقال: «يا معاذ» قلت: لبيك پارسول الله وسعديك. قال: «هل تدری ما حق 
الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله آعلم؛ قال: «حق الله على عباده أن یعبدوه ولا 
مھ گرا که ھٹا ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذاء قلت: لبيك يا 
رسول الله وسعديك. قال: «هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «(حق العباد على الله ألا یعذبهم». 

فحاجة المسلم إلى عبادة الله وإخلاصها له أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب 


(۲) رواه البخارى. 


أا 


لَه وکا شتی وأ يو يك 4 [النساء: **]. 





ت سس 0 00 8 0 ی 
کت ہے SOS‏ جرج( ره 

راشرس اعت سک OES‏ 
النفس فى الدنيا إلا بذكر اللہ ولا تصلح وتہداً إلا بعبادته ومحبته ورضاہ.. 

ومع ذلك رضى أكثر الناس بالدنيا واطمأنوا بها وركنوا إليها وصرفوا العبادة 
لغير الله» فرأينا من يدعو الأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الکربات؛ 
ورأينا من يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله! 

وقد قال پَُ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)'. 

وقال 4: «لعن الله من ذبح لغير الله)”"). 

ورأينا من يذهب إلى الكهنة والعرافين ويصدقهم فيما يكذبون ويفسدون وقد 
قال يل «من أتى کاهنا فصدقه ہما يقول فقد كفر ہما آنزل على محمد(۳. 

ورأينا من يُعلق التمائم ويضع الحجب فى الملابس والفرش وغيرها وقد قال 
كلل سن علق تميمة فقد أشرك)220 والتميمة ما يعلق فى عنق الولد أو:ى: عنق 
البهيمة أو على أبواب البيوت أو فى السيارات ونحوها يُتقى ما العين» أو يُعتقد أنها 
تدفع الضر أو تجلب النفع. 

ورآینا من يتبرك بقبور الصالحين ویتمسح بجدران الكعبة وأعتاب المساجد 
ويتعلق ببعض الأحجار والأشجارء وقد أمر ألا يتعلق إلا بالله ولا يركن إلا إلى الله. 

قال ابن القيم: «إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله وإذا فرح الناس 
بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنس الناس بأحبائهم فآنس أنت بالله وإذا ذهب الناس 





(۱) رواه أحمد والحاكم وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى. 
(5) رواه مسلم. 
(۳) رواه الترمذى واد بن ماجه وابو داود والنسائى وأحمد وصححه الألبانى. 


)٤(‏ رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيحه. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم لاک 
جح ب 





إلى ملوكهم وکبراتهم يسألونهم الرزق ویتوددون إليهم فتودد آنت إلى الّه...۲. 

واذکر قول الرسول يَكِِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشی لم ینفعوك إلا بشی قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن یضروك بشی لم يضروك إلا بشی قد کتبه الله عليك»(. 

٭ خرج أبو معلّق الأنصارى فى تجارة له - وكان من أصحاب النبى چا وكان تيا 
مؤمتا - يتجر بماله ومال غيره فقابله لص - قاطع طريق - رفع عليه السلاح وقال: 
ضع متاعك فإنى قاتلك فقال له آبو معلّق: شأنك بالمال فقال له: لست أريد الا 
دمك» فقال له أبو معلّق: فذرنى أصلى فقال اللص: صل ما بدا لك فتوضاً أبو معلق 
وصلى ودعا الله وقال: «يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك 
الذی لا يرام وملكك الذى لا يُضام وبنورك الذى ملأ ركان عرشك أن تکفینی شر 
هذا اللص يا مغيث آغثنی «ثلاث مرات. فاذا بفارس يأتى وبیده حربة فطعن اللص 
فقتله فسأله أبو معلّق: من أنت فقد أغاثنی الله بك؟ قال: إنى ملك من أهل السماء 
الرابعة لما دعوت سّمعت لابواب السماء قعقعة» ولما دعوت انیا معت لأهل 
السماء ضجة ثم ثالّا فقيل لی: دعاء مکروب. فسألت الله أن یولیتی قتله»(۲. 

> معبودات آخری. 

وهناك معبودات آخری خفية تعبد من دون رب البرية» فالشرك آنواع ومراتب 
منها ما ری ومنها ما لا بری» ومنها الظاهر الجلي ومنها الخفي ومنها ماهو أخفى 
من دبیب النمل. 
(۱) الفوائد. 
(۲) صحیح الترمذی. 


(۳) آصول الایمان د / آبو عائش عبد المنعم ابراهیم نقلا عن الاصابة لابن حجر أسد الغابق مجابو 
الدعوة وانظر آول کتاب الجواب الكافى لابن القیم» وشرح آصول الاعتقاد للالکائی. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


۱- الهوی: 

وها هو القرآن يُلفت آنظارنا إلى اه خطير یتعبد له الملایین وهم لا یشعرون ذلك 

هو الهوی» قال تعالى: افبت من اعد هه ونم وا ۴ ا 1۴ نعل رپ [الحائية ٢۲]ء‏ وقال 
تعالی :لآ یت من اد الٹھة هوينه آفات تکون مکو وکیلا )4 [الفرقان: ۲4۳ 

قال ابن عباس: «الهوى ال عبد من دون الله)(21 فالعبد اما متبعًا لمولاه أو 
متبعًا لهواه فإذا كان متبعًا لمولاه فهو عبد له وإذا كان متبعًا لهواه فهو عبد له. 

وحتی يتحرر الانسان من عبودية الهوى يجب أن يذعن هواه لشريعة الله. 

STS 
سوا اک فاخ اکا مو و اهوم اس نیع هويلة د بِعجرمُدی مر‎ 
.]1* آله € [القصص: ٣٥م" وقال تعالی : وک یع ای فيضك عن سی لا 4 [ص:‎ 

"- الدينار والدرهم: 

والسنة تنبكنا بمعبود من دون اللہ ألا وهو الدينار والدرهم» ففی صحيح 
البخاری أن النبی 5ي قال: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار... تعس وانتکس 
وإذا شيك فلا انتقش). 

والمعنی: أن من جعل المال شغله الشاغل وهمه الذى كأنه خلق له. وانصرف 
عمله إليه لم يسعد به» بالعكس يشقى بذلك شقاء کبیڑاء يوضح النبى بي هذا 
الشقاء فيقول: «وإذا شيك فلا انتقش) أى إذا وقع فى الكرب والبلايا لا ينفعه ماله 

۳- الحرية الشخصية: 

فباسم الحرية الشخصية أصبحنا نرى المخنث الذى يتشبه بالنساء فى ملابسه 


(۱) تفسیر القرطبي. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 


وكلامه وهيكته» 58 من يلبس خاتم الذهب» راتا من يلس الا ساون ف يذه 
والسلاسل فى عنقه فإذا ألقيت اللوم عليه قال: «عادی» «حرية شخصية». 
وباسم الحرية الشخصية رأينا المرأة تلبس «البنطال»وتزاحم الرجال وتخرج 
متبرجة متعطرة مميلة مائلة كاشفة عن عورتها مظهرة لزينتها مثيرة للفتن 
والشهوات! ونسمع من يدافع عن ذلك قائلا: «كل واحد حر». 
وباسم الحرية الشخصية صار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تدخلا فى 
شئون الآخرين!! 
حصاد الحریة الشخصیة: الزنی العریق؛ الااغتصاب» العری» الدیائت الانحلال» بل 
والانسلاخ من دين الله وحلول سخط الله وغضبه البلاء والوباء والغلاء...ء 
المسلم لیس حرًا إنما هو عبد لله راض بقدره مستسلمٌ لقضائه مذعنٌ لأحكامه 
ممتثل لأوامره منته عن نواهیه. 
قال تعالی: وما کان مین ولا مه لا قضی له ورسوله. آمرا أن 220 
من مرجم و ومن عص الله ور سوا ہ2 سکیا( [الأحزاب:٣٦۳].‏ 
٤‏ -«الناس كلها كدة: 
فصار الحكم للأغلبية لا لله!! فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيحت» ولو رأت 
الأغلبية إباحة الربا آبیحت. ولو رأت الأغلبية عدم تطبيق الشريعة ألغي تطبيقها!! 
فالحكم آولا وأخيرًا للأغلبية!! 
وفى هذا مصادمة واضحة لشرع الله تعالى» فالاغلبية لا قيمة لها عند الله إن 
عملت بمعصية الله قال تعالى: لومي حر من ف الذرض سواہ عن کیل 


ر م سے 
پچھو 


إل لظن ون هم م لا خرصو ت( [الأنعام:115]» وقال تعالی: # وم 


۳ 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


كير الاس میں ولو رضت يعؤمني ين )€ [یوسف:۱۰۳]» وقال تعالی: ۷ وما نون 
أكترهم با یا زلاوشم سرن )€ [یوسف :۰ ۰ 

وقد بين النبی 395 عقوبة هذا الصنف من الناس الذی يسير بلا إرادة ولا وعی حين 
یوضع فی قبره» فقال يَلِّ: إن العبد إذا وضع فى قبره وتولی عنه أصحابه إنه لیسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفواء آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ 
فأما المومن فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله....وآما الکافر أو المنافق فیقول: لا آدری 
كنت آقول ما يقول الناس فيه فیقال: لا دریت ولا تلیت..»7. 

المؤمن لا يحل له أن یکون إِمّعة لا رأى له يسير مع الناس حيث ساروا بل 
الواجب أن يبحث عن الحق ويتمسك به ويؤثره على غيره مهما قل أتباعه. 

اتبع طريق الحق ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين. 

-٥‏ العادات والتقاليد: 





إن مما ينبغى التنبیه إليه أن كثيراً من عاداتنا وتقالیدنا - فى المآتم والافراح 
والأعياد والمواسم وغيرها تعارض آحکام الإسلام ولا تتفق مع روحه السمحة 
التى تہدف إلى إصلاح البشرية وإسعادهم فى الدنيا والآخرة. 

فإذا ما عرف الناس أن هذه العادة محرمة أو مخالفة لهدى الإسلام صاروا فى 
حيرة بين العادة والعبادة لکن لضعف إيمانهم ولهوان الشريعة فى قلوبہم استسلموا 
لطغيان التقاليد والعادات وصيّروها كالعبادات! 

فالواجب على المسلمين أن يعيدوا النظر فى عاداتهم وممارساتهم وأن يغيروا 
إلى ما يوافق الإسلام حتى يفوزوا بالسعادة فى الدارين. 


)١(‏ متفق عليه. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

٦-تأليه‏ العقل أو إعماله فى غير مجاله: 

لیس هنالك عقيدة تقوم علی احترام العقل الانسانی وتعتز به كعقيدة الا سلام» 
ولیس هناك کتاب أطلق سراح العقل وأظهر قیمته کالقرآن ولهذا نجد عبارات لحم 
وت €9 َو هک ()4 ونحوها تتکرر عشرات المرات في کتاب الله. 

ولکن منع الاسلام العقل من الخوض فیما لا يدركه وآمر العبد أن يعمل بما 
طلب منه حتی ولو لم يدرك المعنى أو ہی الحكمة» ولکن صار الانسان 
يُعمل عقله فى غير مجاله حتی قال آحد آساتذة المدرسة العقلية محمد عبده: اتفق 
أهل الأمة الاسلامية الا قلیلا ممن لا يُنظر إليهم على أنه إذا تعارض العقل مع 
النقل أخذ بما دل عليه العقل وكان من نتيجة ذلك أن قال خائبهم: «إن بعض 
الأحكام المقررة في الشريعة لم تعد توافق الزمن الذى نحن فيه Peg‏ 

وللإنسان أن يبحر بعقله فى محيطات المعرفة المختلفة وأن يتأمل فى 
وهى ذات الله تعالى؛ لأن طاقة العقل البشرى لا تتحمل ذلك. 

فذات الله أكبر من أن تدركها العقول أو تحيط ہا الأفکار ولا ينفى ذلك 
وجودها كما أن عجز الإنسان عن إدراك حقيقة الكهرباء لا ينفى وجودهاء وعجزه 
عن إدراك حقيقة الضوء لا ينفى وجوده وهكذا سائر الأشياء التى يعجز العقل عن 
إدراك حقيقتها لا ينفى ذلك وجودها. 

فالخوض ف ذات الله تعالى هلاك وضیاع. والعقل البشرى مخلوق لا يبحث 
إلا فى مخلوق مثله فسبحانه: اکس ميو ی وهو اسيع ال ()» 
[الشوری:۱۱] ففی الحديث: «تفکروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله»'. 





)۱( باختصار من معبودات جديدة: علاء الدين بحي ص. 
(۲) صحیح الجامع. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


٭ ثانيًا: أن نعظم هذاالاسم العظیم: 

بأن يُقدس ویوقر ولا بُعرّض للاهانة أو الانتهاك. 

یحکی بعضهم أنه دخل إحدى الدواثر الحكومية فوجد فى کل مکتب سلَة 
ورقية مکتوب عليها (خاص بلفظ الجلالة) توضع فيها الأوراق المحتوية على 
آسماء الله كأوراق المصاحف وغیرها - ثم تجمع وتحرق بطریقة لائقة... 

فکرة عظيمة فيها من تعظیم الله ما فيهاء یمکن تطبیقها فى البیوت والمکاتب 
والمطاعم والأسواق والجامعات والمدارس ونحوهاء یظن البعض أنه عمل هين 
وقد يبلغ عند الله مبلعًا أشرف من مقام كثير من العبادات 57 

ولذلك أفتى كثير من العلماء بأنه لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها 
ولا جعلها ملفا للحوائج لأا غالبا لا تخلو من اسم الله بصورة مباشرة أو غير 
بش كالأسماء المكهورة غك الحمتاعة الرزاف تن نونک ها 

تخيّل لو آنك نشأت فى منزل توجد فى وسطه سلة مكتوب عليها (خاص بلفظ 
الجلالة) كم سيترك هذا التصرف من الاثار التربوية والإيمانية فى نفسك وى 
أسرتك وأبنائك؟!! 

فاللهم اجعلنا ممن يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره. 

+ ثالثًا: أن نقدر الله حق قدره: 

" وحق قدره: أن يطاع فلا يعصى ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر ویحب 
حبًا يملك على العبد کل حركة فيه. 

* حق قدره: أن يُفوّض الأمر إليه ويُتوكل عليه ويُرضى بحكمه ویستسلم 
لقضائه وينقاد لأوامره. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن ےک 

" حق قدره: أن يُقصد بالسعی ويُخلص له العمل. 

* حق قدره: أن يُرضى به ولیّا وربًا وإلهًا وحاكمًا وکفیلا ووکیلا وحسيبًا 
وشهيدًاء كيف لا؟ وصفاته جليلة وأسماؤه جميلة ومنه كل نعمة كثيرة أو قليلة 

۴ رابعا: أن نعطيه حقه من الذكر: 

70 ت0 

۹ 1 مر 1 تر ےھ 

قال: یا الین اموا اذکروا الله 55 کہا (ه) وس بک واصبلا 4 
[الأحزاب] وقال تعالی: راکو الله کیا مس وا ٤‏ 
وقال تعالى: «والَکریت الله کن والڌڪرت اعد الہ له کم مره ور 
عَظیعا (450 [الحزاب:۳۰]. 

فالذکر حياة القلوب وغذاء النفوس. 

قال 4: «مثل الذی يذكر ربه والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت»۲. 

فالحياة ۱ لحقيقية حياة القلوب بذكر علام الغيوب» والموت أ لحقیقے موت 
القلوب بالغفلة عن علام الغیوب ذلك لأن الإنسان مکون من جسد وروح» فالجسد 
مبدوه من الأرض فغذاؤہ من الأرض» طعام وشراب وسكن ونحوه» أما الروح 

قال تعالی: رت اما وتلمیں فلوم بزکر اللہ ألا بنصكر له مین 
ملوب )€ [الرعد:۲۸]. 

ف لاله اب هذا لاف من الله تدفع الآفات 


(۱) رواه البخاری. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


الأجور كالذكرء هو إنقاذ للنفس من آتعایها واضطرابها وهمومها وغمومهاء هو 
طریق مختصر لكل فوز ونجاح. 
فيا من شکا الأرق وبکی من الألم» يا من آتعبته المشاکل وأعجزته الوسائل 
بقدر إكثارك من ذکره يهدأ قلبك وتسعد نفسك ویرتاح ضميرك. 
إِذا مرض‌نا تسداوینا بذک رکم ونترك الذکر أحيانًا فنشتکس. 
قال الله تعالی فى الحدیث القدسی: «آنا مع عبدی إذا ذکرنی وتحرکت بی 
شفتاه»(۲۱. 
ما أجمل أن یکون الله معك يُغْنى فقرك ویجبر كسرك ویرفع قدرك فمن كان 
قال يَِِ: «آلا آنبتکم بخیر آعمالکم وأزكاها عند ملیککم وآرفعها في درجاتکم 
وخیر لکم من أن تنفقوا الذهب والورق وخیر لکم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
آعناقهم ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلی با رسول الله قال: ذکر الله ط۲»3. 
قال میمون بن مهران: الذکر ذکران: ذکر الله باللسان حسن. وأفضل من ذلك 
أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها»۳۲. 
٭ خامسًا: أن ندعو الله تعالى بهذا الاسم العظيم: 
وسبق أن ذكرنا أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم الأعظم الذى إذا ستل به 
آعطی وإذا دُعى به أجاب - شريطة أن يأتى الداعی بشروط إجابة الدعاء من أكل 
الحلال وترك الاستعجال وحضور القلب ومتابعة الرسول عَلِةِ. 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبانى. 
(۲) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وصححه الالبانی. 
(۳) الورع لابن آبی الدنیا. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ ين ملزمہ وعبودیہ محتمہ 
قال تعالی: وین رین واه کر اگوہ ۴ [غافر: .]١5‏ 
وقال تعالی: «قلادغواله آواد ۱ 
وأكثر ما يُدعى الله كت بلفظ: «اللهم» فيقول الداعى: يا الله اغفرلى 0 
اغفر لى» يا الله ارزقنى أو اللهم ارزقنى وهكذا تسأل حاجتك من الذى لا يسمع 
الدعاءغیژه ولا يجيب المضطر سواہ ولا يكشف الضر إلا إياه. 
واعلم أنه من الكبائر المهلكة بل من الشرك بالله أن يتوجه العبد إلى الاموات 
الكربات!! 
قال تعالى: % SEE E‏ من دون له ٍ من لاس جیب له یوقم ة وشم عن 
دعآیهم عون 3 زع ودا حش رالاس کانو ھم أعداء وکوا بماد ت م گفرن 4 [الأحقاف: ه-5]. 
وقال تعالى: #والديت دعو من دونه هات ورت من قمر إن 


ورام ےہ می اہی < س” 4 "وھ" 7 کک و 
تدعوھر لا سمعوأ دعا ولو و ما سکاب الک وی الو یامة یکفرون شڪ که 
ولا ٹل لیر )€ 1 سورة فاطر:۱۳ -14]. 

قال تعالی: U‏ له لاهو فاد غوه فی ان ھت 


لین ا [غافر: .]٦٦‏ 





ہچ و e‏ 


اع فا تا تر [الاسراء: ۰ 


جیب هه بجعا 





0 ار دو ےی 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


(۱) الرب جل 


اسم (الرب) من الأسماء الجميلة التی تشعر العبد بالأمان والطمأنينة» حتی أن 
کثیرّا من الناس إذا وقع فى ابتلاء أو شعر بالظلم أو الخذلان» طفق یقول: «لنا ربنا». 

وقد ورد (اسم الرب) فى القرآن الکریم فى آکثر من (۹۰۰) موضع. وأكثرها 
4 ۳ الخلق عمومًا وخصوصًا کا رب العالمين» رب السماوات» رب 
الآرض» رب العرش» رب العزة» رب كل شئ. 

فسبحانه» رب العالمين قبل وجود العالمين» وحال وجودهم» وبعد فنائهم. 

والعالمون جمع عالم ويشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة 
وعالم الطير وعالم الحيوان» وغيرها وإنما شمیت هذه الكائنات بالعالمين لأنها 
َلّم ودلالة قاطعة على وجود الخالق جل وعلا. 

قال تعالى فى أول آية فى كتابه: الد یل ب یرک ©4 [الفاتحة:١]»‏ وقال 

مر ہے ہر رصوص ر صصرے را ی اس لي ام ہک کر 

تعالى: #قل إن صلاق وی وحیای ومماف للو رب لين ©4 [الأنعام: 155]» 
وقال تعالى: فل كر أله اینی را وهو رت کل یو 4 [الأنعام:1+4]» وقال تعالی: رب 
ترارش وما ا 09 سس سما )€ [مریم:1۵]. 

وقال تعالى: #وما تَمَامُونَإ لا أن تام ال رب العلمیت )€ [التكوير: ۲۹]. 

رت سد جات 

وقال عَلِ: «ألا وإنى نھیت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداً فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لکم»(۱. 





(۱) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمت وعبودین محتّمن ا 

وقال يَكِِْ: «آقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر فان استطعت 
أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فکن». 

وقال َه «صدقة السر تطفیء غضب الرب»۲۲. 

ولما بکی النبی َ4 یوم وفاة إبراهيم قال: «تدمع العين ویحزن القلب ولا نقول 
الا ما یرضی الرب»"۳. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

الربوبية تقوم على معنیین: 

الأول: افراد الله بالخلق. 

الثانی: تدبیر الله وحده أمر هذا الخلق. 

فالله تعالى لم يخلق غیرة ولم يدبر أمرّ الخلق سواه. 

أما المعنى الأول وهو إفراد الله بالخلقء فان أول آية وصلت السماء بالأرض تؤكد 
هذا المعنی وتبينه أحسن بیان إذ يقول تعالی: فا اس ریک الى لى )4 [العلق: .]١‏ 

رانا المعنی الثانی وهو تدبیر الله وحده آمر هذا الخلق» فقد قال تعالی: ۷ كل 
كن کن الا والارض امن يمك السمع و لبر ومن الم نت دی 
میت وت الع ومن در لک یرت أله مم اقلا کٹ هَ 29 کلک اک رنڈ ال 


عم 


ےر ے > ےد و سمش دوه جح م و 
یادا ید لح زا الک دن ف : صرفو )€ [یونس: ۳۷]. 


وقال تعالی جامعّا بين المعنیین: #آلَّهُ َل ڪل سيءِ وهو عي کل نیو 
ی( 
(۱) رواه الترمذی والحاکم وصححه الالبانی. 


(۲) رواه الطبرانی فى الکبیر وصححه الالبانی فى صحیح الجامع. 
(۳) رواه البیهقی وحسنه الالبانی فى صحیح الجامع. 





7 ہت وهای مج بو 
| عجره حجر ع ی جج جر 


فربنا سبحانه هو الذى يخلق ويرزق ویدبر بر الامر فیعطی ویمنع ویهدی ویضل 
وبحي ویمیت ویعز ويذل ويقبض ويبسط وکل ما فى الكون مربوب له خاضع له لا 
يخرج أحد عن ملكه وقبضته. 





قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له 
ونفاذ أمره كل وقتٍ وكونه معه كل ساعةٍ فى شأن يخلق ويرزق ويميت ويّحي 
ويخفض ويرفع ويعطى ويمنع ويعز ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته وإنكار 
ذلك إنكارٌ لربوبيته وإلهيته وملکه». 

فسبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا معقب لحکمه ولا راد لأمره ولا 
امد سم ليه وتعرض الأعمال علیه: ما يفت أله امن 
اميك ارو و 

لاوما ییات فلا مرييل له من بدو 4 [فاطر:۲] إذا أراد الله أن يمنع عبده خيرًا أو 
يحجب عنه رحمة وبرّا فلو اجتمعت الانس والجن علی آن یوصلوا إلى العبد 
ذلك. ما استطاعوا سبيلًا إلى ذلك 

وهو اريز الحم ای)4 افاطر:؟] 

عزيز: لا يغالبه شئ ولا يعجزه شئ. 
ويميت آخرين ويُعز قومّا ويذل آخرين ويُنشئ دولا ويبيد آخرين ويُحول نعمّا من 
جاحدين إلى شاكرين ويقضى حاجات السائلين فيغنى فقيرًا ويشفى مريضًا ویفزج 


(۱) الصواعق المرسلة. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ۲ 


كُربًا ویکشف ضرًا ويهدى حيرانًا ويؤمّن خائمًا ويُجير مستجيرًا ويغيث ملهوقًا ويعين 
عاجزاً وينصر مظلومًا وینتقم من ظالم ویغفر ذنبًا ويقبل توًا ويجيب دعاءً ولايتبرم من 
إلحاح الملحين ولا كثرة الداعين ولا تعدد المطالب باختلاف اللغات فيعطيهم جمیعا 
ما سألوا ولا ینقص ذلك من ملكه إلا كما تأخذ الإبرة من ماء البحر». 


فالرب سبحانه هو الخالق الرزاق المالك المربى الحاكم السيد المتصرف. 
قال سبحانه: قل َو بر الکاس لا مَل الاس © لوا کاس 4 


[الناس]. 


سج و م 


فبین سبحانه أنه خالق الخلق ومالك الملك كما قال تعالی: # قال فرعون وَمَارَبُ 
العلميت 2 قال رب السَّمْوتِ ا وا منت مو موقن ی( [الشعراه: 1۲-۲۳ 
> وهل هناك خالق مع الله؟ 
قال الله: ام کرو نعمت آلو مک هل من کی له برزفکم ين الم 
"٣۳ھ‏ را شرت مورب (4)2 ہس 
سد ور تا قال الله : # إِن الله هو 
3 مرو مین ()» [الذاريات:58] وقال: #وف ال رفک وما وُعَدُونَ 4 


[الذاریات: ۲۲ ]. 


م رحو ےم 


خلق ورزق ذا یأمر ویحکم قال تعالی: 1 لياق الک © [الأعراف 94], 
وحکمه مبنی على علمه الذی أحاط بکل شئ : ا بعلم من علق رف لیف 


700 اف ای ء فلما فقال: #ان أل‎ O 
يعلم؛ فلما علم‎ 


متمدو لا اتاد نوکیآ رالناس لا يعَلمُوت(ع))4 [يوسف: ٠‏ 





ہت وهای EEN EE‏ 
| ”٦ے‏ ےفیحےیحےحتححچجھیۓ 


اس المظم واتصرف اعطاق ف هذا کون 





کاب ل [آل عمران: ۲٢‏ ۱(]۲۷. 

الک اه ریک لاله لا و ڪي ڪل تى وناب شوه وفع کل شر 
وڪيل ا(4 [لانعام:۱۰۲]. 

> مناظرة قصيرة فی( الرب ) لا 

ذلکم الله ربكم الذى ناظر فيه ابراهیم خلیل الرحمن. النمرود الجحود. 

قال الله تعالی: « ألم رل الى اج هعم فى زود که 

کان در سد کنمان من هلوك انلیا ودکر أن الذین ملكو | التنا امھ 
ملكان مؤمنان وملكان كافران فالمؤمنان: سليمان صلوات الله وسلامه عليه وذو 
القرنين» والکافران: بُختَتَصٌر وهذا ااست تعره اہ ان عن ھت ھر 
مع الرب عة وناظر ابراهيم خلیل الرحمن فى ذلك. 

الع کر ِ أل اج ریسم فى یوان ءات له لماک > 


ی لاجل أن آتاء الله الملك یطغی بت الصورة الفجة وینسی ا 


والاحیاء والاماتة فعلان من آفعال الرب التی لا حصر لها والتی لا يقدر علیها 
غیره» فلا يملك مخلوق مهما بلغ عتوه أن یمنح حياة لغیره - لم يشأها الله - ولو 


)١(‏ حقيقة الایمان ج١.‏ د/ عمر عبد العزیز القریش. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


للحظات يسيرة» كما لا يملك مخلوق أن يُنهى حياة لغيره إن قدر الله له بقية من حياة. 


وخص إبراهيم هذين الفعلين - الإحياء والإماتة - بالذكر لأن النمرود 
الجحود كان يَدَعى القدرة عليهما!! 


وأراد بذلك أنه كان يأتى بالرجلين فيحكم عليهما بالموت ثم قبل التنفيذ 
يسامح أحدهما ويُنَقَد فى الآخرء فكان يزعم أن الذى سامحه أحياه وأن الذى تقد 
فيه أماته؟! ولا عجب فهذا أحد أغبياء بنى آدم الذين قال فيهم النبى كَكِ: «ما 
تستقل الشمس فيبقى شئ من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين 
وأغبياء بنى آدم» ومعنى تستقل: أى تتعالی وترتفع'") 

فلما رأى إبراهيم غباءه انتقل به إلى فعل لله أوضح ليظهر عجزه وليفضحه 
على الملا. 

وکانه یقول له: إذا کٹ تدعی آنك تحی وتمیت وأنت الذی تنشیم الخلق 
وتوجد من العدم فأنا آتيك بأبسط من ذلك 

ل رمخ كرك 31 بای یت 
کر و دی ال OES‏ € [البقرة:۲۵۸]. 

«دلِكُم ان - إا هو ڪيل ڪل کرت اید وهو ڪل کل تنم 
وڪيل © [لانعام:۱۰۲]. 

> تربية الرب لعباده: 


قال السعدى: «الرب هو: المربى جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص 


() انظر صحيح الجامع وفيض القدير. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 

من هذا تربيته لأصفيائه باصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا أكثر دعائهم له 
بهذا الاسم الجليل لام يطلبون منه هذه التربية الخاصة). 

وقال ابن القیم يآثه: «وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن 
لولدہ الذی هو أحب شی إليه فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته 
ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به فيزداد العبد به معرفة 
وله محبة وإليه إنابة وعليه توکلا ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواہ وهذا هو 
الذى عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقرٌ بنعمته وصرفها فى مرضاته)(". 

> من تربیة الله لك. 

۱- قد يبتليك الله بالأذى ممن حولك حتى لا يتعلق قلبك بأم أو أب أو أخ أو 
صدیق. فيتعلق قلبك بالله وحده. 

۲-قد يبتليك ليستخرج من قلبك عبودية الصبر والرضى وتمام الثقة به» هل 
أنت راض عنه لأنه أعطاك آم لأنك واثق أنه الحكيم الرحيم؟ 

۳-قد يمنع عنك رزقًا تطلبه لأنه يعلم أن هذا الرزق سبب لفساد دينك أو 
دنياك أو أن وقته لم یات وسیأتی فى أروع وقت ممكن. 

٤-قد‏ يُنغص عليك نعمة كنت مستمتعًا مها لأنه رأى أن قلبك أصبح مهمومًا 
بالدنيا فأراد أن يريك حقيقتها لتزهد فيها وتشتاق للجنة. 

ه-أنه يعلم فى قلبك مرضا أنت عاجز عن علاجه باختيارك فيبتليك بصعوبات 
تخرجه رغمًا عنك. تتألم قلیلّاء ثم تضحك بعد ذلك. 

5- أن يؤخر عنك الاجابة حتى تستنفذ كل الأسباب وتيأس من صلاح الحال 


)١(‏ تفسير السعدى. 
(۲) طريق الهجرتين. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ٦‏ 
جح ب 


۷-حین تقوم بالعبادة من أجل الدنياء يحرمك الدنیاء حتی یعود الاخلاص 
إلى قلبك فتعتاد العبادة للرب الرحیم فيعطيك ولا يحرمك. 

۸-آن یطیل عليك البلاء ويريك خلال هذا البلاء من اللطف والعناية وانشراح 
الصدر ما يملاً قلبك معرفة به حتی يفيض حبه فی قلبك. 

-أن يراك غافللا عن تربيته وو الأحداث كلها وكأنا تحدث وحدها 
فيظل يريك من عجائب أقداره وسرعة إجابته للدعاء حتى تستيقظ وتبصر. 

أن تم اف فراع نوناك سے تفا انت ارت شر لت 
ويطهرك ولا یدع قلبك تتراكم عليه الذنوب حتى يغطيه الران فتعمی. 

۱- آنك ذا آلححت على شیم مصرّا نی طلبه متسخطا على قدر الله يعطيك 
یاه حتی تذوق حقیقته فتبغضه وتعلم أن اختیار الله لك كان خيرًا لك. 

۲- أن تکون فى بلاء فيريك من هو أسوأ منك بکثیر (فى نفس البلاء) حتی 
تشعر بلطفه بك وتقول من قلبك: الحمد لله . 

> الربوبية تتجلی فى قصة آصحاب الا خدود: 

(روی مسلم فى صحیحه عن صهیب کف أن رسول الله يل قال: كان ملك 
فيمن كان قبلکم وکان له ساحر) وهذا شأن الملوك قديمّاء کانوا یعتمدون على 
السحرة فى تثبیت ملکهم. فکان السحرة یعملون على إخضاع الناس للحکام بما 
یقومون به من خدع وترهات. 


واعلم أن العلماء قد اختلفوا فى کفر الساحر فکفره مالك وأحمد وأبو حنيفة 


(۱) مجموعة تغریدات / من تربية الله لك. د/ توفیق الرقب. 





ین 0 ا ES‏ 
کت ہے SOS‏ جرج( ره 
کو ملا رخ وس ملك الضر وفع والخت وتفیر مور ال حوال 
رت رس سو کت 
فالساحر قد أشرك باللہ فى ربوبيته» قال تعالی: لإِوَمَا مر سَلِیِمنُ ولک 
یوک كَمَروا بُملثونَ لتاس ایح لبتره:۱۰۷] ولهذا جاء فى صحيح 
البخاری عن بجالة بن عبدة قال: کتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا کل ساحر 
وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر». 
فحد الساحر القتل وتخلیص العباد والبلاد من شره وآذاه. 


(فلما كبر) أى الساحر. 





(قال للملك إنى قد كبرت فابعث إلىّ غلامًا آعلمه السحر فبعث إليه غلامًا یعلمه). 

ولماذا طلب غلامًا ولم يطلب شابا يافعًا أو رجلا كبيرًا عاقلا؟ 

© الجواب: لأن الغلام الصغیر قابل للنقش والتشکیل» وهذا یدعونا إلى 
الاعتناء بآولادنا ونقشهم وتشکیلهم منذ نعومة آظفارهم على حب الله ورسوله 
والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

ومن قول الساحر: «ابعث إلى غلامًا آعلمه السحر» نجد نموذجّا لبطانة السوء 
التی بهمها أن تبقی الاوضاع التى یستفیدون منها وینعمون فیها. 

(فکان فى طریقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع کلامه فأعجبه). 

جاء فى رواية الترمذی: «وکان الراهب إذ ذاك على دين الحق». 

٭ وثمة سوال هام: كيف آحب الغلام کلام الراهب مع أنه كان یتعلم السحر؟ 


جح الحواب: الفطرة. فالله تعالی قد فطر الناس جمیعا على الایمان والتوحید» 
فالراهب كان لا يتكلم !لا بالتوحید» بخلاف الساحر الذی كان لا يقول !لا طلاسم 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
تأباها الفطر النقية والقلوب التقية. 

(فکان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربه). 

وهذا الضرب يمثل بالنسبة للغلام بلاءٌ وامتحانًا إذا راعينا أنه غلام صغير فالله 


مه مه من 


تعالى: أراد أن يربيه منذ البداية تربية حقيقية كاملة. 

(فشکا ذلك إلى الراهب) ولم تكن شكوى الذى يُقدم المعاذير لیتخلی 
ویتراجعء ولكنها شکوی الذى يعانى من مشكلة تعوق انطلاقه واستمراره» يبحث 
لها عن حل. فلینتبه المربون لان المشاکل التی تعوق السائرین کثيرة ولابد أن 
تر جوا لها علو لا مناسة: 

(فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك قل: حبسنى 
الساحر) فكان الراهب ينظر إلى الواقع على أنه حرب ومن ثم آباح للغلام أن 
يكذب فقد قال النبى تكد الا يحل الكذب إلا فی ثلاث: يحدّث الرجل امرأته 
ليرضيها والكذب فی الحرب والكذب لیصلح بین الناس»۰. 

وليتأمل طلاب العلم حرص الغلام على حضور الدرس رغم الضرب الذی 
يتعرض له من الساحر ومن آهله» فلماذا بُعرض الكثير عن الدروس ومجالس 
العلم رغم أنهم لا يُضربون ولا يودّون» وإنما هو الإنشغال بالدنیا! وغَمْل هؤلاء أن 
الإعراض عن العلم يستجلب إعراض الرب جلا 

(فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم آعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس) 
فدائمًا مع شدة الابتلاء تظهر الایات التى تعين على الصبر وتطمئن النفوس. 


)١(‏ رواه الترمذى وأصله فى الصحيحين. 





ےت ہت سوہ جس م عور و 
جےمیعدے ی ع یچچ ی ع ی جج حن 


راس SNE‏ سج سردم ا ES‏ وإن 
كان قلبه مع الراهب بلا شك ولذلك لجا إلى الله ودعاه حتى يطمئن قلبه. 

(فأتى الراهب فأخبره) ا التى قتلها اللہ بدعائه 

(فقال له الراهب: أى ین أنت اليوم أفضل منى) فقد أيّدك الله ذه الكرامة 
وا وتات ا ها نے فیلات اليل بو 
الغلام بلا شك فهو الذى علّمه التوحيد ولقنه العلم» ومع ذلك يقول له: أنت اليوم 





أفضل منی !! 
لا جرم فقد قال الله لنبيه: 3 وض جاك سن اك ین نبرک( 
[الشعراء:۱۵ ۲ ]. 


لبا لي ا ےت کت 
أن يبتلى» وليس الابتلاء خاصّا بأمة دون أمة وإنما هو لكل المؤمنين فى كل العصور 


قال تعالی: ٭ آحیب الاش أن رکا آن ولو امکا وق لا نمو ل ولعد تلد من 
و ا لصفا ا من آلگذبین )€ [العنکبوت:٢‏ ۳]. 


(فإن ابتلیت فلا تدل علىّ) قاعدة عظيمة فى ترك طلب البلاء بل فى البعد عنه 
وسوّال الله العافية كما قال ع: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافیة»(۱ وفى هذا 
أيضًا استعمال الکتمان والسرية فى بعض آمور الدعوة إذا وقع الاضطرار إلى ذلك 
فقد استعمل النبی ب السرية فى الدعوة ثلاث سنين إلى أن تمکن من الجهر بها... 

(وكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ویداوی الناس من سائر الأدواء) الأكمة: 
الذی ولد آعمی» والرص مرض جلدىٌ عضال معروف» 


)١(‏ متفق عليه. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر ۳ 


وهذه کرامة أو معجزة قدرها الله تعالی على يده حتی لا یکون لأحد حجة فى 
عدم اتباعه كما هو الشأن فى جمیع الانبیاء ومعجزاتہمء قال تعالی عن عیسی: 
وید الکستعه 5کک ولي الموق ین و46 لال عمران: ظا وقال عن 
موسی: « اوتا إل موچ أ آضرب بعصا لبر ملق نکان کل فزق لد 
الحظی م )€ [الشعراء:58]. 

والفرق بين الکرامة أو المعجزة والسحر والشعوذة: التدین والطاعة والالتزام 
بالسنة فقد وی عن الشافعی یِْلثه: «إذا رآیتم الرجل يطير فى الهواء أو يسير على 
الماء فلا تصدقوه حتی تروا اتباعه للرسول»؟. 

(فسمع جلیس الملك كان قد عمی فأتاه بهدایا كثيرة فقال: ما هاهنا لك آجمع 
إن آنت شفیتنی) هولاء لا یعرفون إلا لغة المال» ولکن الداعية الصادق لا یجعل 
للدنیا قيمة فى دعوته بل لا بضع قدمّا أو يرفعها الا وهو يبتغى الأجر والمثوبة من 
الله تعالی. 

(فقال: إنى لا آشفی أحدًا إنما يشفى الله فان أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك 
فآمن بالله فشفاه الله) هذا هو الرب غل الذى لا يشفى غيره ولا يداوى سواہ فلا 
الطبيب ولا الدواء ولا الغذاء هو الذى يشفى بل الله وحده لا رب سواه ولا إله 
غيره» قال ابراهيم الخليل كا وهو يُعرّف الرب ية: ول مرشث هو 
میت )€ [الشعراء:۸۰]. 

وكان النبی ِا يقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافى لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقمًا». 


(۱) أعلام السنة المنشورة:حافظ الحكمي. 


(۲) رواه الترمذى وأبو داود وصححه الألبانى. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

٭ وانظر كيف آمن جليس الملك الذى كان لا يعرف إلا الدنيا والمال 
والهداياء هكذا فى بساطة» لأن حقيقة الإيمان كامنة فى نفس كل إنسان ولا ینقص 
إلا أسلوب الدعوة الصحيح. 

(فأتى الملك. فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك 

هكذا يهاجر الإيمان بالمؤمن من العبودية لغير الله إلى عبودية الله وحده» ومن 
الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده» ومن رجاء غير الله إلى رجاء فضل 
الله وحده» ومن ظلمة الجهل وموت الکفر وقسوة الشك إلى نور العلم وحياة 
الإيمان وراحة اليقين» فالإيمان یصنع الأعاجيب... 

(فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام) ليست خيانة ولا عمالة... ولكنها 
الطاقة البشرية المحدودة فى الصبر والتحمل والثبات» وجزی خيرًا على ثباته على دينه. 

(فجئ بالغلام فقال له الملك: أى يُنى قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص 
وتفعل وتفعل؟) فهو يريد أن يقول له: لا مانع عندى من استمرارك فيما تفعل بشرط أن 
تقول للناس: إن هذا سحر تعلمته فى مدرسة الملك. وأن ما تدعو إليه هو بتوجيهات 
الملك وتحت إشرافه ورعايته» فأبى الغلام إلا أن يواجه الملك بأن دعوته هى التوحيد 
الخالص والعقيدة الصافية التى یْحتّم على كل مسلم أن يدين لله بها 

(فقال: إنى لا أشفى أحدًا إنما يشفى الله) وفشلت محاولة الاحتواء وإلباس 
الدعوة ملابس الجاهلية» وهكذا الداعية لا پُحتمل منه غیر الوضوح والبيان» فعنه 
تؤخذ الحقيقة ومن فمه وبكلماته يعرف الناس الدين. 

(فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجئ بالراهب. فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى فدعا با لمنشار فوضعه فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئ 





انه النه... معرفيّ ملزمن وعبودین محتّمىن CD‏ 


بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه) فهكذا التوحيد إذا غرس فى النفوس وهكذا الإيمان إذا غامر 
القلوب فهذا جليس الملك الرجل المُترف المُنعّم» كيف كان يعيش حياة اللهو 
واللعب؟ وكيف صبر هذا الصبر العظيم حفاظًا على دینه؟! 


وهذا الذی حدث مع الراهب وجليس الملك هو ما آخبر به النبی بي عندما 





شکوا آله الاستضعاف. 
مہوت رم وت شکونا إلى الرسول للا وهو متوسد بُردة فى 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم یؤخذ 


الرجل فيحفر له فى الأرض فیجعل فيها ويُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشر 
اثنين فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا یخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

وهكذا يتعامل الظلمة مع دعاة الحق» فلا فرصة للمناقشة ولا سبيل إلى 
الإقناع إنما هو التعذيب والتقتيل!! 

(ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه 
وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت فرجف 
بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقور (السفينة 
الصغيرة) فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفينهم بما شئت فانکفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى إلى الملك. فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله). 


)١(‏ رواه البخارى. 





EE EEE SEAR ہہت‎ ٢ 
حبص ع عه حجر ع ی سرع‎ 


فالکافی هو الله و حده» 8+9۶ و حده» والمعز هو الله 
وحده والمذل هو الله وحده. من تعلق به هداه ومن توکل عليه کفاه ومن فوض 
الأمر إليه نجّاه قال الله: #ومن سول عل عل أله فهو سب ن که بیغ رو قد جَعَلَ آله 
بوه ہے موم 
لکل شی و درا 4 [الطلاق: ۳]» حسبه : كافيه» بالغ أمره: منفذه. 

٭ وثمت سؤال هام: ما الذى جعل الغلام یعود إلى الملك وقد علم أنه قاتله؟ 

© والجواب: أن الغلام لا يريد النجاة لنفسه بل يريد الحياة لأمته فهو يريد أن 
تنتصر العقيدة وتعلو راية التوحيد مهما كان الثمن» ولهذا رجع ليعلم الكون كله أنه 
لا رت إلا الله ولا يكون إلا ما قذر الله... 





٭ وثمت سؤال آخر: لماذا لم يقتله الملك من أول وهلة كما فعل بالراهب 
وبجليس الملك؟ 

© والحواب: آنه لا يريد أن یهیج الرأى العام عليه بقتله للغلام الذى أظهر 

(فقال للملك: إنك لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرك به قال: ما هو؟ قال: تجمع 
کبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمنی فإنك إن فعلت ذلك قتلتنی فجمع 
الناس فى صعید واحد وصلبه على جذع ثم آخذ سهمًا من کنانته ثم وضع السهم فى 
کبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم فى ضَذْغه فوضع يده فى 
صدغه فى مود ضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام) استجاب الملك لأوامر 
الغلام استجابة الضعيف المضطر فوصلت الدعوة للناس وعلم 0 أن لهم ریا 


الما سدور دنا ودود کا وھ يستحق العبادة سواه... 


(فأنَى الملك فقيل له: کوچسھوچ ا 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


الناس فأمر بالأخدود فى أفواه السكك فخدت وأضرم النيران» وقال من لم يرجع 
عن دينه فأحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صب لها فتقاعست أن تقع 
فيها فقال لها الغلام: يا أه اصبرى فانك على الحق). 

ومن مجموع هذه الحقائق نفهم قول الله تعالى فى سورة البروج: #واسَاء دَاتِ 
لوج ل وور الْوَعُود 5 وَسَاهِرٍ ومشپور(۳) فيل اب المُندود 2 انار داب 
وود( لہ رعا قود وشم عم بقل وی شهوة ) وما نوم إلا أن 
منوا رب اید ((ه) لی له مك السَموّت وای عل کل سی د 
ت الس فوا ا میں ولوت حمل ربوأ ف عَداب جه وم عداب ارين ا 
امنأ وا لصحت هم حجنت ا تر بی کیا الا ٤ھ‏ ا إن بطش 

ید 105 نه هو دی ویمید(۱۳) وهوالغفور لودود(*) دوالعرش الیدا(ه) فعال ام 

هل انلك حدیث اود ) فرعوں وتمود (0) بل ان کفروا في تکذیب(00) ون ین 
یط ) بل هوف ان ید( فی لو حم وغل [البروج ۱۲۲۲:۱ . 

> كيف نعبد الله باسمه (الرب ): 


ا 


4 أولا: أن نكون له عبیدًا: 

إذا أقررنا أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء 
والإماتة والخلق والرزق والتدبير فينبغى أن نعطيه حقه فى العبادة وآن نفرده ا 
وتُخلصٌ له فيهاء فلا تعلق العبد إلا به ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا ایاه» ولا 
يتوكل فى دفع المضار وجلب المنافع إلا عليه.. 

قال تعالی: فل ميو مکو ڪل نو وهو بر ولا جار َيه إن 


(۱) هذه الفقرة ملخصة من ۱- أصحاب الأخدود / رفاعى سرورء ۲- تأملات إيمانية فى قصص 
القرآن/ ياسر برهامى» ۳- صحيح القصص النبوى / عمر الأشقر. 





ر کی إنه الله۔۔۔ معرفن ملزمن وعبودین محنمن 

« نیلم سا یں ہے 6 گے ZORO OS‏ 

اکتم تسامون ا( مسق اور سے شی کی شی (O<‏ [المؤمنون: ۸۸- ۸۹] أى كيف 
تتعلقون بغیرہ وتخافون غیره وترجون سواه؟! 

وقال تعالى: # وآپن سَأَلْتَهُ م تن خَلی اوت والارض لقو أ اد كل 

َا دومن دون الہ ِن ادن آله بضر هل هن کنمت سر و آرادن بِيَحْمَةٍ هَل 


هركت ن كت َيه فلحی ا علو رگ( مووب € [الزمر:۳۳۸. 
فإذا قال: قائل: لماذا كان الله هو الإله الحق؟ 





فرے سم 


© الحواب: لأنه الرب» أو بصيغة آخری: الذی یستحق التأله وتجب له العبادة 
والطاعة والحب والتعظیم والخضوع الکامل والالتجاء لابد وأن يكون خالقا ولعبده 
رازقا ومدبرًا وعلیه مقتدرّاء فان اختل شئ من ذلك لم يكن بذلك إلهّاء وقد جمع الله 
"ا ۶ وک تسیا ۳ 


رمرم م > هر وه ررر ھت رم حوو 


ررد 
ys‏ اوه مع الله بل هم قوم 
دلو )ان جعل الازش قرارا صل چتنها انم وَحَمَلَ ما رویوے وجکل 
1 کے التق اجر هم أله بل ڪرشم لايتلموت ) أن عيب امسر إا 
ہو وم سم مد ے > عر ل ص ع به 


سے ف ألشُوء وڪم )اه َو اعت 
© ی يفيك وطثات لور وت قرع رب بيت یی رخته < 
ee‏ ترڪ وت ا آمن بدا ا الا و و 
ا لماو رالد و فل کا انوا توا بتک کشرز مکیوک © فل لاا مواق 
ہے ےت وان بو ا( [النمل .١١(]٦٦-٥١۹:‏ 
فالذى يقر أن له ربّاء لا يَشْغْله شئ عن عبادته ولا یغفل لحظة عن طاعته. 


(۱) منهج جديد لدراسة التوحید / عبد الرحمن عبد الخالق. 





انه الله... معرفتّ ملزمن وعبودین محتّمن ۵ 

# ثانيًا: أن نفرده بالتحلیل والتحریم ( التشریع): 

فالرب لا هو وحده الذی له حق التحلیل والتحریم اما فى کتابه أو على لسان 
رسوله ول فلست آنا ولست آنت ولیس آحد يحل له أن یقول هذا حلال أو هذا 
حرام إلا بخبر من الله ورسوله» ومن خالف هذاالسبیل فقد أشرك بالله فى ربوبیته. 

قال عدی بن حاتم: آتیت النبی ب وی عنقی صليبٌ من ذهب فقال: يا عدئ 
میں و و ری رول لد عدوأ 
سارف وق نوم ابا من دوب الہ وَالْمَسِيحَ أ تک مرجم یسم رما آ روا 
الا ےتا نوا ئ۷ اه الا ھی سْبَحسة ما شر کرت () » 
[التوبة:۱٣]حتی‏ فرغ منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم فقال: ایس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه وبحلون ما حرّم الله فتحلونه؟ قلت: بلی» قال: فتلك عبادتهم». 

# ثالنا: أن نرض به سبحانه: 

أن ترضی بأوامره امتثالا وترضی بنواهیه اجتنابّا وترضی بأقداره المؤلمة» 
ترضی بکل نعمة ومصيبة وکل منع وعطاء وکل شدة ورخاء ترضی به إذا عافاك أو 
ابتلاك ترضی به إذا أعدمك وأفقرك أو آغناك وحباك. 

من رضى بربه ملا قلبه سعادة وسرورًا وزين فى قلبه الإيمان وكرّه إليه العصيان 
قال 4: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربًا وبالإسلام دینا وبمحمدٍ رسولا)(". 

۴ رابعًا: أن نتبراً من كل ما يُعبد من دون الله: 

أن نتبرأ من كل ما يخالف دين الله» وأن نعمل من أجل إبطال الشرك وإزالته والسعى 
فى الأرض لإقامة دين الرب غلل وذلك ببذل النفس والمال والكلمة فى سبيل الله. 


)١(‏ رواه الترمذى والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الكبرى وحسنه الألبانى. 
(۲) رواه مسلم. 





اح ہہت TERRE‏ ہی سم 
| یج جر ع ی جج رت 


قال تعالی: عن نبیه إبراهيم عیه اسلا 60 يشر تا کش تعبدون © َال 

ا کشر تبون ا 20 نشم وء اباؤڪم امون م عدو و 3 ارت 
مکی ارك خاتی م ید( یی مر ونی تقبو( وکا تینٹ كف 

کی ۵ا ودی بین شم ین (00) ار امم آه يعفر لي عطبتی بوم 


سح نیح و مر مره 


ليبن( رب هب لي خکا وَالحقی بالصلحیک )€ [الشعراء:ہ۷- ۸۳]. 
+ خامسا: أن یتقی العبد ربه فيمن ولاه علیهم: 


فیتقی العبد ربه فی والدیه الذین بلغا الک وآن یتقی العبد ربه فی آولاده 
وزوجته وآن یتقی العبد ربه فى تلامذته» وآن یتقی العبد ربه فى یمته» وأن یتقی 





العبد ربه فى كل من هم تحت ولایته لانه رہم وجب أن يربيهم شیّا فشيئًا برفق 
ولين وحكمة وعلم وحلم ورحمة. 

فعن عبد الّه بن جعفر آن النبی اھ سابد لرجل من الأنصار فاذا جمل» فلما 
رأى النبی بء حَنْ وذرفت عیناه فأناه النبى فمسح ذفره فسکت فقال: من رب هذا 
الحمل؟ لمن هذا الحمل؟ فجاء فتیَ من الانصار فقال: لی يا رسول الله» فقال: آفلا تتقى 
الله فى هذه البهيمة التی ملکك الله إياها فانه اشتکی إلى أنك تحیعه وتدبه» أى تتعیه(۱) 

۴ سادسًا: آلا نطلق هذا الاسم إلا علیه. 

فإذا أطلق الرب فلا یراد به إلا الرب كَل ولا يحل إطلاقه إلا علیه» لکن قيده 
كما تشاء فقل: رب الدار» رب الأسرة» رب الغنم» ولكن نہی النبى ئي أن يقول 
العبد لسيده (ربی) ففی صحيح البخارى أن النبى يك قال: «لا يقل أحدكم: أطعم 
ربكء وضی ربك. وليقل: سيدى ومولای ولا يقل أحدكم: عبدی أمتى وليقل: 
فتاى وفتاتی» وغلامى». 


(۱) رواه أبو داود وصححه الالبانی. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

۴٭ سابعًا: أن يكون العبد ربانیا: 

وكيف يكون العبد ربانیا؟ 

١‏ أن يعلق قلبه بالله وحده: فهو ليس عبدًا للمال ولا عبدًا للناس ولا سد 
للنساء ولا عبدّا للشهوات ولا عدا للمنصب والجاه ولا عدا لمن یدعوه ویرتبط 
به» وانما هو عي ثه وحده قلبه لیس معلقّا الا به. 

قال الفضیل بن عیاض لرجل: «لاعلمنك کلمة هی خيرٌ من الدنیا وما فيهاء 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتی لا یکون فى قلبك مکان لغيره 
لم تسأله شيئًا إلا آعطاك»(). 

۲ أن يتعلم العلم الشرعی 

الذى به يعبد ربه على بصيرة كما قال تعالى: # ماکان 1ے أن ويه الله اکت 
EE e‏ 0 ۱ بع ادا ی من دو ن الو ولیک ونوا عب ادا من 
دن أو لی کا تکیت بنا کٹ متو الككب وی کہ دشر (2) ٩‏ 
E‏ سرت تھے الس سز ھت 

۳ أن یکون صابرًا: 

على الابتلاء» صابرًا أمام فتنة المال صابرًا أمام فتنة النساء صابرّا الصبر 

قال تعالی: «[ وکین ن بي فلحل مینک فما ونوا م ما اماي عبرا 
وَمَاصَحُفُووَمَا امت کاو مب الصديرب )€ [آل عمران Né:‏ 


0ھ 


۳ ٠ 


]نے 
والله حت 


(۱) صفة الصفوة / ابن الجوزی. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 





متعبدًا: لایسمح لشی أن يشغله عن الطاعة أو أن يُنسيه الرب. 
۵ أن يكون غيورًا على دين الله آمرًّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر: 


قال تعالی: ¥ ولاهم اروت والگضا رُعن تیم لاثم وا همست لی 
ماکائوا يَصَتَُونَ )€ [الماندة: .]٦۳‏ 

العبد الربانی غيور على محارم الى لا يغضب فة ولكن يغضب إذا 
انتهکت حرمات اللّه. . 

ثامنا أن ندعوا الله تعالی باسمه (الرب ): 

وحسبك أن الأنبياء جميعًا دعوا بهذا الاسم العظیم. 


٭ دعا به الأبوان الكريمان حين أكلا من الشجرة وطلبا المغفرة #قالا رَيّنَا 
ظَلمتا شتا ون فر لا وَرَتِْحَما 1 کک من خسن 7 [الاعراف:۲۳]. 

7 دعا به نوح حين قال: رب اضر ولولدی ‏ [نوح: ۸ وقال: زر ب نی 
من هی € [هود:ه؛]. 

٭ دعا به موسی حين قال: رب آغفز لي ولگنی رأدخلتا ف رم 


[الأعراف: ۱۵۱ ]. 


© دعا به يوسف حين قال: رب الجن کے ات کک ھا 
وقال: رب قَدَ یی من مب وَعَلَمَتَن من تأويل ألا 


© دعا به زكريا حين قال: #رب لا تَدَ کے 


چم 


[الأنبياء:۸۹]. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
4 ہرس 27م بر ا 
٭ دعا به سلیمان حين قال: لن ات لی رت لی نلک بی پک زا رت 
(ص:ه 73 ]. 


0 مر و سس سر ره E‏ 
ماق د ١‏ 


٭ ودعت به امرأة عمران حين قالت: ##رَبَ فى بط محرا 


مق [آل عمران: ۳۵]. 
٭ وأکثرأدعیة النبی بي المنثورة فى السنة كانت بهذا الاسم العظيم (الرب). 
٭ ودعاء الصالحين كما أخبر عنهم رب العالمين فى كتابه اشن كان هذا 
ع 


0خ العظيم حين قالوا: ونا انا سَمِعَنًا متادیا با سادق لِلْإِيِمَن ان٤‏ اهنوا رت ی 


ہے ےا ہےے۔ صمح سے سے گر ار ہہ ہے م و مر مرحم سے 2 ام ام 


فعامتّا ريسا فاغفر نا ذنوسًا هر عَنَّاسَيْحَاتَنَا ونوفنا مع الابرار اتا ما 
وعد e‏ ۶ الور 0 ۳-٤۱۹]ء‏ 


وید و روہ 
علی کل شئ. 
قال بعض السلف: «من قال: يا رب يا رب يا رب استجيب له»۲۲. 


لمعي ۵ ۵ بجع 


(۱) وله الأسماء الحسنى / عبد العزيز ناصر الجليل بتصرف. 
(۲) أسماء الله الحسنى / محمد أشرف حجازی. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 





(۲) (۳) الرحمن, الر حیم عل 
لهذین الاسمین شأن کبیر ومکانة عظيمة عند الله تعالی. 
وحسبك أنه إذا سأل سائل فقال: من هو الله؟ صح أن نقول له: هو الرحمن 
الرحيم كما قال تعالی: * هران الزی لا إِلَہ إل هر هد ۳ 
سیم ا الحدر:۲۲).وقال تعالی: وھک رد 2 لا اه 
الم( [البقر 17] وقال تعالی عن کتابه الکریم: بل من رن 
[فصلت: ۲ ]. 


یا ما را فله لاه ای که 


> معنی الاسمین في حق الله والفرق بینهما(): 

«الرحمن ن الرحیم» مشتقان من الرحمة وهی الرقة والحنو والعطف لکن 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم والفرق بين الاسمين: 

-أن الرحمن: ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق فى الدنیاء فیصح 
أن نقول رحمن الدنیاء الذى تشمل رحمته المؤمن والکافر والطائع والعاصی. 
فليس مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» 

لکن الرحيم: هو رحيم الآخرة بالمؤمنين فقطء قال تعالى: #وکان 
ِالْمَؤّمِنِينَ تما [الأحزاب:۳؟ ]. 


(۱) عمدة التفسير: أحمد شاكر» النهج الأسمى: محمد الحمود النجدى» وله الأسماء الحسنى: عبد 
العزيز ناصر الجلیل الأسماء الحسنی والصفات العلا: عبد الهادى بن حسن وهبى. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتمت 
۲-آن الرحمن دال على الصفة الذاتية لله تعالى القائمة به سبحانه» لکن 
الرحيم دال على الصفة الفعلية التى يوصلها الله إلى من يشاء من عباده. 

۳- آن الرحمن اسم خاص بالله لا يحل لأحد أن يتسمى به ولذلك الما 
تجهرم مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة كساه الله تعالى جلباب الكذب 
وشهر به» فلا يقال إلا مسيلمة الکذاب» لکن الرحيم يصح أن يقال: رجل رحيم. 

> سعة رحمة الله تعالی: 

قال تعالی: ور می وسعت کل یو € [الأعراف: >۱0]. 

وقال تعالی: إخبارًا عن حملة العرش ومن حوله آنهم یقولون: ربا وَسعَت 
سل عور تع زی اق یت کر رکھا میت ونیم کا نی 403 
[غافر: ۷]ء وقال تعالى: کت رکم 0 تقد 4 [الأنعام: .]٥٥‏ 

قال ابن كثير يَدْلْهُ: «أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا۷(''. 

وفى الصحيحين قال يَلِِةِ:ْ «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الحن 
والانس والبهائم والهوامٌ فبها یتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها». 

وفی رواية: «حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبهء وأخر الله 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 

ونی صحيح البخارى: «قدم على النبی ا بسبی فإذا امرأة من السبى تسعی إذ 
وجدت صببًا فأخذته فألصقته ببطنها فآرضعته فقال النبى كَلةِ: «أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها فى النار»؟ قالوا: لا والله وهی تقدر على ألا تطرحه فقال النبى كَله: 
اللہ آرحم بعبادہ من هذه بولدها». 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
OSI ARSON‏ لب ور 06-3063 





0-0 «لما آغرق الله فرعون قال: مامت ند أ 1 اه ۳۹ کہ لا زک مامت بده بر 
سل ¥ فقال جبريل: یا محمد لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فادسه فى فيه 
مخافة أن تدر كه ال رحمة»). 


قد 
تندتك: 
: 

سح 


لکن ينبغى أن يُعلم أن رحمة الله وسعت كل شئ نعم» وشملت البار والفاجر 
والمسلم والکافر نعم» فما من أحد الا وهو يتقلب فى رحمة الله آناء اللیل وأطراف 
النهار نعم» لکن هذا فى الدنيا وتلك هی الرحمة العامة آما الرحمة الخاصة 
بالمغفرة ودخول الجنة فى الآخرة فهى للمؤمنين والمتقين وحدهم قال تعالى: 
وري وَسعث کل سىء سا ڪيا لذن يفون وَيُؤوْ الکو وان هم 
ای منوت 460 [الأعراف: ۲۱۰٦‏ ۴۳. 

أقول ذلك. لأنك إذا رأيت أحدًا مقترفا جرمّا أو واقعًا فى محرم فأردت أن 
تنصحه» أردت أن تبين له الحلال والحرام فقلت له: لماذا لا تصلى؟ لماذا تغضب 
أمك؟ لماذا لا تحفظ لسانك عن الحرام من غيبة ونميمة وكذب وقول على الله 
بغير علم وتان وتدخل فيما لا يعنى؟ 

لماذا لا تغض بصرك عن الحرام؟ لماذا e‏ 

ترى عدم المبالاة!! ترى التهاون بالمعاصى!! وتسمع كلمات الإرجاء بل 
الاستهزاء!! تسمع: آبینی وبين ربنا عمار» (دی صغائر) (الدین پسر) (ربنا غفور 


رحیم) «رحمة ربنا واسعة). 


(۲) رواه الترمذی وصححه الالبانی. 
(۳) النور الأسنى: آمین الأنصارى. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودين محلم 


ال مولاء قو ال تعالى: لوحت وب کت کےا ا لِأَذِينَ 
یود روک الکو والزن هم باينا ینوت )€ 7الاعراف:۱۰5]» 9 الله 
تعالی: #من عمل سَوءا محر بو 4 [النساء: ۱۲۳ وقول ربنا: ۷ 4 نع ادیآ أنا 


مور الم ن ۳ دای هو الْمَدَبُ الال 47 [الحجر: “e.‏ 
> كيف نعبد الله باسمیه «الرحمن؛ الرحيم)؟: 





© آولا: أن نستشعر سعة رحمته سبحانه على خلقه ونتلمسها فى كونه: 

۱- أن أولّ كلمة تكلم الله بها لدم كلمة الرحمة: 

قال 44: لما نفخ الله فى آدم الروح» فبلغ الروح رأسه عطس, فقال: الحمد لله 
رب العالمين فقال له الله: يرحمك اله»۲. 

۲- آرسل إلينا رسولا: 

فعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وبصونا من عمى وعرفنا أسماء الله 
وصفاته قال تعالی: ۷ وما سالک لارحمة لمر [الانیاء:۱۰۷]. 

وکان النبی 397 بقول: «إنى لم أبعث لعانًا وانما بعشت رحمة»(۳. 

وکان یقول: (إنما آنا رحمة مهداة»*. 

۳- الق ر آن الذی بین آیدینا: 


قال تعالی: ولا عیْلک التب تیا لکل شىء وهدى ورحمة ونشریٰ 


(۱) سلوکات مرفوضة: المولف. 
(۲) رواه ابن حبان وصححه الالبانی في التعلیقات على صحیح ابن حبان 


(۳) رواه مسلم 


)٤(‏ رواه ابن سعد وصححه الالبانی فى صحیح الجامع. 





انه النه... معرفيّ ملزمن وعبودین محتّمىن 





میت نی 40 0 [النحل: ۸۹]ء قال 8 9ر وات :یٹ الكتب للکر لا مه 


محر مر ےم سد و و 


ورهمة ہت [لقمان:۳۱] وقال تعالی: 11 سل ۳1 وميه 7 
فلق روا هو خر نها - مون n)‏ [یونس: .]٥۸‏ 

قال ابن عباس: «فضله: الاسلام» ورحمته: القرآن»۲). 

انظر كيف غفلنا عن الفضل وآعرضنا عن الر حمة!! 

4 -اللیل والنهار: 

2 7 سے یم کہ مک کے کے ر سجس 7 

قال الله تعالى: # ومن متو جل لكر ال والٹھار لنش کنو فيه تسوا من فضله. 
7 کر کشک ور € [القصص :۷۳]. 

٥-إرسال‏ الرياح وإنزال المطر: 

وماتان الرحمتان من أرفغ آنواع الرزق وامکھا خائدة و وأکثرها منفعة ومضاجة 
قال تال وهو لدی ہل اف من سے کا ملا 7ئ E‏ وھو آل وَل 
لحَمید (*) 6 [الشوری: ۲۸]. 


وقال تعالی: « تَأنظز ِل ءاگر نع ا کت سیک ی الف بسد موی تاک 
ا جح 

٩‏ لو تا ت 

كلا نغتر به سابل يما لا یلیق به فنهلك فقال: یرم له ا واه 


۳ هم 2+ 
رء وف بای اد 0 [آل عمران:۲۲(]۳۰. 


۷-نغص علینا الدنيا وكدّرها: 


لغلا نطمئن مها آونسکن إليهاء ونرغب ف النعيم المقيم ف داره وجواره» 


)١(‏ الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور: السيوطى. 
(۲) الأسماء الحسنی والصفات العلا: عبد الهادى حسن وهبى. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


فسبحانه وبحمده منعنا ليعطينا وابتلانا لیعافینا۲. 

8- أحوجَ الخلق بعضهم إلى بعض: 

لتتم بينهم مصالخهم. ولو أغنى بعضهم عن بعض. لتعطلت مصالحهم وفسد 
نظامهم» فسبحانه جعل فيهم الغنى والفقير والعزيز والذليل والقادر والعاجز 
والراعى والمرعىّ» ثم آفقر الجميع إليه ثم عم الجميع بر حمته. 

4 -علمنا ما لم نكن نعلم: 

فأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء قال تعالی: رن (د) عَلَم لمران 

خی آلانسن ل علَّمه مان )€ [الرحمن: .]4-١‏ 
۰- وعد المسئ بتبدیل سیئاته حسنات» إذا هو تاب: 


قال تعالى : ¥ إلا ستاب وام وعمل عکملاصلحَافاؤ ایک دلا که سياه 


۳ م دوو ب 3 


حسمت وكا الله غ مورا رجا )€ [الفرقان ۷۰]. 

١١‏ -ومن رحمته بالعصاة والمذنبين: 

اله لا ما جلهم بالقوبة بل یقخرهم لیتوبوا ورول کما قال تعالی: ور اہ 
أنه الاس يما حکسبواً ما ترا ك وڪن بوخرهم رل 
أجل می می فَإذا جا کا أجلم فانک الله کان بعکادوء بص )€ [فاطر: ه4]. 

۲ -أمره عباده ألا يقنطوا: 

قال تعالى: 4 فل وباد تفع اسهم لا تفْسَطوأ من تمه مهن 
ا نه هوَالْمَعُورليحِ(4)0 لكنه تعالى دعاهم إلى التوبة والرجوع 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


رکا ا الحا e‏ ۳ لی رگم وسموا 
4 من بل آن بتکم السداب ان ثم لا زوت (2)× [الزمر: .]٥٤‏ 


۳ -الجنة التی آعدها لعباده المومنین 





قال ب4: «لا يدخل آحد الحنة بعمله» قالوا: ولا آنت يا رسول اللہ؟ء قال: «ولا آنا 
إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة منه ورحمة») فأعمالك وان جاءت على الوجه اللائق فهی 
لا تقاوم ولا تعادل نعم الله عليك. ولذلك قال تكد «لو أن الله عذب آهل سماواته 
وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم)(". 

وقال ع: «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: يدخلنى الحبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والفقراء فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتى أرحم بك 
من آشاء من عبادى وقال للنار: أنت عذابی أعذب بك من آشاء من عبادی»(۳. 

وعن أبى هريرة َء قال لضمضم بن جَوْس اليمامى: لا تقولن لرجل: وله 
لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدَاء فقال له: يا أبا هريرة إن هذه الكلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال أبو هريرة: لا تقلها فإنى سمعت النبى 
يه يقول: «كان فى بنی إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدًا فى العبادة وكان الآخر 
مسرفا على نفسه فكانا متآخيين فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فیقول: 
ياهذا أقصر فيقول: خلّنى وربى أَبُعئت علی رقيًا؟ قال: إلى أن رآه يومًا على ذنب 
استعظمه فقال له: ویحك أقصرء فقال: خلنی وربى أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا 
يغفر الله لك أو لا يُدخلك الجنة آبدّاء فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما 
فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتی» وقال للآخر: أكنت بی 
(۱) رواه البخاری ومسلم. 


(۲) رواه آبو داود وصححه الالبانی. 
(۳( رواه البخاری. 








إنه الله... معرقہ 0" وعبودین محئمن 


يي ا وو وير 
8 ھ ۹۶ " 

فقل ماشئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت فإنها فوق ما 
يخطر بالخیال أو يدور فى البال» وانظر إلى الكون بعين البصيرة تراه ممتلنًا بالرحمة 
امتلاء البحر بمائه والجو مهوائه. 

۳۹ 2 چ چ کر سا حا ما کر ص هم 

وصدق الله إد يقول: ١‏ #ورمت ريك رم معو 459 [الزخرف:۳۲]. 

رت ہس سح 

أين رحمة الله تعالى بالمبتلى والمعذب والمسجون؟ 

إذا كانت رحمة الله تعالى فوق ما نقول وأعظم مما يخطر بالبال ويجول فى 
الخيال فأين رحمة الله بالمقهورين والمعذبين؟! 

أين رحمة الله بمن يقتلون ويحرّقون؟ 

این رحمة الله بمن عاشوا حیاتهم على الأسرة البيضاء ثم عليها ماتوا؟ 

أين رحمة الله بمن عمّهم البلاء وأحاط بهم الضراء؟ 

> الجواب: 

١-قد‏ يكون العبد له عند الله تعالى منزلة عالية عظيمة لكن لا يسعفه عمله 
إليها فیقدّر الله تعالى له من البلاء ما يصل به إليها. 

وفى هذا يقول النبی يَلِِ: «آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل 
على قدر دينه فان كان فى دينه صلا اشتد بلاؤه وان کان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه 


(۱) رواه آبو داود وأحمد وصححه الالبانی. 





تست طسو اس EEN EES‏ 
| محِےیمیحہےیحےحتححچڑھیۓ 


ا بے کک ی کے وا 

ويقول 45: «عظم الأجر عند عظم المصيبة وإذا آحب الله قومًا ابتلاهم»". 

ويقول يَلَِة: «يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قرضت ف الدنيا بالمقاريض)”". 

نتحصل من ذلك أن الابتلاء مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. 

؟- تأمل قول الله تعالى عن مؤمن آل ياسين حين قال لقومه: ٭ ءأَيْدُ من دونه 
ال 2 تردن اکن صر لانشن ی شعمتهم هه شیا ولاسنیذون © آیس: ۲۳]. 

فلماذا اختار هذا الرجل الصالح اسم الرحمن من بين آسماء الله تعالی؟ وهل 
الرحمن يريد الضر بعباده المؤمنين؟ 

إن المعنی اللطیف فى هذه الاية أن الضر إذا أتى من الرحمن فانه موجب 
رحمته ولطفه ويصير الأمر الذى ظاهره الضر فى حقيقته رحمة وخيرًا للمؤمن ٠‏ لا 
الرحمن لا يصدر منه إلا الرحمة واللطف والر ٭افعسی؟آن تکرھوا سیکا وَععل الله 
و © [النساء: 24019 . 





ويُصدق ذلك ابن القيم له حين يقول: 


«ومما ينبغى أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالح إلى 
العبد وإن كرهتها نفسه» فهذه هی الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق 
عليك فى إيصال مصالحك ودفع المضار عنك 
(۱) رواه البخارى وغيره. 
(۲) رواه المحامليٌ فى أماليه وصححه الألبانى فى الصحيحة. 
(۳) رواه الترمذى وحسنه الالبانی. 


)٤(‏ وله الأسماء الحسنى: عبد العزیز ناصر الجلیل. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محتْم ےا کے 

فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه فى 
ذلك بالضرب وغيره» ومتى آهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه 
يرحمه» فهذه رحمة مقرونه بجهل كرحمة الام. 

ولهذا كان من إتمام رحمة آرحم الراحمین: تسليط آنواع البلاء على العبد فانه 
آعلم بمصلحته. فابتلاژه له وامتحانه ومنعه من کثیر من آغراضه وشهواته من 
رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه 57 ۹ 

۳-انظر حولك ترى: 

" كم من إنسان ابتلى بأشياء كان يخافها ويحذرهاء فحزن وفزع وجزع ثم 
لے لو دی الله اد قول: کو أن کک هوا تا وشو 
عم من 3 أن توا ها ور کم واه یم وآنشم لا تمو >( 
[البقرة:۲۱ ]. 
ي: «إن الله لیحمی عبده المومن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مریضکم من 
الطعام والشراب تخافون علیه»۲۲. 

+ ثانيًا: أن نتعرض لرحمته سبحانه. 

قال النبی ب لشداد: «إذا رأيت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة فأكثر هو لاء 
الکلمات: اللهم إنى أسألك الثبات فی الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات 
رحمتك...۳(۷. 
)١(‏ إغاثة اللهفان ج۲. 


(۲) مظاهر رحمة الله: عبد العظیم بدوی. 
(۳) رواه الطبرانی فى الکبیر وأبو نعيم فى الحلية وابن عساکر فى تاريخ دمشق وانظر السلسلة الصحيحة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


و«موجبات رحمتك): آی الأقوال والآفعال والصفات التی تحصل بسببها 
رحمة الله أو الاسباب التی شرعها الله ينال مها العبد رحمة الله. 
موجبات رحمة الله: 
١‏ -طاعة الله ورسوله: 
فكلما كان العبد أكثر طاعة لله ورسوله كلما كان أكثر استحقاقًا لرحمة الله قال 
الله +« وآطیعوا له والسول لاحك رام نمور (۳ [آل عمران: 0۱۳۲ وقال اللہ: 
رما سوه او ارك ینوا الول لمکم رة( [النور: +20 


بىء رو مور 2 


وقال اللہ : # قاما ماه منوا وع لوا الصلحت فيد لهم رم في یه یہ 4۴ [الجائية: ۳۰]. 
٢‏ الاحسان (إحسان الطاعة وإتقانها): 


سے 
0 


قال الله تعالى: إن م آله قرب مرت الْمْحسِِنِينَ ا( 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ 
وقال النبى و : «إن الله كتب الاحسان على كل شی فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 


ذبحتم فأحسنوا الذبحة...200. 
۱۷۱-۳ ستغفار: 
قال الله تعالى: #لولا مد مَتَتْیرُوے ال کم ترصو 4)2 [النمل:٤٥].‏ 


> - القرآن الكريم (الانشغال به علمًا وعملا): 
القرآن أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده فمن قبلها فقد قبل خير المواهب 
وفاز بأعظم المظالت7: 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) تفسير السعدى. 





و اللله... بد نا وعبودين مستمن ہلان 


قال الله تعالى: ورک کک رد یا ا ا ا ناک حون ا( 


[الانعام:۱۵۵ ]. 

۲ ۲ ۱ > 2 مج هر وم ہے م ھا ملک یم 

وقال تعالی: # وَإِذا قرت القرءان فا و م ترون )کے 
[الأعراف: ۶ ۲۰]. 

ه-رحمة الخلق: 


من آکبر الأسباب التی تنال بها رحمة الله: رحمة العبد للخلقء فتراه رحيمًا 
رقیق القلب بالصغار والکبا يرحم حتی النملة فى جحرها والطیر فى وکره فهذا 
آقرب القلوب من الله . 

قال ة: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم کمثل الحسد الواحد إذا اشتکی 
منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمی»۲. 

وقال عد «والذى نفسى بيده لا یضع اللہ رحمته الا علی رحیم» قالوا يا 
رسول الله كلنا يرحم. قال: ليست برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة الناس عامة»7". 

فالرحمة التی يأمرنا مها الإسلام لی ليست رحمة خاصة وإنما هى رحمة عامة 
تشمل المجموع قال ي: «الراحمون برحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض 
یرحمکم من فى السماء»*. 

فتأمل قول النبی كَل «ارحموا من فى الأرض.....» تجد الأمر یشمل جمیع 


(۱) الأسماء الحسنی والصفات العلا: عبد الهادی حسن وهبی. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه آبو يعلى والطبرانی والحاکم وانظر الصحيحة. 

)٤(‏ رواه الترمذی وصححه الالبانی. 





الك ست پر وت 
KESR‏ کے سی جرج ورم 
وقال عَة: (إنما یرحم اللہ من عباده الرحماء». 





وقال عَلهِ: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم)(". 

وقال يَِِ: «خاب عبد وخر لم يجعل الله فى قلبه رحمة للبشر)”". 

ونزل النبی اة منزلا يومًا فأخذ رجل بیض حمّرة (طائر) فجاءت ترف على 
رسول الله یلا فقال: (آیکم فجع هذه ببیضتها؟» فقال رجل: یا رسول اللہ آحذت 
بيضتهاء فقال قَلا: ارذده رحمة لها»(*). 

وقال ع: «والشاة إن رحمتها رحمك اللہ۷''. 

وقال 45: «من رحم ولو ذبيحة رنه يوم القیامة)'''. 

فإذا كان لك شوق إلى رحمة الرحمن الرحيم فكن رحيمًا بنفسك وبغیرك: 
ارحم الجاهل بعلمك والذليل بجاهك» والفقير بمالك» والصغير بشفقتك» 
والکبیر بر آفتك والعصاة بدعوتك. يرحمك الله فى رخائك وشدتك. 


" ومن هؤلاء الخلق الذين يجب عليك أن ترحمهم: العصاة. 


+0 3 جع تک وتكرارًا يي بقدر 0" عن 
امھ رس تھا وت 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه أحمد وانظرالصحيحة. 

(۳) رواه ابن عساکر فى تاریخ دمشق وحسنه الالبانی فى الصحيحة. 
)٤(‏ رواه البخاری فى الأدب المفرد وصححه الالبانی. 

(5) رواه البخاری فى الأدب المفرد وصححه الالبانی. 

)٦(‏ رواه البخاری فى الأدب المفرد وصححه الالبانی. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


واذكر دائمًا قصة شاب دخل على النبى بيه وقال: يا رسول الله ائذن لی 
بالزنا!! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه.. 

ترى ماذا كان جواب آرحم الخلق كَلة؟ 

قال: «ادنه. فدنا منه قريبًا ثم قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه 
لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك ويجيب الشاب قائلا لا والہف 
جعلنى الله فداك والرسول يقول له: «ولا الناس يحبونه..). 

فوضع النبى گا يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. 
فلم يكن بعدٌ ذلك الفتى يلتفت إلى شی»(۱). 

رحمة النبى بي فلم يُعنفه ولم يقس عليه ولكن أقنعه بالعقل وأفحمه بالدليل» 
ثم رحمه حين دعا له» فصلى الله وسلم على نبى الرحمة. 

ما آحوجنا أن ندعو العصاة إلى الله وأن ندعو لهم. 

وكان عيسى 2 يقول: «فإنما الناس مبتلى ومعافی فارحموا أهل البلاء 
واحمدوا الله على العافیة»۲۲. 

5-صلة الرحم. 


روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة أن النبى ياء قال: «الرحم 
68 : امن الر 599 يقول الله: من وه لله ود لته“ ومن قط ك قط بے( 


(۱) رواه آحمد فى المسند وصححه الألبانى فى الصحيحة. 

(۲) الترغيب والترهيب للحافظ المنذری» وموطاً الإمام مالك. 
(۳) اشتق اسمها من اسمه. 

(5) أى برحمتى. 

(۵) أى بطرده من رحمتى. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


وهن عد لرحمن بن موف 69 قال: ال :ال شی دا کی عقت 
الرحم''' و شفة شقفت لها اسمًا من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»۲۱. 

وقال پ: «آهل الحنة ثلائة: د مقس تفای زیر زوم ورجل رحيم 
القلب لكل ذى قربی ومسلم. وعفیف متعفف ذو عیال»۳۱. 


وأحق الرحم بالرحمة الوالدان الکریمان اللذان من رحمهما یال من 
آکرمهما آکرمه اللہ ومن أحزنہما آحزنه اللہ ومن آهانهما آهانه الله. 

و لے مح , < ہہ مث مھ سے دح کس ڈیہ کے 

قال الله تعالى: # وَأَخَفِض لَھماجتاح لدل من الرَحَمَة وقل تب ا ریا 


صَغيرا 4 [الإسراء:؛ ۲ ]. 


۲ :. م 1 © TS‏ و rl,‏ 
قال الله تعالی: لور اسر الإا آصبتهم مُصِيسه توا یرون 
ر 


تجعوںا(2) یک عَلْهِمْ صَلواتٌ من نَيَهِم وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هم آلمهتدود() > 
[البقر ۵:5 ۱۵۷-۱۵ ]. 

ومن رحمة الله بمن صبر على البلاء واسترجع عند المصيبة أن يُخلف له خيرًا 
منهاء فعن أم سلمة قح قالت: معت زيول 2541 يمول (ما من عبد تصیبه 
مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لی خيرًا منها 
إلا آجره الله فى مصيبته وأخلفه خبرّا منها» قالت: فلما تون أبو سلمة قلت كما 


آمرنی رسول الہ فأخلف الله لی خيرًا منه رسول الله)7؟»2. 


)١(‏ لاحظ الصلة بین الرحمن ورحمته وبين الرحم. 
(۲) رواه أحمد والترمذى وأبو داود وصححه الالبانی. 
5 

(4) رواه مسلم. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمنَ کے 

۸- التماس مرضاة اللہ'': 

عن ثوبان که أن النبی بل قال: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا یزال بذلك 
فیقول الله کک لجبريل: إن فلانًا عبدى يلتمس أن يُرضينى ألا وإن رحمتى عليه 
فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى 
يقولها أهل السماوات السبع ثم تهبط له إلى الأرض)”". 

۹- الحماعة: 

والمقصود بالحماعة: جماعة المسلمين والرفقة الصالحة» فان لزومھم یں 
ومفارفتهم ضير یذکرونك إن غه لاہ وت ا وا وو ان بت 

والمقصود بالحماعة: الحذر من الفرقة والاختلاف والحرص على الوّحدة 
والائتلاف. 


کا ےک 


قال الله تعالى: # ولا یزاون لفت د إلا من جم ربک € [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
وقال كياة: «الحماعة رحمة والفرقة عذاب)7". 


۰- عيادة المريض: 


یقول لا : امن عاد مريضًا خاض فى الرحمة حتی إذا قعد*) استقر فیها»(*. 


)١(‏ النور الأسنى: أمين الأنصارى. 

(۲) رواه أحمد وحسنه الأرناقؤط. 

(۳) أخرجه عبد الله فى الزوائد وانظر الصحيحة وصحيح الجامع. 

)٤(‏ أي جلس عند المريضء لرواية:"حتى يجلسء فإذا جلس اغتمس فیه "» وفي رواية أحمد: "من 
عاد مريضًا/ شى في خراف الجنة» فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة...." 

الخراف: الحدائق. 

)٥(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الالبانی. 





۳۳۳۹ إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
رمع 5 SOS‏ جرج( ره 
۱- قاع اف ان 
قال تعالی: من تن اتوم مَقَد مد 4 [غافر:۹]. 
فالوقاية من السيئات والابتعاد عنها ما أمكن من أعظم علامات وموجبات 
رحمة اللہ ومعنی الوقاية منها: عدم الوقوع فيها ابتداءً» فإذا وقع فيها فالمسارعة 
بالتوبة منهاء فبهذين يتحقق الأمن من عاقبتها فى الدنيا والآخرة وتلك هى الرحمة. 
ثم انظر ختام الله تعالى للآبة: وداک هو ألفوز ألعَظي مر( الفوز العظيم أن 
تكون بعيدًا عن المعاصى وأهلها وأسباہا. 
۲- حفظ اللسان: 
وهو من جملة المعاصى إلا أنه أخطرها والموصّل إليها. 
حفظ اللسان من الكذب والافتراءات واختلاق الشائعات وترويجها وسوء الظن 
والنميمة والغيبة والقول فى الشريعة بغير علم والتدخل فيما لا يعنى ونحو ذلك. 
قال : «رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم أو سكت عن سوء فسلم»(). 
-٣۳‏ التحلل من المظالم: 
وذلك بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم الحسية أو المعنویة هنا قبل أن 
تعطيها لهم هناك بالحسنات والسيئات. 





قال پا ارحم الله عبدًا كانت لأخيه مظلمة فى نة نفس(" أو مال فآتاه فاستحل منه قبل 
أ ن يؤخذ من حسناته فإلم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتوضع فى سیتاته:(۳. 


( رواه ابن المبارك وانظر الصحيحة وصحيح الجامع. 
(۲) قتل وما دونه. 
(۳) رواه ابن حبان فى صحيحة وقال الالبانی: حسن صحيح. 





إنه اللاك... e‏ 1" وعبودین محنمن 


-٤‏ ا 





قال يِل «رحم الله رجلا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اذ شترى سمحًا إذا قضى 
سمحًا إذا اقتضی »۱ 

سمحًا: أى سهلا وجوادًا يتجاوز عن بعض حقه(". 

إذا اقتضى: أى إذا طلب دینا له على غريم يطالبه بالرفق واللطف لا بالخرق 
والعنف0©. 

6- تبلیغ حديث رسول الله كَلةِ: 

قال يل «رحم الله عبدًا سمع منى حديثًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له 
من سامع»*. 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء القطب الأعظم فى الدين وهو المهم الذى 
ابتعث الّه له ال آجمعین» ولو طوی بساطة وآهمل عمله لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واست ستشرى الفساد 
واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد..»*. 

-٦‏ الجلوس فى المسجد ما أمكن: 

عن آبي هريرة ص قال : «إن للمساجد آوتادا الملائكة جلساژهم إن 
غابوا یفتقدونهم وان مرضوا یعودونهم وان کانوا فى حاجة آعانوهم. وقال: «جلیس 
(۱) رواه البخاری وابن ماجه. 
(۲) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: نور الدین الملا الهروی. 
(۳) السایق. 


)٤(‏ رواه ابن حبان وصححه الالبانی. 


)٥(‏ إحياء علوم الدین: الغزالی. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد أو کلمة محكمة أو رحمة منتظرة»'. 

۷- مجالس العلم: 

قال 5ة: «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونه 
بینهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللہ 
فیمن عندہا!'"'. 

وقال يَكِةِ: «هم القوم لا یشقی جلیسهم»(۲. 

۸- قیام الليل: 

قال ل : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته نصلت. فإن أبت 
نضح فى وجهها الما ورحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت وأيقظت زوجها 
فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه الماء»0. 

۹- الخوف من الله: 

عن أبى سعيد عن النبى عَلة: «أن رجلا كان قبلكم رَعَسه الله مالا فقال لبنيه لما 
محضر: ی أب كنت لکم؟ قالوا: خيرٌ أب قال: فإنى لم أعمل خيرًا قط فإذا مُث 
فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذزونی فى يوم عاصف ففعلواء فجمعه الله كن فقال: ما 
حملك؟ قال مخافتك. قتلقاه برحمته»(*. 

رَعْسه: ای أعطاه مالا وبارك له فيه" والرغس: السعة نی النعمة والبركة والنماء. 


(۱) أخرجه أحمد وحسنه الألبانى فى الصحيحة. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ رواه أحمد وآبو داود وصححه الالبانی. 
)٥(‏ رواه البخاری. 

(5) شرح النووى على مسلم. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محنّمن ل 


۶ SCS SSRIS OCIS BESO OR 
۰-الحمد ۳ الدائم:‎ 


عن آبی سعيد أن النبی بي قال: قال رجل: «الحمد لله کثیرا» فأعظمها الملك 
أن يكتبها فراجع فيها ربه كلق فقال الله تعالى: اكتبوها لعبدى رحمد کا 
٭ ثالثا: آن ندعوا الله تعالی باسميه «الرحمن» (الرحیم): 





فمن عرف رحمة الله تعالى وسعتها ازداد فيها طمعًا واشتد فيما عند الله طلبًا 

عن أنس ي قال: قال النبى ية لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعی ما أوصيك 
به؟ أن تقولى إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لى 
شأنى كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين)(". 

وجاء قول الله تعالى فى دعاء المؤمنين: # ربا لا تح لوب مداد یتنا وهب لتا من 
دنک عم تک نت وب 44 [آل عمران: ۱۸]. 


موز :© بعد 


(۱) رواه الطبرانى وأبو الشيخ وانظر صحيح الترغيب والترهيب. 
(۲) أخرجه النسائی فى عمل اليوم والليلة وصححه الألبانى فى الصحيحة وصحح الجامع. 





د مت EEN EE STATE SRR:‏ 
| عمج جر ع ی ججح رن 


)٦()٥()٤(‏ ا ملكء اطليك» المالك جال 





قال تعالی: * هُو ال ال له الا هر مك 4 [الحشر: ۰۲۷۳ وقال تعالی: 
َتَعلَ أله الماك أ لح )4 [طه: Ne:‏ 
»+ 5 و را سا ہے © وحم 
وورد «المليك» فى قوله تعالی: ون تین ی جت ور ) ف مد صلق عِندَ 
ملي مدر )€ [القمر: ؛ه-00], 
وورد «المالك» فى قوله و : «لا مالك إلا اللہ۶''۷. 
> معنى الاسم فى حق الله: 
(الملك المليك. المالك) جل هو «النافذ الأمر فى ملكه إذ لیس كل مالك 
ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه فالملك أعم من المالك والله تعالى مالك المالكين 
كلهم وإنما استفادوا التصرف فى أملاكهم من جهته تعالی»۳۲. 
(الملك المليك. المالك) ع: هو المالك لجميع الاشیاء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة»(۳. 
(الملك المليك المالك) ± هو الذی یستغنی فى ذاته وصفاته عن کل 
موجود ویحتاج إليه كل موجود*. 
(الملك المليك المالك) غ «هو الذی يلك من یشاء ما یشاء من ملکه 
تملیکا مؤقنًا ثم یسترده منه ملك الملوك فى الوقت الذی یشاء كيف یشاء. 


(۱) رواه آحمد وآبو داود والترمذی وصححه الألبانی. 
(۲) تفسیر آسماء الله الحسنی: آبو إسحاق الزجاج. 
(۳) تفسير ابن كثير. 

)٤(‏ المقصد الأسنى:الغزالى. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 7407 


(الملك المليك المالك) غل: «هو المتصرف فى خلقه بما یشاء من الأمر 


والنهی والعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع والإعزار والإذلال 
والاحیاء والاماته والهداية والاضلال لا معقب لحکمه ولا راد لقضائه». 


> الفرق بين «الملك » و«المالك » و«المليك »(۲): 

لا شك أن الأسماء الثلاثة بینها اشتراك في المعنی» ولکن بینها فروق. 

الملك عل هو الذي ینفذ تصرفه في ملکه» ولیس کل مالك کذلك. فالملك 
آعم من المالك. 

الملك كَل هو الذي مَلَكَ التصرف في جمیع المملوکات. فملکیته عامق بینما 
الماك ملکیته خاصة فمن ملك سيارة أو بیتا» يقال لله مالك ولا يقال له ملك. 

الملك هو المتصرف بالامر والنهي» وذلك يختص بسياسة العقلاء» ولهذا 
یقال: # مالاس € [لناس: ۰۲۲ ولا یقال: ملك الأشياءء وإنما یقال: مالك الأشياء. 

الملك. هو الذي يملك التصرف في خلقه بقوله وأمره. والمالك هو المتصرف 

آما المليك» فهي صيغ مبالغة من الملك والمالك فمعناه یشملهما. 

قال الشوكاني في فتح القدیر: «والحق أن لكل واحد من الوصفین نوع أخصية 
لا يوجد في الآخر؛ فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات ہما هو 


)١(‏ أسماء الله الحسنى: أبو عبد الله محمد لبيب. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


مالك له بالبيع» والهبف والعتق» ونحوهاء والملك یقدر على ما لا یقدر عليه 
المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك» وحياطته» ورعاية مصالح الرعية» 
فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض 
الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه» أن الملك صفة لذاته 
والمالك صفة لفعله». 

> صفات (الملك المليك المالك ) عل 

( خصاتص الله في هذه الأسماء الثلاثة ) 

۱- انفراده تعالى بالملك: 

فالله تعالی هو الملك وحده وما سواه مملوك قال تعالى: تل اه ام 
OE‏ 

فالمالك على الحقيقة هو الله عل. 

وقال تعالی: « وف لی رسد واا ور یکی لَه شرك ف الب وکر یک لَه 
ول دن الڈل کرک )اگ [الإسراء: ۱۱۱]. 

فالمُلك الحقیقی لمن بدأ الخلق وتفرّد بالربوبية والتدبیر وهو الله الذی له 
الملك كله وله الحکم كله وإليه يرجع الامر کله. 

وقال تعالى: بر ری بد الماك وهو عل کل شیم فر ر )€ [الملك:١].‏ 

وقال تعالی: له الماك وله الحمد وھوعل كل ع و قدب )€ [التغاين:1]. 

وقال تعالی: قل غود برب لاس ال مَل الاس )€ [لناس:۷-۱]. 

فالله تعالى هو الملك والناس مملوكون ولذلك فهم لا يملكون على الحقیقة 





2 ن3 


ا تس و ا ھت 
تسمع التلبية المباركة: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


انه اللّء۔۔۔ بر ملزمن وعبودین محتمۃ 





ولذلك إذا قیل: هل الانسان يملك؟ 

¢ كان الحواب: الانسان لا یملك خقيقة لأن فقره وضعفه ملازم له» قال 
تعالی: * یبا الناس آنٹر مرا کی الہ شالت 1 [فاطر: ۱۵ ]. 

فالانسان آوله نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يولد عاریّا عاجرا يصرخ 
طالبًا لاسباب الحیاة!! 

فأين ملکه فى هذا الوقت؟ 

ثم هو عند الاحتضار لا تغنى عنه ممتلكاته كلها شيئًا ولا تمد فى أجله ولو 
لحظة فأين ملكه إذن؟ 

فملك الانسان فى الحقیقة عارية مستردة لأنه يولد صفر اليدين ويخرج كذلك» 
قال اللّه: امومع جع شقن فيه ۰7 [الحدید: ۷]. 

فقهت هذا المعنی العظیم أمّ لیم اء لما مات ولدها قالت: يا آبا طلح 
آرآیت لو أن قومّا آعاروا عاریتهم آهل بيت بيت فطلبوا عاريتهم. آلهم أن یمنعوهم؟ 
قال: لا» قالت: فاحتسب ولدك»؟. 
المالك الحقیقی لكل شئ فى هذه الدنیا نما هو الله: هو لله فى يدى!! 


فهذا صدق ایمان ويقين بأن الملك على الحقيقة هو اللہ وهکذا المومن 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

العارف بالله يعلم أن بيته وسيارته ومتجره ومصنعه وبستانه ومزرعته» كل ذلك 
ملك لله تعالى على الحقيقة لكنه ملكك إياها ملكا مؤقتًا واستخلفك فيها لينظر 
كيف تعمل؟! 

فقدروى مسلم في صحيحه عن آبي سعيد الخدري 4 أن سول الله ياء قال: 
«إن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون...). 

وانظر إلى من قيل عنهم أنہم ملوك - لسعة ملكهم وعظم سلطانهم - كهارون 
الرشید الذی كان ینظر إلى السحابة ف عنان السماء ویقول: آمطری حیث شنت 
فسوف يأتينى خراجك - یقول ذلك من سعة ملکه - 

الما احتضر آمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبکی حتی رحم ثم قال: يا 
من من لا یزول ملکه ارحم من زال ملکه»(۱. 

دخل عليه ابن السماك. فقال له هارون: عظنی. فقال: يا أمير المومنین آرآیت 
إن مُنعت شربة ماء عند العطش آکنت تفدیها بنصف ملکك؟ قال: نعم» قال: آرآیت 
إن منعت خروجها عند الحاجة آکنت تفدیه بالشطر الآخر؟ قال: نعم قال ملکك 
لا یساوی شربة وبولة»۲). 

انظر إلى «آثار الفراعنة وآثار الرومان والیونان وغيرهم» آثار تدل على آقوام 
سادوا ثم بادواء ملکوا فترة من الزمن رقعة من الارض ثم آذن الله تعالی بزوالهم 
لیتضح لنا أن الملك الحق له وحده وأن البشر انما یملکون ملكا طارّا موقتا فاما 
أن یال عنهم أو یزولون عنه»۲. 
)١(‏ التبصرة: ابن الجوزی. 


(۲) شأن الدعاء: الخطابی. 
(۳) مع الله: سلمان العودة. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمنَ 2 


یچحصمےیھیےےمحیوحجٰدحىیصحےیحجے 
م ا أو تعامى عنها علمها يقيتا يوم القيامة حين يقررها الله 
أمام الخلائق قاتلا: «لمن الملك اليوم» ثم يجيب نفسه الله الواحد القهار. 
ليس فقط لأنهم سمعوا الملك ينادي بل لاه پنزع منهم یوم القيامة اك ما 
یملکونه حتی جوارحهم یفقدون التحکم فیها والسيطرة علیها فتشهد علیهم 
وتحاجهم آمام الله قال الله تعالی: ‏ مَك ی لیب © [الفاتحة: ۲۳. 





أنه ملك يأمر وینهی ويمتلك الدور والقصور والذهب والفضة آما یوم الدین فلا 
ا ےت کت 
قال تعالی وک قشلا ذلا کا ققخ و مر ویک کا حرق وه 


ورس 4 [الأنعام: 4 9]. 
وقال تعالی: ‏ مك ومين ألْحَقٌّ ليحن وکا بوما ل الکفرن عَسِيرا ©4 
[الفرقان:" ۲ ]۰ 


مع أن المّلك دائمًا وأبدًا للرحمن لکن القلوب القاسية قلوب الغافلین لا 
تستیقظ الا بعد فوات الأوان!! 

يقول #: «یطوی الله كت السماوات یوم القيامة ثم يأخذهن بيده الیمنی ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)20. 

جو رو وت يا محمد إن الله يمسك السماوات 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول: آنا الملك أنا الله 


(۱) رواه مسلم. 





سرت EN E STE SRE:‏ 
چچ و جح عجره حجر ی جج حن 


رم کے ھ 


افضحك رسول الله تصدبئًا لخول ار م قروا اع رہ ا ا 

ا قت وو د بوم الم E NERE EEE‏ مر ماه وتان ما 
قلے EY‏ 6 د00 

۲- ملكه تعالى لا ينقص بالعطاء: 

بخلاف ملوك الدنيا فإنهم إذا أعطوا انتقص ملكهم بالعطاء أما الملك الحق 
اه ف اسلا تفش و لامعا اع ارات 

قال الله تعالى: «يا عبادی لو آن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا ۴ 
صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما 

و 

ينقص المخيط إذا أدخل البحر..»۱. 

وقال كَل «ید الله ملأى لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض»". 

انظر کم من آناس أكلوا وشربوا وتملكوا فى الدنیا وكانوا وکانواء كل ذلك من 
ملكه ورزقه سبحانه(*. 





۴- انفراده تعالی بالعطاء والمنع والایتاء والنزع :)٩(‏ 


قال ابن القيم عليه رحمة الله: (إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع 


)١(‏ متفق عليه. 

(۷)رواه مسلم. 

(۳) متفق علیه. 

(5) اسم الله الملك: محمد الدبيسى. 
(۵) آي الحقيقي في کل. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَمۃ 


والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزار من 
يليق به العز وإذلال من يليق به الذل»۳. 


EK 2‏ ۔ اس مح و 5 21 ے سس سم و وج سر ے رصم 
قال تعالى: قل الله ملک الم دلو رت مد وت 
و ھی م2 ک2 و 2 ری 2 ی یمهم 


یمن کا ول من کاڈ ےرک ال کت ع گل کور می( تج ال ن التمَار 
وم ال شرج الم یے میت ونج المت من لح وترزق من ناه بسر 

اب ل [آل عمران: ۲۷-۲ ]. 

-٤‏ لا يُسأل عما یفعل: 

قال تعالى: 00 لا تل ا مع وھم سوت )4 [الأنبياء: "73 ]. 

لأن العادة أن يسأل الكبير الصغير عن فعله ولا أكبر من اللہ وأن يسأل الجليل 
الذليل عن فعله ولا أجل من الله» وأن يسأل الأعلى مقامّا الأدنى عن فعله. ولا 
أحدًا أعلى من الله . 

قال الإمام النسفى: «لأنه المالك على الحقيقة» ولو اعترض على السلطان 
بعض عبيده مع وجود التجانس وجواز الخطأ عليه وعدم الملك الحقيقى لاستقبح 
ذلك وعد سفهّا» فمن هو مالك الملوك ورب الأرباب وفعله صواب كله أولى بألا 
عرض عليه)0©. 


0 


۵ أنه فعال فى ملكه لما يريد ولا يقع فی ملكه إلا ما يريد: 

ولا تحدث حركة فى هذا الكون إلا بإذنه. 

روى البخاري فى صحيحه من حديث أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله ككل 
)١(‏ طريق الهجرين. 


(۳) تفسیر النسفی. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

جالس» فلما غربت الشمس. قال: يا أبا ذر هل تدرى أين ذهبت هذه؟ قلت: الله 

ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب تستآذن فى السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: 

7 : ۲ و ۔ ۶ی ١ح‏ حھ کم < ےس ص٦‏ 

ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغرها ثم قرأ: # ولش رى متفر لها 
ذلك َع مَالْعَرِي عايج @) 

فسبحانه القائل: له يوي ملک کے يا وله وسِعٌ حي 48 

.]۲٤۷:ةرقبلا[‎ 


ص س ہے 


1 ہس ر ہے > رو ے عضھ م2 
وسبحانه القائل: نما مره إِدا آراد شیا ان یقول لمكن فیک کون ا € [یس:۸۲]. 
فعندما کشر إبراهيمٌ الأصنام التى تَعْبّد من دون الله أراد قومه أن يحرقوه فلما 
َلقَوْہ فى النار» ما بعث الله ریا لتطفئهاء ولا ماء لتخمدهاء ولا ملكا ليُخرج 
ابراهيم» إنما تكلم بكلمة إلى النار فخضعت لأمر الملك الجبار. 


رھ ے ہر رہ ہے ہے 


قال تعالی: ‏ قلنایشتا ون بدا وسکما عل هی ©( [الأنبياء: 4-](). 

فسبحانه «كل يوم هو فى شأن ومن شأنه أن یغفر ذنبّا ويفرج كربًا ويرفع أقوامًا 
ويخفض آخرین)!'. 

فسبحانه القائل: «لا تسبوا الدهر فإنى آنا الدهر الأيام والليالى لی أجددها 
وأبليها وآتی بملوك بعد ملوك)”". 

> كيف نعبد الله بأسمائه (الملك) و«المليك» و«المالك»؟ 

+ أولا: أن تعتقد أنه لا يملك أمر نفعك أو ضرك إلا الملك لہ 

فتسير في حياتك هذه بوجه واحد, لا تقول الا الحق ولا تعمل إلا الحق» ولا 


(۱) المعانى الإيمانية فى شرح أسماء الله الحسنى الربانية:وحيد بالى. 
(۲) رواه البخاری مرفوعا معلقا. 
(۳) رواه أحمد فى المسند وصححه الأرناؤط وانظر السلسة الصحيحة وصحیح الترغيب والترهیب. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 7. 


تجبن فى مواجهة من لا يملك من أمرك فضلا عن أمر نفسه شينًا. 

وهذه عفيدة كان گل یعلمها اله غار و 1 عليهاء علمها ابن عباس شک 
وهو غلام قد ناهز الاحتلام» حين قال: «إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف)27. 

قال تعالى: # قل لا لك لیصا ولا نک الا ماش له کل امواجل دا > 

صد 

فلا رون سَاعَة ولاسَمرمونَ 40 [یونس:44]. 

فکما أنه لا يملك إنہاء أجلك الا الملك. فکذلك لا يملك نفعك أو ضرك الا 
الملك: 

5 هس کہ کے ل ہہ ردس م 4 اد یر ہے سے ر ہر سے 

وقال تعالی: قل نما ادعو ری ئل اش يو مدا فل ان لا ما ص ولا 
رسا :450 [الجن: ۲۱]. 

ثانيًا: آلا تسال غیرہ ولا تطلب ممن سواه: 

لآنه لا يملك على الحقيقة غيره ولا يدبر الامر سواه. 

كل ما أردت وتمنيت قلیلا كان أو كثيرًا من شفاء أو صحة أو مال أو ولد أو 
زوجة أو نجاح فى حياة عملية أو زوجية أو صلاح فى دين أو غیرذلك. كل ذلك لا 
يملك خزائنه إلا الملك جل جلاله. 


فاقرع باب الملك جل جلاله. فان الملك کل ليلة ينزل إلى السماء الدنياء 


(۱) صحيح سنن الترمذي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
کج و و 206 جر پوت 


وينادي: «أنَا الْمَلِكُ أن المَلِكُ من ذا ای یذ خونی فَأَستَجیبَ هن دا الى بای 
غ من دا الّذِى يَسْتَغْفرْنِى كَأَغْفِرَ له فلا یرال کَذَلِكَ > حَتى يْضِىءَ الَفَجْرا('. 

وفى بعض الإسرائيليات - الموافقة - أن موسى عليه السلام قال: «يا رب إنه 
لتعرض لی الحاجة من الدنیا فأستحي أن أسألك» فقال: سلنى حتى ملح عجينك 
وعلف حمارك/۲. 


ye 


دخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر فقال 
له: یا سالم سلنى حاجة فقال له: إنى لأستحى من الله أن أسأل فى بيت الله غير اللہ 
فلما خرج؛ خرج فى آثره قال له: الآن قد خرجت سلنى حاجة» فقال له سالم: 
حوائج الدنيا آم حوائج الآخرة؟! قال: بل حوائج الدنيا!! 

فقال له سالم: ما سألتها من يملكها فكيف أسأل من لا یملکها؟!(۳. 

د ثالنًا: أن نفرده وحده بالعبادة, كما أفردناه وحده بالملك: 

فلما كان الحق هو الخالق لکل شئ والمالك لکل شئ والمتصرف فى كل شئ 
فإنه وحده المستحق للعبادة دون سواه والآلهة التى تعبد من دونه مخلوقة مملوكة 
مربوبة لا تملك من دون الله شيئًا وألوهيتها باطلة وعبادتها ظلم وضلال(*). 

قال تعالى: تما عبدُود ہے یہت شک اف ارک الین يدوت 
من شون آلو لا لکوت لکم راثا عند او زک وََعَبُوة واشگزوا نيد 
: 


ترمو 4 [العنکبوت:۱۷ ]. 


۳ 


(۱) صحیح مسلم. 
(۲) جامع العلوم والحکم. 

(۳) صفة الصفوة. 

)٤(‏ آسماء الله الحسنی: عمر الاشقر. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر نے ۳ 


وقال تعالی: ات دعوت من دونه ما یملک يت بن ی ان 
موم ص7 > سه مک لد رسد روج 
ا مهو دوع و رسيو تا کے ا ودوم القيلمة یکفرون رون شڪ که 


عن س رو ام 


ولا نك مشر 4 [فاطر: .]١5-17‏ 

وقال تعالی: وات ذوأ من دونو ءالھة لا خلقورے سیا وم لقن ولا یملکورے 
لاھم ضرا ولا َف لیم کون کت [الفرقان: ۳۲ ]. 

وقال تعالی: # قل ادغوأ لت ن مرن دوس فاد نم كرت مو اضر عنکم ولا 
تو با خو یلا 7 [الاسراء:٥٥].‏ 

فالذى يملك کشف الضر وحده والذى يقدر على تحويل کل شئ وحده 
والذي له التحكم فى كل شئ وحده والهيمنة على كل شئ وحده الملك ع الذى 


لا یستحق العبادة سواه. 





+ رابعاء أن نفرده سبحانه بالطاعة المطلقة: 

فإذا كان المُلك الحقيقى الدائم الكامل لله تعالى وحده لا شريك له فالطاعة 
المطلقة إنما تكون له وحده لا شريك له لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم 
عبید له تحت [مرته. 

فلابد من تقدیم طاعة الملك على طاعة من سواہ وحکمه على حكم من 
سواه» فلا طاعة لأحد إلا فى حدود طاعته آما فى معصیته فلا سمع ولا طاعة. 


22 


قال تعالی: % فلا وَرَيِكَ ك لا منوت حو وا تاشچ تر 021+ نهر تم ل 
کې دوف آنفسهم رجا معا فصیت واسلموا سلیعا () 4 [النساء: .]٦٦‏ 


+ خامسًا: أن تعتقد أنه ملك الملوك وملك الأملاك فلا یتسمی بذلك غیره: 


روى مسلم فى صحيحه أن النبى ا قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 
رجل کان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله». 





EEN EE STE SR ہریت‎ ٢٢ 
چ وی و جح ی ع چچ ھی ع ی جج رن‎ 


وفى رواية أحمد: اند غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك لاله 





ويلتحق بذلك ما فى معناه كأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وقاضي القضاة 
وأمير الأمراء ونحو ذلك لأن الملك غلل هو الأحق بذلك ولا شريك له فى ذلك. 

+ سادسًا: أن نتواضع للملك سبحانه: 

فان من عرف أن الله هو الملك الحق فلابد أن يتواضع» ولا يرفع نفسه فوق منزلة 
العبيد حتى لو كان من الملوك فإنه لا يعدو كونه عبدا فقيرًا يقع تحت قهر الله وسلطانه(". 

عن أبى هريرة ي قال: جلس جبريل إلى النبى ب فنظر إلى السماء فإذا 
لت ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم حُلق قبل االساعة فلما نزل» 
قال: يا محمد آرسلنی إليك ربكء قال: أفملكا نبیّا بحعلك أو عبدًا رسولا؟ قال 
جبریل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدًا رسو . 

+2 سابعا: أن نعلم ان لكل ملك حمى: 

فمن أراد لنفسه النجاة فليتق عقوبة الملك باجتناب محارمه. 

فعن النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله ا يقول: (إن الحلال بین 
والحرام بیّن وبینهما آمور مشتبهات لا يعلمهن کثیر من الناس فمن اتقی الشبهات 
فقد استب رآ لدینه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام کالراعی برعی حول 
الحمی يوشك ان بقع فيه آلا وإن لكل ملك حمی آلا وان حمی الله محارمه»(*. 

فإذا كان الملوك يجمعون الأرض التى لهم ويحيطونها بحمى وسياج فلا يدنو 
(۲) المعانی الإيمانية شرح الأسماء الحسنی الربانية. 


(۳) رواه أحمد وسنده صحيح. 
)٤(‏ متفق عليه. 





ود الله... ملزمن وعبودین ی 
منها آحد ذ ی( 
يتجاوز حدود الملك ویستهان بحقوقه؟ 

٭ ثامنًا: أن نتقى الله فيما نملك: 

إذا آردت النحاة بين يدى الله: انظر لکل ما ملكته بنظرتين: 

الأولى: أنه قد یسلب منك في أي لحظة؛ وغالب السلب إنما يكون على سبيل 
العقوبة فوجب أن تكون على حذر. 

م مم ووم ہم EG‏ ہے ےر کے م2 > ۶ مدوم 

قال تعالی: 'لاقل آرءبشر ین أَحَد الہ میک وابصرکہ وخ عل عل فلو یکم من ن إلله عبرا 4 
یی 2 [الأنعام:” 4 ]. 

الثانیة: أن تصرفك فیما تملك ابتلاء کہ ےت تما( وم 

فى مآ اک > [الأنعام: ۱-۰ وقال تعالی: ۷ نا جانا ما عل الارض زينة 2 ۵ 
ناو ا س4 ومیت× 

وكلما زاد ملكك زادت فتنتك فاتق الله فيما تملك. 

قال ابن مسعود: «ما أحد أصبح فى الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية والضيف 
مرتحل والعارية مردودة»۲۱. 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابديومًا أن تسرد الودائسع 

تاسعًا: أن نکون على يقين من أن كل ملك فى هذه الدنيا زائل: 

أراد أحد الصالحين أن ينصح ملكاء فكتب على كرسىّ الحكم: «لو دام لغيرك 
لما وصل إليك». 

فكل مك فى هذه الدنيا ینتھی ملكه بالموت أو بفقد السيطرة عليه. 


(۱) الزهد: الامام أحمد. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
جیووےتحیوھے۔محتحی2ظص- وف جر کھج وحم 


2 مرچ ر و م 
لکن ال هو الملك الذی لا پقهر وی کے مالك إلا هة ل ا و 
عون )€ [القصص: ۸۸]. 
وقد قال رَسُولٌ الله كلا ا كَلمَة قَالَهَا الشاعن کله لد آلا کل 
سء ما لا الله يَاطِلٌ )(01). 





لاثنىئهمماترى يبقى بشاث : 
يبق .6 لله ویفنضی المالوالولد 


واعلم أنه: 

قد يصبح الإنسان ملکا دون أن تكون له رعية يحكمهاء إذا قهر الإنسان شهوته 
وتغلب على نفسه ووساوس شيطانه وسيطر على هواه وحكم لسانه وعينيه وآذنیه؛ 
فالملك على الحقيقة هو من ملك نفسه وملك نجاتها. 

وك اح رو وج تو ہت 
قال تعالی: « ود قال مومی موه یمور اذ روا نم اللہ عم لد جعل فيكم 
6ں ر رص ے 

پا وَجصلکم مُلْوكا 4 [المائدة: ۲۰] 

جولفم فا 

قال ابن کا كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له زوجة ودار وخادم 
تي کی 

وفى الحديث: عن النبی ی قال: «من أصبح منكم معافى فى بدنه آمنًا فى سربه 
عنده قوت يومه فقد حيزت الدنيا بحذافيرها»". 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) أسماء الله الحسنى» والتأدب معها والتخلق بها: أبو عبد الله محمد لبيب. 
(۳) رواه الترمذى وصححه الالبانی. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىر ا ۳۱ 


٭ عاشرًا: أن ندعوا الله تعالی بأسمائه «الملك » و«المليك » و«المالك»: 





22 


كما كان النبي با يدعو إذا قام إلى الصلاة ويقول: "لمأت الْعَلِكُ لا إله 
ال أَنتَ نت ری بت میں وو نٹ بای فاخي لی یی جویت 


2 ره 
2 
2 7 


ره لا بر لنوت إلا آنت وَامینی لخن الخلکق لا يَهْدِى لأَحْسَيهَا الا آنت 
رارف عب مها لا ضرف کی مگ ات( 


موز هه بجع 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
(۸()۷) السبوح القدوس عل 

عن عائشة ری أن رسول الله پا كان يقول ف رکوعه وسحوده. سبو 
کوٹ رت الملائكة والروح». 

> معنى الاسمین في حق الله تعالی: 

(ا مج وح) جل هو امه بلك المُبراً من كل نقص وعيب في ذانه 
وأسمائه» وصفاته وآفعاله وألوهيته وربوبيته. 

یت فى ذاته: عن الفناء أو الزوال» أو المثال» أو نحوها مما لا يليق به سبحانه؛ 
فذاته كاملةٌ من جميع الوجوه. 

- وی أسمائه: عن كل سوء أو شرّ فأسماؤه كلها حسنى من كل الوجوه. 

- وفي صفاته: عن كل ذمٌ ونقص» فصفاته کلها صفات كمال وجلال وجمال. 

- وفي أفعاله: عن كل ما يشينهاء فأفعاله كلها حكمة وعدل ورحمة. 

- وني ألوهيته وربوبيته: عن كل شريك أو ند أو ضد أو معینِ أو ناصر أو 
صاحبة أو ولد سبحانه. 

قال تعالى: ٭ ميك وت عما قر لون لو کا اکا [الاسراء:۳؟ ]. 


رل تعلی: ( نک رو یر لت © يسك رر © 
مد رت المت )€ [الصافات:۱۸۲:۱۸۰]. 


ہے و ۔ ہر وا م كو 


۲ 32 5 رخ ےج مو >> صحوہ ہے 
وقال عرّ من قائل: # وفل اند یل اذى رسد ول و یی لد شرك ف الماك ور 


(۱) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 
YE‏ : عه AR‏ سي حي 3 2 O‏ 


یکی و ال ا 4Y‏ [الاسراء:۱۱۱]. 
(«لسبوح) غ هو الذي يسبحه خلقه» بكل لسان وئی كل مکان» و انس 
ھے ا ہے ورص رو 


وجان وجماوحیوانه کما ال عز من و نسیحله السّمنواتالسَبع امن تا 
8 من ی الا شی ره ولك لته ات کان لیم عَقوبا )€ [الاسراء:6 4 ]. 


الو لاہ «هو الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم». 


ومنه شمیت الجنة حظيرة الَدس لطهارتها ونزاهتها من كل آفات الدنیاء کما 
جاء في الحدیث الشریف: 





۶ ل کات ٭“ 2 3 
عن آنس أن رسول الله ی قال: «من ترك الخمر وهو بقدر عليه لاسقینه منه من 
حف اد وف ثر ار وهو تر هله لاگ ملا کر اتی ا 
٥‏ 2 23 پت ۶ 
(القدوس) تخَل: المتصف بأفضل الصفات. 


و مسا س و نقد م رصا 


قال ابن جرير في قوله تعالى: لو سبح ميك و س لك #:-«أي 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس 0 0385 

اث تر ع «مو المْطیّر من کل ما لا یلیق الال 

بے 4 0 : ۱ 

(التدوس) + هو الطاهر في نفسه. المطهر لمن شاء من خلقه ممن 
بی تو ین و ید در و یر با 
#إِنَّمَا برد له 2 ذهب عنگم آلرخش هل ألْبَيَتِ وس تطهب 4 


[الأحزاب:۳۳]. 


(۱) الحق الواضح المبین للسعدي. 

(۲) رواه البزار عن آنس مرفوعا وصحح الألباني في صحیح الترغیب والترهیب. 
,۳( تفسیر الطيري. 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم. 





نت او وس ES‏ 


وقوله عر من قائل: 7 ید ےت س من حرج ری" بريد 
4 ليطهر ول 7 مکل ها عي کم کم کک ۰ سا [المائدة:٦].‏ 

وقوله تعالى: هید آن وب عم وبري الك یکیو لسوت آن 
ماه متا عظیکا() 4 [النساء:۲۷]. 

ومنه قول النبی يَكِِ: «إن الله لا یقدس أمة لا يأخذ الضعیف حقه من القوی)». 





9 وسبب ورود الحديث ما رواه جابر بن عبد الله ت یه قال: الما رجعت 7 
رسول الله ياء مهاجرة الب قال: «ألا تُحَدَنُونِي بأَعَاجِيب ما ریمض الْحَبَلَة؟) 
قال فتية منهم: با زسول اب بعر كاوس مرت با ےچ یا 
تحمل على رأسها فة من ماء فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم 
سرک مم جس یی ید ات (سَوَفَ 
تكله یا فان ِذَا وضع الله الکزییی. و وحم جَمَع الْأوَلِينَ وَالْآَخْرِينَ وت الْأَيْيِي 
ال بثو شید زف نک أثري انر عه 52 

2 
قال: يقول رسول الله وَلِ: «صَدَقَتْ» صَدَقَّتْ كيف يدس ال مه لا بح 


لضعیفهم من نل شییدهم؟»). ۱ 
«أي: أخبروني» كيف يطهر الله قومًا لا ینصرون العاجز الضعیف على الظالم 
القوي» مع تمكنهم من ذلك؟ 
آي لا بطهرهم الله آبد۲۲۱»۱. 
٭ (الْقَدُوسٌُ) تَلك: المبارك“. 


(۱) رواه ابن ماجه وأبويعلى وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) صح عن قتادة انظر التفسير الصحيح د حكمت ياسين. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محنّمن يم 


ای رن کن ھ2" ا لد الاقصا الدِی برها حول 4 
[الاسراء:۱]. 

فالقدوس: المبارك الذي کثرت خيراته وععّت على طول الاوقات في 
الاارض وفي السماوات بر کاته. 

0 (لشٌبُوح)و تحر هما حلاصة التوحید. 

ذلك أن التوحید یقوم على رکنین: 

٭ الأول: تنزیه الله عن كل النقائص التي تنافي کماله في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وذاك اسم لله (السَّبّوح). 

© الثاني: إثبات الكمال لله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وذاك اسم 
لله (القدوسش). 

فالأول كالتخلية» والثاني كالتحلية. 

> كيف نعبد الله تعالى باسميه ( الشبنوم) الْفَدُوسُ)؟ 

۴ آولا: أن نحبه الحب كله - الحب الأكبر الخالص: 

«لأنه سبحانه المتصف بصفات الکمال والجلال والمنرّه عن النقائص 
والعیوب» ومن کان هذا وصفه فان التفوس مجبولة علی حبه وتعظیمه: وهذه 
المحبة تورث حلاوة في القلب. ونورًا في الصدر وهذا هو النعیم الدنيوي الحقيقي 
الذي یصغر بجانبه کل نعیم». 


(۱) ولله الأسماء الحسنی عبدالعزیز ناصر الجلیل. 





N EES SN مس ويد وه‎ 


ثانيًا: أن ذكثر من تسبيحه سال باللیل والنمار, حتى ننضم إلى سائر العوالم 
التي تسبحه آناء الليل وأطراف النهار: 





2 
کہم ہے ہے 4 
7 5 


قال شی لاتوت لس وال رض ومن فين إن من شىء الا د سبح برو ولکن 
E‏ نهن لیما فوا )م4 [الاسراء:4 4 ]. 
© كما قال عة: (ما تستقل الشمس -أي ما تطلع الشمس - فیبقي شيء من 
خلق اللہ إلا سبح اللہ بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء ا 
وقال سبحانه: سح نامع داود یال تو ا اذا فاعلے )4 
[الأنبياء: 9/ا]. 
فالطير والجبال يسبحن للكبير المتعال!! 


أفلا نكثر نحن تسبيحه وتحميده؟!! 


3 


ےر خر ےھ سم کیہ 


قال عز من قائل: ويح الرعد مرو ولم كن روي ء 4# [الرعد:۱۳]. 
آفلا نخاف نحن, فنکثر حمده وتسبیحه؟ !| 


وقال سبحانه: مل الین لوح آلعرش وہ ومن و له حوله: حون حمل ر 3-3 ۾ وَتؤمِنُونَ د به 
ا 


تعفرو لت سے ےت علمافاعفر للدي ايوا واتبعوا 
سیک وق ام )4 در 

وقال سبحانه -عنهم-: “3# سبحون اَل والتہار لا شرن )4 [الابیاء:٢٢].‏ 

فكيف يفتر عن التسبيح أصحاب المعاصي؟! 

«قَالوا حمل فيا من بشید فيا وشفك الدماء ون شم + ملد واش 
لَك € البقرة:۳۰]. 


(۱) رواه آبونعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمن ً00 

> وتأمل: 

چ : بیح ملك عظيم الخلقة بلغ حجمه من الأرض إلى العرش 

0 يقول كلل: وھ سی جات 
وع مذي تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما أعظّمك ربّنا! فيردٌ عليه: لا يعلم 
۶ 





7 کو 


صك تقل وت ات ۳ 


ل 


© يقول عبد الله بن مسعود ذَكَتَه: «لقد رأيت الماء ينبع من بين آصابع 
رسول الله ب ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو یوکل»(۲. 

8 الأمر بالتسبيح بل بالإكثار منه: 

© قال سبحانه: یناما زین ءامنوا اذکروا الله ددا کہا لن وميه کرد 
وَأصيلا © [الاحزاب:۱ ۲4۲4 

© وقال سبحانه: #وسبح ياعٹی والابکگر 4 [آل عمران: ١‏ ؟ ]. 

* وقال سبحانه: وی صَد ری بل طلوع لس ول روا وین انآ ل 
سم وأطراف الاک ری )€ (طه:۰ 1۱۳ 

٭ وقال سبحانه: ولد عار أن بیش در یا یقولونَ © فسح بحمو ریک 

5 من دی ا( [الحجر : ۹۸۰۹۷]. 


0 


(۱) رواه أحمد وغيره وصححه الألبان فى الصحيحة. 


(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا. 
(۳( رواه البخاري. 





ag "08088001‏ و وس اعت سو 
٭ وقال سبحانه: (OED‏ [الأعلى:١].‏ 
© وجعله الله تعالی صفة المؤمن. فقال سبحانه: # نا ون یی نذا 
7 د عم کے ہے 2 
ک1 ا رب CR‏ 
[السحدة: ١6‏ ]. 





© وقال سبحانه: 8 قل هزو سیل أذ وال | اللہ ع 2 ومن اتبعنی 

وما این الم کیت () 46 [یوسف:۱۰۸]. 

٭ وجعل الله تعالی التسبیح من أعظم آسباب تفریج الکروب: 

إذ قال تعالى عن نبيه يونس: * ناه آلو وت وو م فو أنه كان منم 
البح (س) لت فى بطیهه اکن وی َو )4 [الصافات:55١/‏ ۱۲ ]. 

© وقال يلِ: «دعوةٌ ذى النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا اه !۲ 
انك اى دك ان الفا اله للم اودع بها ول .سل وی 
استجاب ال له»۲۱۲. 

9 ووصى نوحٌ ابنه بالتسبيح قائلا: «وآمرك أن ت تقول: 

سبحان الله وبحمده وإنها صلاةٌ الخلق وتسبیخ الخلق وبها يُرزق الخلق»(. 

لا الأجور الكثيرة فی التسبيح اليسير: 

© يقول 335: جح آن رب کل بوم ألْفَ حَسَةٍ حَسَئَ؟ قَسَأَلَُ ال من 
جُلَسَائِهِ: كيف يَكْسِبُ أَحَدُنًا الف حَسََةٍ؟ قال: سبح مه ية فيُكْتَبُ له ألْفْ 
حَسَنة E‏ 


5 گی 


(۱) صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رواه أحمد والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


© وقال عة: «من قال حين يصبح وحين یمسی» سبحان الله وبحمده مائة مرق 
غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر»۲. 

0 وقال يَلِِ: «من قال حين یصبح. وحین يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرق 
لم يأت آحد یوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا آحد قال مثل ما قالء أو زاد علیه»۲۲). 

O‏ و عن بي هِرَيْرَة ال قال لله یلا «کلمتان خفیفتان عَلَى لسن 
تقیلتان فی المیزّان خبییتان إلى الرَّحْمَنِء سبْحَانَ اللہ وحم سُبْحَانَ الله العَظِيم)”". 

© وعن جویریة» أن النبی ئي حرج من عندها بکرة ےت وم 
في مَسْجِدِهَاء ثم رَجَع بَعْدَ آن اض وم جاِسَ فَقَالَ: نما لت عَلَى الحال التي 
قارقئك عَلَيّهًا؟» قَالَتْ: : نَع قال ال لله عَلة. «لَقَدْ فلت بَمْدَكِ أ بَعْدَكِ أَرْبَعَ کلما لمات ثلاث 
از رک با قلت م اليم لت شبکان اف ینیم عت كلوه ورا 
تفه وَرِنَة عرشه وَمِدَادَ کلمانه»0. 

© وقال ال ال «آفصّل اكلام أَرْبَعٌ لا ضر بيهن بدات: سُبْحَانَ الى 

وَالْحَمْدٌ ۱ لل ولا له إلا الله وا ۳ 

0 وقال يَكِِ: (... وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض ...200. 

0 وقال يَكةِ: «لأنْ آفول: سبحانّ اللو والحمڈ لو ولا إلة الا الله والله كبر حب 
الم ممًا طلَعَثْ عليه الشمسش»(. 


)١(‏ متفق عليه 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق عليه 
)٤(‏ رواه مسلم. 
)٥(‏ صحیح سنن النساتي. 
)٦(‏ رواه مسلم. 
(۷) رواه مسلم. 





00 وهای EE‏ و 
| جرع همح جر ی جن 


© وعن عائشة ص قالت: «كانَ ۶ اللہ كلل يُكثرٌ أن یقول في ژکوعه 
وسجوده: سبحاتك ربّنا وبحمدكء اللَّهمّ اغفز لي»(). 

> التسبیح المُلَهَم: 

ا ا رد 

۲ دعوم فا سُبْحَكَ اللَهُمَ یم نیا کم لم وار دَعَوَدِهُم آن الحَمّد ورب 
الم ا [یونس:۱۰]. 

© ال رز سول اللہ لا باعل أَغْلُ الْجَنَّدَ فیها رم و ولا کر ظط رر 
يَمْتَخِطُونَ ولا يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ و پم وج 
وَالْحَمْد كما تُلْهَمُونَ الَشس». ۲ 

+ ثالثا: أن يُنزه العبد نفسه ويطهرها مما يعيبها أو يشينها من أمراض الشبهات 
والشهوات: 

© ففي قول الملائكة لله سبحانه: توص شم بح حم ونقّس لك € [البقرة: ۳۰ 





قال الضحاك وغیره: «نطهر آنفسنا ابتغاء مرضاتك»۳۲. 
وهذا الذي آعلنته الملائکت هو مهمة الانسان في هذه الحياة» أن یطهر نفسه مما 
یعیبھاء وهذا هو ثمن دخول الجنة والتي لا یدخلها الا المطهّرون الطيبون» كما قال 


و هرهم ہے 


تعالی: وال ر حَرتَا سکم وم طبر اوها خرن © [الزمر:۷۳]. 
أي طبتم من دنس المعاصي وطهّرتم من خبث الخطاياء فادخلوا الجنة 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) تفسیر الطبري. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر کی 


خالدین فيهاء وإلم تتطهر في هذه الدارء طهرت في النار. 

ولهذا لما جاء شابٌ إلى النبي و يستأذنه في الزناء فلما فهمه النبي كلل 
ووعاه» قال: «اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصّن فرجه»(۱). 

9 فمّن عبد الله تعالی بہذین الاسمين» طهر قلبه من الشبهات ونفسه من 
متابعة الشهوات وماله عن الحرام والشبهات. ووقته عن دنس السیثات» وحرص 


أن يراه الله حيث آمره ویفقده حيث نهاه. 





0 «صلی سلمان الفارسی وأبو الدّرداء ك في بيت نصرانيّة» فقال لها أبو 
الڈرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلی فيه؟ 

فقالت: «طهّرا قلوبكما ثمٌ صلیا أين أحببتما. 

فقال له سلمان: خذها من غير فقيه)2©0. 

قال ابن القیم كان «والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على 
الطهارة» فلا يدخل المصلى عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته 
موقوفا على الطيب والطهارة فلا یدخلها إلا طيب طاهر» فهما طهارتان: 

* طهارة البدن. 

٭ وطهارة القلب. 

٭ ولهذا شرع للمتوضی أن يقول عقيب وضوئه: «أَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا ال 
وََشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولة. الم اجعلنى ین لابين وَاجْعلْى ین 
المُتَطَهّرِينَ». فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران 


(۲) فا اللهفان. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین مجنمن 


صلح للدخول على الله تعالی» والوقوف بين يديه ومناجاته.»". 

6 وقال وَرَلَنْهُ: إن القلب یعترضه مرضان یتواردان علیه إذا استحکما فيه 
كان هلاکه وموته» وهما: 

مرض الشهوات ومرض الشبهات» و هذان أصل داء الخلق الا من عافاه الّه»۲۱). 

ومرض الشبهات صاحبه اما أنه لیس به شعبة من الکفر أو شعبة من النفاق أو 
البدعة» عيادًا بالله. 


چ سے کا ےم ص L3‏ 


© قال سبحانه: #ولقول لذن ف فلوبہم مض وا کرو مادا آراد آله یہد دما ک4 [المدٹر:۳۱]. 


2 


78 5 رو رر ود 1 2 سر ۳ کے وو ۳ 
٭ وقال سبحانه: ٭ ليجع ما يلتى الشَّيْطان فة لاه ہے ف لويم رض مارب 
۸ھ رو وق 
قلوبهم "٦‏ 
٭ و اذا دول TS‏ إا ہت ون (0)" وان کک ای 


ےج سمه م > ۳ چم ع محل وا ام افو 86س 55 کے 
لیے 4 ۱ [النور:9۰-4۸]. 


وأما مرض الشهوات. فينشأ من اتباع النفس لما تهوی» دون النظر هل هو منقذ 
أم مهلك نافع آم ضار !! 

إن الذي يرجو الله والدار الآخرة لا يألو جَهدًا في استقامة قلبه وإصلاح نفسه. 
وذلك بدوام مراقبة الله ومجاهدة النفس» والعمل الجاد على إخراج المواد الضارة 
من القلب وإحلال المواد النافعة محلها(۳. 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم. 
(۲( مفتاح دار السعادة. 
)۳( طالع كتاب عبادات القلوب للمؤلف» وكتاب القلوب وآفاتها للشيخ صلاح عبدالموجود. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


# رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسميه:( الشبسوح),( اسف دُوش)؛ 

فقد كان 2385 يدعو ويقول: «اللهم طهرني بالثلج والبّرد والماء البارد. اللهم 
طهرني من الذنوب كما يُطهر الثوب الأبيض من الدنس»۲۲. 

فاللهم |نا نسالك باسميك (البوح) و( ری آن تطهر قلوبنا من 
کل مرض وعیب. وآن تطهر نفوسنا من کل ظلم وریب. وآن تطهر آلستنا من 
الغيبة وآبصارنا من الحرام وبطوننا من الشبهةء إناك على كل شيء قدیر. 


مب :© بجعا 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


(۹) سس لام علا 
٭ قال الله تعالی: هو َه الى له لا مر نما سی سم مین 
لیت اھ نات اھک کک ال ععا سرت( )> 
[الحشر:۲۳]. 


«وقال عَلة: (إن الله هو السلام ری ۹ 

وكان النبي بء إذا فرغ من صلاته قال: «اللهم آنت السلام ومنك السلا 
تبار کت یا ذا الجلال والا کرام»۲. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 


(السلم) تل هو الذي سَلم من جمیع العیوب والنقائص في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» جل شأنه وتعالت عظمته. 


فكل صفة من صفاته سبحانه سلامٌ مما یضادها. 

ولهذا سمیت الجنة دار السلام؛ لآن من دخلهاء سلم من الافات والشرور 
والمنغصات والاکدار. 

© قال تعالی: # وله يدعو أل دار اسر © [یونس:۲۰]. 

۵ قال ابن القیم يَدَاَنْهُ: «فحیاته سلامٌ من الموت. ومن السنة والنوم» وقیومیته 


وقدرته سلامٌ من التعب والعجزء وعلمه سلامٌ من عزوب شيء عنه» أو عروض 
نسيان له» وكلامه سلام من الظلم. وغناه سلامٌ من الحاجة إلى غيره» وآلوهیته 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت CD‏ 


سلامٌ من مُشارك له فيهاء وعذابه وانتقامه سلامٌ من أن يكون ظلمّا أو جورا؛ 
واستواؤه على العرش سلامٌ من أن يكون محتاجًا إلى ما یحمله» أو يستوي عليه 
بل العرش وحملته محتاجون إليه....). 

٭ وقال: (ووصفه بالسلام أبلغ من وصفه بالسالم» فسلم سبحانه من إرادة 
الظلم والشر» ومن التسمية به» ومن فعله ومن نسبته الیه»۲۲. 

٭ وقال البيهقي: «هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة» وهذه صفة 
يستحقها بذاته)0©. 

(السلام) عل هو«الذي سَلِم المؤمنون من عقوبته» وسلم سائر 
الخلق من ظلمه وجوره في الدنيا والاخرة»(*). 
الله السلام فيه تعدي إلى الخلق. 


(السسلام) يله: هو الذي يُسَلَّم من شاء من خلقه على مقتضی حکمته 
وعدله» وش شاه وفضله. 
> كيف نعبد الله تعالی باسمه (الشلام)؟ 


+ أولا: أن نطلب السلامة من الله وحده: 
فكل سلامة وعافية وخير منه و وحده. فمهما ابتغينا السلامة من غیره» ابتلانا اللّه» 
وهذا معنى قول النبي ئ ذا فرغ من صلاته: «اللهم آنت السلام ومنك السلام)””. 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم. 
(۲) شفاء العليل لابن القيم. 
(۳) الاعتقاد للبيهقي. 

(5) الاعتقاد للبيهقي. 

)٥(‏ رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


فسبحانه هو الذي يُسَلُم من شاء من خلقه على مقتضی حکمته وعدله في الدنيا 


٭ ففي الدنياء كما قال النبي و لعمرو بن العاص: «إنى آرید أن آبعئك على 
جیش فیسلمك الله ويغنمك ا 3۷ک 

٭ وکان النبی ی ذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علینا بالأمن والایمان 
والسلامة والا سلام نا وربك اللہ »۲۳۸ 

وقد کتب الله تعالی السلامة لاولیائه وآنبیائه ورسله. 

٭ قال تعالی: وَسَكمٌ عل الْمرسيت ھا ولد یه رب الكلييت 4057 
[لصافات: ۱۸۳۲۰۱۸۲ ]۰ 


همم مس کے 


© وقال سبحانه: قل لد لعل یکا ولريب اط * [النمل:۹٥٦٥].‏ 
٭ وقال تعالی: سکم عل نوج ف الْعلبِينَ (۸)× [الصافات:۷۹]. 
© وقال تعالى: سکم عل ری (2)× [الصافات:۱۰۹]. 


٭ وقال عن نبیه بحبى: وسم عه یوم ولد ويم موت وم خی( 


[مریم:۱۵ ]. 
۲ زا می فا ہی یز ےو ی 
٭ وقال عن عیسی: ‏ وم علوم ولد ووم موث ووم ابعث ا )4 


(۱) آخرجه آحمد وسنده صحیح. 
)٢(‏ رواه ابن حبان وصححه الالباني. 





إنه اللاك... معرقہ | ملزمن وعبودین محتمت GO,‏ 


ج‌ ىع حب جر میج یج جر یج جر 
* ون الخرت کر کم نی حدیث الصراط والجواز دہ کلام لرسل 
بومئذ: اللهم سلم سلم»۳). 


وکان 5 یحث آصحابه على سؤال السلامة والعافية من السلام المعافي جل جلاله 





فعن العباس 455 «قلت: يا رسول الله! علمني شيئًا أسأل الله به. فقال: لیا 
عباس! سل الله العافیةاء ثم مکث ثلانَاء ثم جئت فقلت: علمني شيئًا أسأل الله به يا 
رسول الله!. فقال: «يا عباس! يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنیا والآخرة»(". 

وکان یقول: «سلوا الله العافية واليقين» فما آعطي آحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من 
العافية» فسلوهما الله تعالی»۳۲. 

وعن أنس بن مالك أن النبي و عاد رجلا قد جهد حتی صار مثل الفرخ فقال 
له: «آما كنت تدعو آما كنت تسأل ربك العافیة؟» قال: كنت آقول اللهم ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال: النبي 5 سبحان الله إنك لا تطیقه 
أو لا تستطیعه آفلا كنت : تقول اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 


فدات الما 


3202 ا ا را کا 


وعَن آنس؛ أن ال كلل مر بقوم ملين فقال: ۳ 
العَافية»(“. 


هَوّلاءِ يَسْأَلُونَ | 


مرو۔ ساح لا سرح ہم مور 


٭ وعن أهل الجنة يقول عر من قائل: ل تهم يوم لو رسكم [الأحزاب» 4]. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) صحيح الأدب المفرد 
(۲) صحیح سنن الترمذي 


)٤(‏ صحيح سنن الترمذي 
)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة. 





سن 0 کے 
رت ہے 3۵6( 

٭ ويقول: « كُمَ فا تک رک تا رة 2000 رح 2( 
[یس: 4۸۰4۷ ]. 

افسلام منه سبحانه كافٍ من کل سلام ومغن عن كل تحية» ومقرّب من کل 

(فما ظنك بتحية ملك الملاك الرب العظيم» الرژوف الرحیم لاهل دار 
کرامته الذین أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط علیهم بدا 

# ثانيا: أن نأخذ بأسباب السلامة. التي شرعها الله: 

أعظم أسباب السلامة: الاتصال بالسلامء معطي السلامةء یل 

فمن اتصل الله کل طهرت نفسه من العيوب» فمنحه السلام السلامة ف 
نفسه وفی خلاقه» وني زواجه وفي علاقاته. 





من امتثل أوامر الله واجتنب مناهيه» رزقه الله الآمن والسلامء كما قال تعالى 
عن كتابه: # يَهَدِى و الله مَري آتبع E‏ و يَحْرِجِهُم 
و سا رلك ا اتوہ ها إل ےت ا و 
[المائدة:5١].‏ 

- وقال سبحانه: ولسم عنم الدع 42 [طه:۷؛]. 

فان استملعت نحن ل الا سلام وطبقت شر شرع اللہ السلام» سادها الأمن والسلام. 

- ومن أسباب نيل السلامة: إفشاء السلام. 


كما قال يَكِِ: «آفشوا السلام تسلموا»". 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم. 


(۲) تفسير السعدي. 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

- ومن الأسباب الخاصة لنيل السلامة: أن یُسلم السلام جل عليك وإنما 
آ78 ں]ه"ە"' اللہ 0 
نے ہے تشد وت 
يا محمد إن ربك يقول: آما يُرضيك أنه لا يصلي عليك أحدّ إلا صليت عليه 
عشراه ولا جلك عليك ھا الا سلمث علیه ف00 

وکفی بالمرء نبلا أن يسلم عليه رب العالمین يل 

٭ ثالثا: أن نسعى فی إشاعة السلام بين المسلمين: 

وذلك ب: 

-١‏ إفشاء السلام بين الانام: 

كما قال كَكِِ: «السلام اسم من أسماء اللہ فأفشوه بینکم». 

فالمؤمن يسعى إلى إفشاء السلام بينه وبين الناس؛ لآن السلام أعظم ما يبتغيه 
المؤمن ويحرص علیه. فهو أصل عظيمٌ من أصول النعم. ومن شعائر الاسلام 
العظيمة التي تهاون بها كثيرٌ من المسلمين. 

٭ ف تأمل: 

© يقول رَسول اللو کا وَالّذِي تفي بيو لائدخُلُوا الج تی منود ولا منوا 
ختی تابو ولا َْلكُمْ علی ی نءِ إِذَا عله موه تحاییشم؟ آنشوا السّلامَ که 


)١(‏ صحیح سنن النسائي. 
(۲) صحيح الجامع. 
0 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
ZORO ORICON‏ 


> قال 5 لله 2: «أيّها الناش آفشوا السلاع وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصَلُوا باللیلِ والناسٌُ نيا تدخلوا الجنة بسلام ۱ 

٭ ومعنى (أفشوا): أظهروا وأعلنوا وأكثروا. 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يُسمعء وألا يُسلم بيده فقط أو بوجهه 
فقط» فهذا ليس بسلام. 

> عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسًا منه عبد الله بن عمرء فقال: (إذا 
سلَّمتَ فأسمع» فإنها تحيةٌ من عند الله مباركةٌ طيبةٌ»70©. 

> وقال 5: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»۳۱. 

« والمعنى: إن أقرب الناس من الله وأولاهم بمغفرته ورحمته» من بدأ أخاه 
المسلم بالسلام عند ملاقاته. 

وقال عَلةُ: افإن الرجل المسلم إذا مر بقومء فسلّم عليهم > فردُوا عليه؛ كان له 
عليهم فضل درجة بتذکیره لیم السلا فإِنْ لم یژُدُوا عليه رد عليه مَنْ هو خيرٌ 
نهم وأطیبٌ»). 

© وقال :دا هی اعدم ی مجلس للم فان بدا له أن يجلسّء 
فلیحلس. ء ٹم دا قام سل » فیس الأولى باق من الآخرَ 00 

ے وقال وَ: «ٍذا لقي أحدكم آخاه فلیسلم عليه فإن حالت بینهما شجرة أو 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 
(۳) صحیح سنن آبي داود. 

)٤(‏ صحیح الترغيب والترهیب. 

)٥(‏ صحیح سنن الترمذي. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر هن 
جح ب 


جدارٌ أو حجر فلیسلم عليه أيضًا)(". 
- أن يأمن المؤمنون من أذاك ویسلموامن شرك: 


© وعن ابن مسعود 32 قال: سألت رسول الله جلة: «أي الأعمال أفضل؟ 
قال: الصلاة على میقاتھاء قلت: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك)7". 

« وقال کل : «المسلم آخو المسلم لا يخذله. ولا يحقره» كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضہا(؟'. 

«وقال علد «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم»(. 

٥‏ قال الحسن البصري: «لیکن حظ أخيكٌ المُؤمن منك ثلائّا: إِلمْ تنفعَةُ فلا 
تضره» ون لم قلا کت ون لم فاد و 

۵ وسئل الجنيد: «من البار؟ 


فقال: من لا يضمر في نفسه الشر ولا یفعل في حياته الضر ولا يعتدي على 
آحد من عباد الله). 


(۱) صحیح سنن آبي داود. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) صحیح الترغيب والترهیب. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

)٥(‏ صحیح سنن آبي داود. 

(7) جامع العلوم والحكم» ونسب ذلك إلى يحي بن معاذ الرازي. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

٭ رابعًا: أن نعمل جاهدين على نشر الإسلام وتعاليم الإسلام التي هي الطريق إلى 
الأمان والسلام: 

فالإسلام دين الأمان والسلام» ومن عرف اسم الله السّلامء أدرك أن 
(الخلق) و (الامر) ينتظمان به اتم انتظام» فانظر إلى كل حكم من أحكام هذه 
الشريعة تر سریان آثر هذا الاسم فيهاء فأوامر الله ونواهیه تکفل لنا الأمن والسلام. 

- فما أمرنا الله بالصلاة والذکر إلا لسلامة آرواحنا وانشراح صدورنا. 

- وما آمرنا بالصیام إلا لسلامة آجسادنا وتهذیب نفوسنا. 

- وما آمرنا بالزكاة إلا للسلامة من الفقر. 

- وما أمرنا الله بالحح والجهاد إلا لسلامة آمتنا ودیننا. 

- وما نہانا الله عن الربا الا لسلامة اقتصادنا وحیاتنا. 

فمن عرف هذا الاسم ازداد يقينه وإيمانه وتوکله واطمئنان قلبه لشرع ربه. 

٭ خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسمه «السَسلام): 

كأن يقول العبد: «اللهم سلم سلم» 

كما هى دعوة الأنبياء في عرصات القيامة. 

وكأن يقول العبد: 


أسألك اللهم باسمك السهّسلام أن تسلمنا من كل شر وسوء وضرّ. 


بب هه بجعا 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محنّمن 


)٠١(‏ المؤمن جل 


قال الله تعالى: ٠#‏ هر الہ الى لآ له الا رامش ادوس السَلمْ الموّین 
آل ف ما انبا ےا 7 شر او کا مکوت ل 
[الحشر: ۲۳]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

تدور معاني اسم الله تعالى (المؤمن) بين معنيين: 

)١(‏ المصدق. 

(۲) المؤمّن 


ف (المؤمن) عله هو الذي ا على نفسه وشهد لها وصلقها بتوحيده 
سبحانه» حين قال تل و سهد الله آته ولا ال آله لهو € [آل عمران: ۱۸]. 


2 


وهي شهادةء: عظیمت وتصديقٌ عظيمٌ كريٌ من عظم شاهدٍ على آعظم مشهود 
وهو التوحيد الذي هو آعظم حقوق الله على العبید. 

قال مجاهد: المؤمن: هو الذي وحد نفسه بقوله: # س سهد الله أنه له 
هو # [آل عمران: 21718 . 

(المؤمن) ل هو الذي صدق رسله وأنبياءه بالبراهين الظاهرة» والمعجزات 
الباهرة» والحجج القاهرة؛ حتى بحيي من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

(المؤمن) ل هو الذي يُصدّق عباده المؤمنين بالآيات وينصرهم في الشدائد 
والملمات. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» وفتح القدير للشوكاني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 

COIS مر‎ 26 

(المؤمن) بل هو الذي کت عباده وعده» وهذا نوعٌ من التصدیق والأمان 
الآخروي» كما قال تعالى عن فرح المؤمنين في الآخرة وقولهم: 


سے ےم يي ےھ ہی ےہ 


ولک و الزی صدا ود و الا نع مب الک عبت دما عم 
اج الان 0 [الزمر: 4 ۷]. 


ھی و و مو ے ہے ہم دوہ ہے و 20 


وقال تعالى: م قتهم الوعد فأنجينتهم ومن ذشاء وا 


[الأنبياء: 9]. 





هکت لسرن 4 


وقال تعالی: #وعد لا کل لف أله وده € [الروم: *]. 

٭ ولکن, لماذا؟ 

لاد لا خلا وغل 

© الات لان خلت لغب ف را کال ق سق اشع ولان الله 
تعالی لا شريك له یمنعه أو ینازعه في إنفاذ ما وعد به. 

فالعبد قد يخلف لسبب آقوی منه» لکن الله آقوی من كل شيء وقاهر کل شيء. 

والعبد قد يُخلف لتغیر رأيه» لکن ذلك محال في حق الله الذي أحاط بکل 

فالعبد لا يملك عناصر الوفاء وأسبابه» لکن الرب (13) وعده محقق؛ ولهذا 
ختم الله تعالى آية: ٭إوَعد 1 وعد € بقوله: ولیک آکثر اس ل 
عون 2 46 (الروم:٦].‏ 

آي: لا یعلمون هذه الحقيقة» وهي أن الله لا یخلف وعده؛ فیثقون بوعود 
البشر آکثر مما يثقون بوعود اللہ وهو حال آکثر الناس !! 


لا یقڈرون الله قدره» ولا یعلمون ما ينبغي له سبحانه من صفات الکمال والجلال. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


س و 


(المؤمن) ع: هو الذي یدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يُخيِّبٌ آمالهم» كما 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما یشاء»۳. 

وقال عر من قائل: «من عَلم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا 
أبالي» مالم يشرك بي شیثا»(. 

© قال الإمام بدر الدين العيني - حول هذا المعنى-: (إن ظن أني أعفو عنه 
وأغفر له فله ذلك» وان ظنْ العقوبة والمؤاحذة» فکذلك». 

(المومن) كَلِ: هو الذي أَمِنَ الناس من ظلمه؛ كما قال عرّ من قائل: 


ک ديه ےھ ہے 


ل لیم کاس شا وَلَكنَلنَاسَ شم موب )€ [بونس:٤؛].‏ 

٭ قال ابن عباس کل : «المؤمن: مَنْ اکن خلقه من أن يظلمهم»)». 

(المؤمن) ل هو الذي أمّن عباده الصالحين مم يَصُرّهُم؛ فنشر الأمن في 
ملكه العظيم» فسبحانه يُطعم الجائع ويكسي العاري» ويؤمّن الخائف» قال عز من 
قائل: عدوا رک هَذّا لیب © الى آطعمهم ین جوع وءامتهم ین 
وف ا( [قریش:4»۳ ]. 


(المؤمن) E‏ هو الذي يجير المظلوم من الظالم» أي يؤمنه من الظلم وینصره(*. 
ر مرو 


7 5 7 و م م2 ارس ہے ہمہ و د 3 
كما قال عز من قائل: # قل من ييو لکوت ڪل شی وهو جر ولا جار 
7 ۸ درو رم 
َيه إر: كنشم تعاموں ا( [المؤمنون: ۸۸]. 


(۱) رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) عمدة القارئ. 

)٤(‏ تفسیر ابن كثير. 

)٥(‏ زاد المسير لابن الجوزي. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىن 
ےج مر 6ك مےتح 7 نصا 


(المؤمسن) علة: هو الذي آمّن عباده المؤمنين الصادقين من كل ما يخيفهم أو 
ھ۶۵ "'" الفزع الأكبر. 
# في الدنیا: قال تعالى: « وعد آله ال ءامثواً ینکر وکیلوا ليحت 


سح مج ع هك و و رم مل م ہے وت ۲ 


سر في اڈ کا اتخ الذي sS ٠‏ م اف 
ريص م و باتہم من بعاد و و فوم یلار بك شا [النور:هه]. 
دینهم وأنفسهم وعقولهم وآعراضهم وآموالهم. 





ولا روا وش روا باجےنوالقی کشم وعدوت © کن ول 
کے 2 ےہ 
وق تخرد و وک شهاما تھی اشک ولک فيها امات 
عَفوْرِتَحم 459 [فصلت: ۲۰۳۱۰۳۰ ۳۲]. 
۴ وني القبر كما قال يك «فإذا كان الرجل الصالح آجلس في قبره غير فزع 
ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ا 
ویوم الفزع الأكبر: كما قال سبحانه: ۷لنَ ال ہد سَبَقَتٌ لهم متا الْحَق 


ا 0 
ايم 


ام 


ا سو مس کا کا لا یشوت ںا مرو هت 
دون ی ل يحرنهم الفرغ الا 76 ۱ ور که ها وم کہ ای 
حض ۲9 ویک )€ [الأنبياء: 11[ 

وکما قال تعالی: #من جاء پالحستة فله, حر منها وهم من فرع بومید امنون 0 


[النمل: ۸۹]. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن عائشة» وانظر صحیح الجامع. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 
ICS OG ROCIO IES SEND‏ 7 26 3-112 1 ا 


> كيف نعبد الله تعالی باسمه (المؤمن )؟ 

# آولا: أن يعيش العبد هادتًا مطمئنًا موقنًا أن ربه لا يظلم أحدًا من خلقه: 

بل إنه تعالی يرى المظلوم ويعلم حاله» ولينصرنه ولو بعد حين. 

وهذا هو المعنى الذي جعل صحابة النبي كَل الأول يهاجرون إلى أرض 
الحبشة؛ لأن ملكها - عليه رحمة الله - لا يُظْلَّمُ عنده آحد» فهم آمنون هناك وذلك 
عبد» فكيف بالرب (المؤمن) ؟! 

إن هذا المعنی العظيم يجعل المؤمن يلجأ إلى الله دائمّاء أن يجيره من ظلم 
الظالمين» ويثق أن وعده لعباده المؤمنین كائن لا محالة. 

کیف أن عائشة لگا وقد اتهه تهمّت في عرضهاء وبات الناس يتحدثون عنھاء وباتت 
a e E ARDS SAE e E E AG‏ 

سے سے 0 ا : ایا عائشة» إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فان 
العبد إذا اعترف بذنبه 0 تات اللہ عليه. 

تقول: فلما فقي مسرل الله فاكف تل "دمع ج ها آحس هته قطرق 
وقلت لأبی: أجب عنی رسول الله» قال: والله ما آدري ما آقول لرسول اللہ فقلت 

لگ ون جرب حدي لسن: لا تر کی 7 


بريئة» والله يعلم إني لَبريئةٌ» لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم 





انه الله... معرفي ملزمت وعبودین محتمن 
و 


إن ري 00 والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا پو سف» إذ قال: 7 
می لوالا A‏ مس مان عل ماتصفُونَ )4 [یوسف:۱۸ ]. 






1 سے 
SS ww‏ 


ثم تحولت في فراشي وأنا أرجو أن يبرئني اللہ ولكن والله ما ظننت أن ينزل في 
شأني وحّاء ولأنا أحقر فی نفسي من أن يُتَكلّم بالقرآن في آمري» ولكني كنت أرجو 
أن یری رسول ی في النوم رؤيا يبرئني اللہ فوالله» ما رام مجلسه» ولا خرج أحدٌ 
من آهل الببت حتی أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من ابر حَاء(۲) حتی إنه لیتحدر 
منه مثل الجمان في بوم کاو فلما شري عن رسول الله 26 وهر یضحك » فکان 
آول كلمة تكلم بہاء أن قال لي: يا عائشةء احمدي الله» فقد برَّأكِ الله» فقالت لي 
أمي: قومي إلى رسول الله فقلت لا والله لا أقوم الیه ولا أحمد إلا اللہ فأنزل الله: 


ور لع 3 رت م را ۳ 


ا این ماو الف مس ینک لا مسیون تما کم بل ہو خر لک کوٹ 
تب یو و رک كر :اڈ عاك کیم © لش زر 


لومت اشم حرا ولو ها 5 ت ین( لزا آمو ليه برد شهداه فا کم 
۳ َأ شرل کیک عن او هم اذوه ©4 [النور: ۳۱۲۱۳۰۱۲۰۱۱. 

وحول هذا المعنی العظیم الحلل: 

يحكي زيد بن آرقم 23 له : 

کت في عَرَاة سمغت عَبْدَ الله نآ له ل ترا علی من 
لاھک شا من خوله وین رای عنده علیو ليخ رجن 9 
الأذل» فُذَكَرْتَ ذلك لِحَمّي أو لعو فقذکره لاد اك فَدَعَانِي فخا نامقل 


(۱) ما فارقه ولا قام منه. 
(۲) وهو آشد ما یکون من العرق والتعب. 
)۳( رواه البخاري. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 
۱۰7 226 7 
رَشول اللہ كله إِلَى عَبْدٍ الله بن 7 وَأَضْحَابه فحلفر و كدب 
کر ل موس مس کے 
کا جج سا الله ل وَمَقَنَكَ؟ فا | اله تالی: ل 

ءل الْمِتَفِفُونَ ودرا ....٭ [المنافقون: جح لنش لا فقراً َا 
ےت 


2 


:ِن الله كَل 


# ثانیًا: أن نعمل جاهدين على تأمين عباد الله من العدوان والسوء: 


E 


3 


حتی نکون مومنین حقاء وحتی یومّننا الله في أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن نحب. 

فالمؤمن ينبغي أن يعمل جاهدًا على أن يعيش من حوله في أمن وآمان» وسلم 
رات 

كما قال و فی حجة الوداع: «آلا أخب ركم بالمؤمن؟ 

مَنْ أمنه الناس على أموالهم وآنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)7". 

وقال رسول الله ي: «والله لا يؤمن. والله لا یمن والله لا يؤمن» قیل من يا 


رسول الله ؟ قال: «الذي لا يأمن حاره بوائقه» أي أذاه ل 


© كما قال رسول الله علا ا ال یح لمسلم أن يروج لگا 


(۱) رواه البخاري. 

اح وان ان ر الان فلت 
(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه آحمد وآبو داود وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





انه الله... معرقن ملزمت وعبودین محتمن 


ل کت دا شیر دم علی آخیه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشیطان 
ينزع في يده؛ فيقع في حفرة من النارا'''. 
٭ ثالثا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للأآمن: 





الأمن» وما أدراك ما الأمن؟! 

أملّ تنشده كل أمة» ومقصدٌ عظیم شرع له من الأحكام ما يكفله ويدراً 
المساس به؛ ذلك لأنه إذا اختل نظام الأمن واخترق سیاجه فكم تقع حينئذٍ من 
الفتن العريضة والشرور المستطيرة» إذ لا تأق زعزعة الأمن الا بسفك الدمای 
وفتل الاپریای وتناثر الاأشلای واثارة الفتن العمیای والجرائم الشنعاء والأعمال 
النکراء؛ ولهذا قال پا : دمن آصبح منکم آمتا في سربه معا فى جسده عنده قوت 
يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیرها»(). 

ومن هنا كان لزامًا على من رام الأمن وتطلع إليه أن يستعين بالمؤمن جل 
آخذا بأسباب الامن. 

> آس باب الأمن: 

١‏ - تحفة تار ع ور ون 

قال تعالی: وعد اه رين اموا ینک وکیا الصَدِلِحَدتٍ لسَتَعْلتَنَھَر في الأرض 


َو مک هم ینم الیک ری هشم وس من بت 


ووم نایبد وتن ارک ف شا 4 [النور: 1۰۰ 
ففي ظل الأمن تحلو العبادة» وتطيب الحياة» ويصير ير النوم انا والطعام هنيكاء 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ سوہ وعبودیہ محتمت 

SONI BEI SESI OER 26‏ ل لح کس 
والشراب مريثًا. 

قال عزْ من قائل: اَي ءامو ولد یلیشوا ایمدتهم بط ولیک کم الأ وشم 
مهدو 0 [الأنعام: ۸۲]. 

٭ والمعنی: الذين آمنوا ولم یخلطوا إیمانہم بشرك لهم من الله الامن والهداية. 


rS‏ مه 


٣‏ فعَنْ عبد الله بن مسعود ص قَالَ: ۶+۷" این منوا وم 





عو 


يليوا إِيمَائَهُم بطم شی ذَلِكَ عَلَى آضحاب سول الله يلك و قالو: یل لیس 
یمان بل » فقَال رشول اللہ گلا :شبات آلا قشع إلى كول مان لاننه: 
ِن الشَّرْكَلَظُلْحٌ عظیم»۱. 

فالذي صح توحیده وصفت عقیدته له آمنان وهدایتان» من نی الدنیا وم 
في الا خرة» وهداية في الدنیاه وهداية في الاخرة. 

3 من فى الدنيا: بقرار قلبه واستقراره» وأمنه على نفسه وماله وعرضه بإذن الله. 

0 من ني الآخرة: من الفزع والأهوال» ومن دخول النارء إلم يكن مصرًا على 
الكبائر» ومن الخلود فيها إن كان مصرًا عليها. 

٦‏ هدايةٌ في الدنيا: إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. 

٦‏ وهداية في الآخرة: إلى منزله في الجنة كما قال تعالى: *ویدخلهم َة عَرَقَهَا 
کم ل( [محمد:]. 

© فتو حید اللہ تعالى وإفراده بالعبادة» وطاعته فيما آمن وترك ما هی عنه 
وزجرء من أعظم أسباب حلول الآمن على النفس والأهل والمال والوطن» ومتى 
اختل شىء من ذلك. اختل شىءٌ من الامن. 


)١(‏ رواه البخاري. 









انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


و 


9 
دسح اس سے و کک کس سج اه مس ہے سس ےہ تھے 


۳ 3 ۶۶۵ ° ۰ 1 2 ع2 1 

قال عز من قائل: فمن ءَامَنَّ واصل فلا وف عم ولاهم رون (م)))» [الأنعام: 4۸ ]. 
© قال السعدي: أي: من آمن بالله وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الاخره وأصلح 

إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم فیما يُستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى7". 


٩‏ وقال سبحانه: إ5 الذرت امنا وک لوا الوتلحنت واقاموا الضلزة واوا 
دس مه مسرم s>‏ مر ایو بق رح >$ 7 سد لح A>‏ 
الزحوة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف علِيّهِم ولا هم بح ورک انا [البقرة: ۲۷۷ ]. 


کر بس ہو و ہے ے ہے يرس AlN‏ 


٣٭‏ وقال عرّ من قائل: من نض وَأصلم کل خوف عم ولا هم رون ا 
[الأعراف: ۳۵]. 

۲ أن نحكّم شريعة الله تعالى» حكامًا ومحکومین رعاةً ورعية» في أنفسنا 
وآهلینا ومن حولنا: 

فمما لا برتاب فيه مؤمن آن: أعظم سبب لزعزعة الامن؛ التولي عن تحکیم 
شريعة الله تعالی» واستبدالها بالقوانین الوضعية والدساتیر البشرية» فمنذ قرب أو 
آکشر» والمجتمعات المسلمة تعیش ال من البأًساء والضراء وتفرّق الكلمة ما ال 
به عليم» وما ذاك الا بسبب الإعراض عن شريعة رب العالمین. 

٣‏ فقد قال سيد النبیین وإمام المصلحين كَليةِ: «وما لم تحكم آئمتهم بكتاب 
الله ویتحرٌوا فيما أنزل اللہ إلا جعل الله بأسهم بينهم)(". 

8 ألا وان من علامات تحكيم الشريعة وأماراتها: الحرص على رد كل تنازع 


2 


في آمور الدین إلى الوحیین الكريمين والاصلین العظیمین: الکتاب والسنق كما 
مر NE‏ کے صصق کے مورك و ہے کپ سه مھ فرح ووم م2 ےم ہے 
قال ع:: لوان نتزعم في سىء فردوه الال والرسول إن تون باه والیو] 
مرح وو مک ص ور 


خبر واحسن اویل [النساء: ۹٥]۔‏ 


ہے 
2 


دو اک سر 
لاخر ذلك 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ سوہ وعبودیہ محتمت 
3€ حچ ربج ره برجم نج جر 
الشريعة الراسخين» الذين ينظرون إلى الأمور بمنظار الشريعة» فیأتون بالفهم 
دموا رتخا العم 
قال :وأو روء إلى نول وت أول الشنر متم لملمه ان تلود 
منم € [النساء:۸۴]. 
5 الاعتصام بحبل اللہ (آی یکتابه) والاجتماع علی دینه» والتعاون علی البر 
والتقوی. والتخلي عن حظوظ النفس وسفاسف الاآمور: 
و هر مسو يو cf‏ رو سے کم 0 
۳ قال عر من قائل: #وأطِيعوأ الله ورسوله, ولا رعو فَْمْملواً وتدعت رک 
ار دهم الصّيرست ©4 [الأنفال:؟ 6 ]. 
"وقد قال تعالی: ط وَاعْتصمُوأ بل الل جیما ونر گڑوا مت أ 
کک اکم اعد ام فا لت بت دو وکسم مَحمٌ بنعم یه - حون و کن عل سما حفر یلار 
دم 22 يو اک یت ر دوت [آل عمران: ۱۰۳]. 
٤‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
۴ فالأمر بالمعروف والنهی عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء؛ لئلا 
يفسدوا في الأرض؛ فیختل الأمن بسیبهم» لمن أعظم واجبات هذا الدين. 
ولو طُوِيَ بُساط هذا الواجب. لفشت الجهالة» وانتشرت الضلالة واستشر 
الفساد» وهلك العباد» ولم يشعروا بہلاکھم إلا يوم التناد. 
فالنجاة من المصائب والفتن» واستبقاء الأمن إنما يكون بنشر الخير في 
الأرض. ونهبی ي أصحاب الشر عن شرهم» والم يحصل ذلك. عم ضررهم. 
ولهذا قال الله تعالی: وَما كان رلک بهلت آلشری بظلم وَأَمْلْهَا 
مسلخوت )€ [هود: ۱۱۷]. 








٢‏ سی إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودین محتّمر 
رت ہے 6رد 36( 

۳ ولم يقل: مات رد سا و وس 
العقوبات الالهية الرادعة» وانما لزم مع الصلاح الاصلاح. 

سی a‏ مل لام في خدود اش لقع 
eS‏ ين فصار بعضهم أعلاتاء وبعضهم أسفلهاء وکا 
الذينَ نی آنقلها إا اتقو ۳۹ من الماء مروا عَلَى مَنْ وم كَقَالُوا: لو نا حَرَفْنَا في 
بے کے فان ترَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جویعاء وإِنْ لُعَدُوا 
عَلَى أَيْدِيھم نجَوا ونجوا جَمِيعًا)(". 

-٥‏ طاعة الحكام في المعروف. وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا: 

فان ذلك من عقائد أهل السنة» وبه تنتظم مصالح العباد في معاشهم» ویَسْلمون 
من الشرور والويلات. 

ذ «لا یحل قتال السلطان ولا الخروج علیه وان جار» نقول رسول ال لله گلا 
لابي ذر الغفاري: «اصبر ولو كان عبدًا حبشی۲۱. 

وقوله للأنصار: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض)”". 

«وليس من السنة قتال السلطان, فان فيه فساد الدنيا والدين)7؟'. 

۳ وقال 5 «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وکره ما لم يؤمر 


بمعصية فاذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(*). 





(۱) رواه البخاري. 
اراسي 

)۳( صحيح البخاري. 
0 ا الیاف 
)٥(‏ متفق عليه. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 6 


-٦‏ الإنفاق في سبيل اللہ وطاعته. بلامَنٌ ولا | آذی: 





قال تعالی: ‏ لب نود موم في سیل أله ثم لا تيعون ما اَنقَفُوا ما ول" 
ےھ ور و 092 مس سم #4 لس د رو موم 


کی و ات سای اج کک ولاه قو کاچ [البقرة: ۲۲۰۲ ]. 
۷-شکرا لتعم: 


2۹ 
أذ 


ےکر سوم کر ہر ہے ہے مر و 2 > ھھھے 2 


قال تعالی: # وضرب الله مشلا قرب کک 2ئ رزفها رعدا 
من کل مَکانِ تکفرت انمو ال مدا له اس آلجوع الب مار 


بَصتعُوت 465۲ [النحل: ۱۱۲]. 
+ رابعًا: أن ندعو الله باسمه ( المؤمن): 


بن يذكر الداعي الاسم كوسيلة لتحقیق مطلبهء فيدعو به المظلوم على اعتبار 


أن معنى المؤمن هو المجیر ويدعو به الصادق إذا كذبه الناس» أو افتروا علیه 


ويدعو به أيضًا من يرجو نعمة ربه ويخاف عذابه أن يؤمّنه في الدنيا والآخرة. 


میب ہو )ریا 


(۱) آسماء الله الحسنی الثابتة في الکتاب والسنة / الرضواني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


(۱۱) المهیمن علا 


227 


قال الله تعالى: #۵ هو الله | أأزى لَك اک إل هو الملك اد 2 ۶ الت ی 


ایی اکر N‏ انق کا مسرت )4 
[الحشر: ۲۳ ]. 
> معنى الاسم في حق الله: 


(المهیمن) 2إة: هو الموصوف بمجموع صفاتِ ثلاث: 

٭ آولها: العلم بأحوال الشيء. 

٭ الثاني: القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. 

© الثالث: المواظبة على تحصيل تلك المصالح. 

فالجامع لهذه الصفات كلها اسمه المهيمن» ولن تجتمع على الكمال إلا لله 
سبحانه» فلا يكون مهیمنا من لم تكن لديه هذه الصفات. 
خفايا أمورهم» وخبايا صدورهم» الشهيد عليهم بأعمالهم» الرقيب على أقوالهم 

رانا اہ ہ عليهم باطلاعه ابی و وکل مشرف علی کہ 0 


ای كمال ا والحفظ ۲ الفعل؛ فالجامع بين هذه 0 اسمه کت 
ولن یجتمع ذلك على الإطلاق والکمال إلا لله ئكنا''۶. 


(۱) المقصد الأسني / الغزالي. 





إنه اللاك... مر | ملزمن وعبودین محئّمن ا 


فرص و وی و ی جح یت جر 





دای e‏ لس 

«وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» تقول: هيمن فلان على فلان إذا صار 
رقم غل 

و«الهيمنة: شهادة خبرة» وإحاطة وإبصار لكلية ظاهر الأمر وباطنه»۱. 

> إشكال: 

قد يقال: وهل المهيمن يترك عباده وأولياءه» يبطش بهم الظلمةء ويطغى عليهم 
الطغاة؟ 

ناب المهيمة: والشعوب تش + والثروات تشهس» والأعراض تقهك؟ 

ديس بے ل ی 

قال تعالى : # وَلا تسکت آله تفا حَنَا سمل الظدلٹورے > که [إبراهيم: 14۲ 

وقال تعالى: وم الله بعَفِلٍ عم يعْمَلُونَ )€ [البقرة: ۲۱64 

فأكثر مُنْ ضفقّت معرفتهم بربهم نون بالله ظنَ السوء قائلين: أين اله؟ 

واللہ تل يقول: وا یکاہ ال سرت ولکن ار من کم تی 4 [محمد ؛]. 

والله حينما يبتلي عباده المؤمنين» يبتليهم ليرفع درجاتهم - وذلك خير لهم - 
أو ليكفر عنهم سيئاتهم» وذلك خيرٌ لهم كذلك. 

أما الأول: ففيه يقول كلد «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها 
بعمل» فلا یزال يبتليه بما یکره حتی تی بخ ایاها»(۳. 


(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» والحاکم» وحسنه الالباني. 





ہے پیوس ہلوت ود اس مج یحو 
| عجره حجر ع ی سرع 


وأما الثاني: ففيه يقول وَلِِ: «إذا أراد الله بعبده ا عجّل له العقوبة فى الدنياء 
وإذا أراد الله بعبده الشر آمسك عنه بذنبه حتى يواني بها يوم القيامة»20©. 





قال ابن القيم - عليه رحمة الله-: «إذا تأملتَ حكمته سبحانه فيما يبتلي به 
عباده وصفوته وجذتٌ أنه ساقهم به إلى أجل الغایات وأکمل النهايات اتی ل 
یکونوا یعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان......... فصورته صورة 
امتحان وابتلاء وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فکم لله من نعمة جسيمة» ومن عظيمة 
تجنی من قطوف الابتلاء والامتحان...»(). 

> هيمنة عجيبة: 

متی قرأت قصص القرآن الكريم» ریت تَجَلَي اسم الله «المهيمن». 

لما أراد الله تعالى إهلاك فرعون وقومه والتمكين لموسى في الأرض 

قال بای « ونب ]لك اموا آتضمبه لا خفت علو كاه وك الو 


افوا حرف نار رادو الب يلق وجاه 2 مرت امرس 10 [القتصص: ۷ ]. 
> لکن: 


سے یں ع 


كيف لام أن تلقي فلذة کبدھا وثمرة فؤادها في الیم؟ 

© الجواب: المهيمن(2ة) هيمن على قلبهاء فقذف فيه صبرا وسكينة؛ 
فأطاعت وألقت طفلها في التابوت» ثم ألقته في اليم!! 

ثم كادت أن تبدي په لولا أن هيمن الله على قلبها كذلك فکتمته» كما قال 


7 و 


تعالى: # و وأصبحفؤاد د موی فرعا ان کات تر رلك تقاف کا 


(۱) رواه الترمذي والحاكم وغيرهما وصححه الألباني. 
(۲( مفتاح دار السعادة. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن 


جرج ۸3 کر ىا SOS‏ بلح کس 
گے زیی 4)0 [القصص: .]٠١‏ 

ثم هيمن الله على ذاك التابوت؛ فاستقر عند قصر فرعون. فأراد الحرس قتل 
موسىء فهيمن الله على قلب امرأة فرعون؛ فخرجت قائلة لفرعون وجنوده: 





م مر مرمع 


اورت عن ل واف کانلوه مه عم أن ینقعتا و سد ولد وهم ا تعزوت )4 
[القصص: ۹]. 

وهيمن الله تعالی على فرعون فخرج من جبروته وطغیانه لحظةء آطاع فیها 
زوجته» ولبی رغبتهاء ليربي بذلك عدوه في بيته!! 

کر الفا و ی کم ی 
او ]لا ان کا قال عر من قافل: ل اتل ید صرت ون لب وف 

0 پیل بل اک هل کل آهل بت کل 

9 تف کرت © کف کنر خلت وت 
آرک ا و سکره رهم لا نضلمو ریت تکرب 412 [التصص: ۱۳۱۲۰۱۱ ]۲. 

یہ وھد وب والعقول» والاأحوال والامور تستشعر 
قوله تعالى: واه عالت علق مرو وک اش الاس لايعَل مو )€ [يوسف:١؟].‏ 

> هل تعلم أن القرآن مھیمن؟ 

وإذا تدبرت القرآن رأيت تجلي اسم الله المهيمن في إعجازه وسطوته 
وهيمنته على القلوب. 

قال عر من قائل: ‏ وألا ی التب بالحق مصیقا آما بت یدیم من 


سح 


الب ومهییتا عليه 4 [المائدة: ۲۸ 


فالقرآن مهيمنٌ على الکتب قبله» حاكمٌ علیها؛ فقد جاء بأحسن ما فیھاء ونسخ 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمى 


منها ما نسخ» وق على بني إسرائيل آکثر الذي هم فيه یختلفون؛ فاظهر 
تحریفهم» كما آظهر الحق الذي عندهم. 
وإذا كان القرآن قد هيمن على ما قبله من الکتب» رب م تب 
من أنزك الیهم» أن يكون مهیمنا على قلوبهم وسائر أحوالهم, ین ينبغي أن يعتنوا به؛ 
تچ فطاع اسب مات سرت ھت 
ولهذا لما قال الله تعالی: 
و حور 


ےرک ہت ادر ض× 


بی ينايك 


ی 


قال بعدها: #وأححكم يتنهم يمآ آنرل امه له ولا کم 
ألحَقَ € [المائدة: 4۸]. 

فلو هيمن هذا الكتاب على حياتك. فاتبعت ما جاء به» وعملت ہما فيه 
7 ۶۹۷۶ھ " 

e 238167 5‏ مرح که 

قال تعالى: تاا لاس َد دنت و ما ےت 
سح خوج مم م ري م موم م چام و ه وم حور سم ےو ے 
ورمه لو () 000000 DEO‏ جمعوں ا 
[یونس: ۰.6۷ .]٥٥‏ 

قال آبو سعيد الخدري وابن عباس 2 : «فضل الله القرآن ورحمته الاسلام»۱۳. 

> كيف نعبد الله باسمه ( المھیمن )؟ 

تد أولا: أن تعتصم به وحده. ونعتمد عليه وحده. ونلجاً ونر کن إليه وحده: 

إذا عَلِمَ العبد أن لله جل الهيمنة الکاملة والإحاطة العظيمة والسيطرة التامق 
فكيف يلتفت إلى غيره؟ ! 


(۱) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 
جح ب 


وکیف یتعلق قلبه بسواه؟! 
والمتأمل لدعاء السفر الذي علّمنا إياه رسول الله يكل یتجلی له أثرٌ عظیمٌ من 
آثار اسم الله(المھیمن)ء علمنا النبي و أن نقول: «اللهم أنت الصاحب في السفی 
والخليفة فى الأهل والمال......»(). 
فتخیل أن الله لله معك في سفرك وفی الوقت ذاته یکون خلیفتك في بيتك 
وأهلك ومالك!! 
كيف ذلك؟ 
إنه الله المهيمن (ع1) القائل في محكم تنزيله: وهو مَعَک أن ما كم 4 
[الحديد:؛ ]. 
ورد في الأثر أن الله تعالى يقول فی بعض كتبه: «وعزتي وجلالي» ما اعتصم بي عبد 
فكادت له السماوات السبع والأرض» إلا جعلتٌ له من بينهن فرجًا ومخرجًاء وعزتي 
وجلالي» ما من عبدٍ اعتصم بغيريء إلا أسخت الأرض من تحت قدميه)(". 
جلاالك يامهيمن لايبيد وملكك دائمٌ ابا جدید 
لے ك 
وحکم لك نافذلي کل امسر ولیس یکون الا ماترید 
تصدت إلى الملوك فکل باب علیه حاجب فظ شدید 


2 


وبابك مین للحودیامن إليه بقصد العبد الطرب د(۳) 
(۱) رواه بو داود وأصله عند مسلم. 
(۲) قرة عين الموحدین في تحقیق دعوة الأنبياء والمرسلین / عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهات. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

+ ثانيًا: أن نستشعر رقابته تعالى علينا في سرّنا وعلانیتنا: 

فمن عرف الله المهيمن» وعرف أنه شاهدٌ على خلقه بما يصدر منهم من قول أو 
عمل. وعرف أنه -تعالى-لا تغیب عنه غائبة» ولا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض؛ راقبه في السر والعلن» وابتعد عن كل ما يسخطه من الاقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» فان ضعف يومًا ووقع فيما يُغضب اللہ سرعان ما سيعود إلى الله. 

5 1 ہےر رم _ ہے مم‌سموه ے ئے۔ ےی شح لير سا >+ سسا 0 2 

قال تعالى: # وما کون في سان وَمَاتَلوأْمِئَهُمِن فَرءان ولا تَحْمَلونَ من عَمل الاحكنا 
مس + 9 مر © مس مر ےط نی مر س < م بے مم کے دس 2 ص سرعم مهم 
کر وداد فیصوت فيه وَمَا یسرب عن ریک من يقال درو ی الارض ولاق الما ولا 
کین دک ول گر لا کب مین € ابونس:١*].‏ 

ثم تأمل ما أثمره ذلك فیما قاله الله تعالی بعده: الا اک أولیاء له لا حو 
اج 3 بھی و 7ھ سم ا کے ماو ۳9 کا ۳ | ٦‏ جر و 2-1 ۲ 
عليّهم ولا هم کرت الے ءامنوا وكاوا یتقو © لهم البشرئ فى 

وو 2 


الح الذي رف الخو ل تديل كلق ا وات هو ال اله 


ہے 


ہہ ص کہ ہم ہے 


ء١۹‎ ٦ [يونس:‎ 

فثمرة رقابة الله ومعرفة هيمسة» تحقيق الولایت وثمرة تحقیق الولاي السعادة 
في الدنیا والنجاة في الآخرة. 

وی حديث ابن مسعود 422 قال: «والله فوق العرش لا یخفی عليه شيء من 
أعمالكم». 

۶ با ۶ ۰ 2 ۴ 1 و 

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأنغاللناظرين قريب" 
(۱) انظر مختصر العلو للذهبي بتحقيق الألباني. 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ دوس وعبودین محنمن 


+ ثالثا: أن 04-۶ علام الغيوب 2 القلوب: 


اقرا قول النبي مَْةّ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
کقلب واحد يصرفه حيث پشاء»(؟. 





فالانسان إذا امتلك آسباب الدنیا كلها لبهیمن على قلب آخره ما استطاع؛ لأن 
قلوب العباد بيد رب العباد تل فلا يُجهدن العبد نفسه في كسب ود الخلق ورضاهم» 
المع وی وب دی ا 
الناس» رضي الله عله وأرضى عله تا ومن 0 رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»۲۲. 

فمن نمی الله وراح يرضي الناس بأي وسيلة كانت» فلن تراه إلا مبغوضًا من 
الخلق حتى وان كان داعيًا إلى الله!! 

وان بدا له -أحيانًا -الوصول إلى مبتغاه» فإنما هي فتنة واستدراج. 

فان الله تعالى إذا أحب عبدًاء ألقى حبّه في قلوب عباده» وإذا آبخضه ألقى 
بغضه في قلوب عباده إنه المهيمن جل جلاله 

#۴ رابعًا: أن يعيش العبد هادنًا مطمئنًاء متوکلا عليه وحده, واثقا فيه وحده: 

فإذا عرف العبد أن الله هو المهيمن انقطعت آماله ممن سواہ فلا يتوكل إلا 
عليهء ولا يثق إلا فیه» ولا يستعين الا به» ولا يلجأ إلا الیه» ومن كان هذا حاله 
عاش هادا مطمئئاء وانتقل من خير إلى خير» ومن رُقِيٍّ إلى رُقِيَ؛ لأنه إنما يعيش في 
كنف المهيمن كَل ولن يصيبه إلا ما قد قدره له. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن حبان في صحیحه وصححه الألباني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


٭ خامسًا: أن یکون العبد شجاعًا فى الحق. یصدع به. ولا یخاف فی الله لومة لائم: 
لان المهیمن عله یدفعه أن یتقوی بقوته» ویتعزرٌ بعزته» ویعمل في سبیل 
مرضاته غير مبال باحد. 
مین اھ رصم سره ع ىس زور مد سے ھن سر ALL‏ 
حرفوہ وانشروا هک إن كنم علو قلنا ينتار ہن بردا وسللما علج 
هیر 39 [الأنبياء: +٦۸‏ 1]. 
ففي هذا الموقف الجلل آّی لابراهیم أن ينجو من النار!! 


ولکن المهیمن ۶ هيمن على النار» وحول طبیعتها من مادة إحراق إلى مادة 
مليئة بالبرد والسلام. 


+ سادسًا: أن ندعو الله تعالی باسمه المهیمن: 
كأن يقول العبد مناجيًا ربه: 


أسألك اللهم باسمك المهیمن تتولی أمري» وتبيء لي مصالحي. وتعيذني 
من شر كل ذي شرہ وتجلب لي الخير حيث کان» وتدفع عني الشر حيث كان. 


موب ہہ بجع 





إنه الله... معرفت ملزمنَ وعبودیت محتّمن هين 
(۱۲) العزیز جل 


قال تعالی: لأوَآعَلَم آن له عر کیم ۳ [البقرة: »]7٠‏ وقال تعالی: ار 
اين َم رَيْكَ المَریز الْومّابٍ )€ [ص: 4 وقال تعالى: « ون ريك لهو آلمزیز 
ماد ی تمد 


حَرَينُ رم رك 


یز > [الشعراء: ۹] وقال تعالی: # والس ری لمستقر لت 


ال زلم )€ لیس: ۳۸]. 
وقال تعالى: وک 1 عرز عقو 0 [فاطر: ۰۲۲۸ وقال تعالی: قرب 
ہے 3/2 جرد 


لسوت وال وَمَا ی یرل (4 (ص: 00 وقال تعالى: #وما نموم 
3 ان وتوا بل العرز ید ا [البروج: ۰۸ وقال تعالی: وال عر ذو 
نیتار 4 [آل عمران: 6 ]. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(العزیز) ع: هو الذي له العزة كلهاء عزة القوة» وعزة الغلب» وعزة الامتناع» 
فامتنع أن یناله آحد من المخلوقات وقهر جمیع الموجودات ودانت له الخليقة 
و ۰ ٦‏ | ۳ نب ۹ 

(العزیز) ع:: هو الذي لا مثیل له ولا نظير له ولا شبیه له» لیس کمثله شیء 





ر فرح 
معندهر 


سو - 


في أي شيء. 
(العزیز) ع: هو القوي: فقوة المخلوقات وان عظمت ليست في قوته شيئاء 
قال تعالی: فو لو ری ارت طلواد یره المداب أن وه له جمیعا © [البقرة: 5.8 )]. 


هو الغني بذاته» فلا یحتاج إلى آحد سبحانه» لا يبلغ العباد ضره فیضرونه ولا 


)١(‏ تفسیر السعدي. 





تست ار تد سو ےی 
REDS SS‏ کے 2 CZCS‏ 

نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المائم 
هو الغالب القاهر لكل شىء» فالكائنات كلها مقهورة لله»» خاضعة لعظمته منقادة 





لارادته فجمیع نواصي الخلق بيده لا یتحرك منها متحرك ولا یتصرف فیها متصرف الا 
بحوله وقوته واذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن ولا حول ولا قوة إلا به قال 
تعالی: وال عالت علق آمرو. وک کر لاس لایع موت )) [يوسف: ۷۱]. 


انظر إلى إخوة یوسف آرادوا أن يُذْلوه ویجعلوه بعيدًا عن آبیه فجعل الله ما 

وآرادت امرأة العزیز أن تحبس یوسف في السجن لیستجیب لها فجعل الله 
السجن سيلا إلى ملکه علیها وعلی الناس. 

> عزة الله: 

عزة الله تعالى: عزة قوة وقدرة» عزة حكمة وعلم» وعزة رحمة ومغفرة» عزة 
تستحق الحمد بكل المقاييس. 

و ہپ بج ی جج تی 
ومن هنا قرنت القوة بالعزة في آیات كثيرة كقوله تعالى: اد ريلك هو الْتویُ 
رر ()ه [هود: 17 ]. 

ولما كانت عزته ل لا تقتضي ظلمًا ولا جورًاء فهي ليست کعزة المخلوقین 
الذين إذا عزُوا وغلبوا آسرفوا وظلمواه والعزیز منهم قد تأخذه العزة بالائم فیظلم 
ویجور ويسيء التصرف وتقع آفعاله في ظلم وطیش وسفه قرن الله تعالی عزته 
بالحكمة والعلم في آیات كثيرة کقوله تعالی: وم اکر الا من عند ال یز 
كيم ©( لاک عمران: 00۱۲۰ ## رل التب من الہ زیر لیم )€ [غافر: ۲]. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 9 


ولمّا قد یتوهم البعض أن عزته سبحانه قد تناف الرحمة» قرن عزته بها أحيانًا 
لیلفت نظر عباده إلى أن عزته رحيمة لا يؤاخذ الناس بما کسبوا ولا یعجل لهم 
العذاب بل یمهلهم برحمته وفضله. # ون رك و یز لبم ژد [الشعراء: ۹]ء 
ولما كانت عزته سبحانه عزة كمال وجلال استحق أن یحمد علیها على الدوام 
فقال: لاوما تتموامتهم لا آن ومنو بأو یز لير )€ [البروج: .٠۸‏ 

وقال تعالی: ار کب که یک لنرج لتاس ین 
یادن رهل رط لعز ید )€ [ابراهيم: ۱]. 

> كيف نعبد الله باسمه ( العزيز): 

+ أولا: أن نخلص العمل له وحده: 

لآن الله عزيزء لايقبل من العمل إلا ما كان له وحده ولهذا جاء في صحيح 
مسلم: أن الله تعالى قال: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه). 

وعن أبى أمامة الباهلى ب قال: جاء رجل إلى النبى عي فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله وَكن: 
«لاشيء له» فأعادها عليه ثلاث مرات» ورسول الله ياء يقول: «لا شيء له» ثم قال: 
«إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه»۲۳. فالعمل من غير 
نیة خالصة لوجه الله» طاقة مهدرة وجهد مبعثر وعمل مردودٌ على صاحبه. 

+ ثانيًا: أن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية للعزة: 

(مصادر العزة وأسبابها): 


ما أحوج الأمة الیوم إلى من يعيد لها تاريخها المجيد وعزها السلیب. ذلك 


مش ع 


)۱( صحيح أبي داود. 





EEN ہت وده ود ود ا مج ور‎ ٢ 
عجره حجر ی ججح رن‎ | 


المجد الذي استمر قرونًا 7 وآزمنة عدیدة؟ ولكن يا حسرة علی العباد» 
انحرفت الأمة عن الجادة وضلت طريقها فراحت تتخبط في دياجير الظلام وظنت 
أن كرامتها في تقلید عدوها والسير على منواله» فأصاما من الذل والهوان ما لم يمر 
عليها منذ أن قامت للإسلام قائمة. 





ومن ساعتئذ والناس يبحثون عن العزة - التى هى الشرف والرفعة والكرامة 
E‏ 


کی تا الک بات یڑا فيه من الْحقّ دنه وال 1 7 
مت( [البقرة: .]۲٢٢‏ 

٭ فمن الناس من رآی عزته في موالاة البهود والنصاری والمنافقین والعلمانین 
ونحوهم» فکان ذلك سببًا في إذلالهم. 

وصدق من قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره آذلنا 
الله» وإنا لنجد مصداق هذا الكلام في واقعنا البئيس» حيث إنه لما ركن كثيرٌ من 
الافراد والطوائف والدول إلى غير الله كله يبتغون عندهم العزة آذلهم الله وجعلهم 
في ذيل الرّكب ومؤخرة الأمم» وصدق الله - ومن أصدق من الله قيا -: # بش 
لقن پا کم عدا آلیگا © ارب دوه الْكَفْرتَ واه ین دود الوم 
يبنو عند ال ره اقا رد وکا )که [النساء: ۱۳۹-۱۳۸ ]. 


۰ ومن الناس من اعتز بأبيه وحسبه ونسبه» وقد خطى من فعل ذلك طریق العرة. 
فعن آبي مالك الاشعري دص أن النبي بل قال: «أربع في أمني من آمر الحاهلية لا 
پترکونهن: الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة...»۲۲. 


)١(‏ من مقدمة كتاب: العزة - د/ محمد عبد الله الهبدان. 


(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


وقال تَكلِةِد «انتسب رجلان على عهد موسى له فقال آحدهما: أنا 
فلان بن فلان - حتی عذ تسعة - فمن أنت لا أم لك؟ فقال: آنا فلان ابن فلان ابن 
الإسلام» فأوحى الله تعالى إلى موسی: أن قل لهذين المنتسبّین آما آنت أيها 
المنتسب إلى تسعة فهم في النار وأنت عاشرهم. وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين 
فأنت ثالثهما فى الحنة»۱). 

قال أبو بكرة ص : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تميم 

+ وین سوہ ئا وو ہدس میسو ہہ 
قال تعالى - في قصة أصحاب الجنة  :-‏ وكات لہ تمر فقا اصلحبه. وهو يحاوره: أا 
کر منك مالا وأعرٌ نا 4 [الكهف: 4]. 

قال قتادة: «تلك والل أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر»۳۲. 

قال عز من قائل: # وما نو ر ولا آؤندھ بای تمرك و غار 2 امن 


ا مد ووس 


وی ماک کم جراہ الضف يما یلوا وهم ق الشرقت موی ا(4 [سبا: ۳۷]. 

٭ ومن الناس من اعتز بمنصبه وجاهه ومكانته في المجتمع - وقد خطئ ذلك 
نر سس و هال فرعون وقارون وآمالهما؟ هل نالواالعزة نی حیاتهم؟ 
كلا واللہ بل ذُلوًا في الدنياء ول الا خرة آشد وأبقی.. 

و وہ مو ہا دایب دواد دی رٹ 
الناصحین؛ كما قال رب العالمین: ٭ ولا قل له أتق أله آغذته اه بالاشر 
هه جک وس الا ماد ام4 [البقرة: >۲۰]. 


(۱) رواه آحمد والنسائي والبيهقي وغیرهم وصححه الالباني في الصحيحة وصحیح الجامع. 





۲ ہت وود وده سس مه EEN EE‏ 
رت ہے 6رد ZORO OS‏ 

فيل تل ذال هال رة فلا 

00ج : کفی بالمرء إثمًا أن يقول له آخوه: اتق الله» فیقول عليك 
بنفسك» مثلك يوصينى E‏ 

21 .ےہ تحت 

للعزة مصادر ۶ شتى» لكنها كالسراب لا حقيقة حقيقة لهاء العزة الحقیقیة لها مصدر 
واحد وهو الله كَل والالتجاء إلى جنابه» فهو سبحانه وحده یعز من يشاء ويّذل من 
يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

قال تعلی: ‏ ال یك بو نانک من ن که وکنرع الماک گن 3ه 
ور من تاه ول کا یک لک مک 2 کہ بر( [آل عمران: 1 ۲]. 

وقال تعالی: # من کان رمز عة فلل عة يما 4 [فاطر: ]٠١‏ 

هذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تل المعاییر والموازين والأخلاق 
والقيم. 

إن العزة كلها لله» ولیس شىء منها عند أحد سواه» فمن كان يريد العزة فليطلبها من 
مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره» ليطلبها عند الله فهو واجدها هناك فالله سبحانه هو 
المعز الحقيقى لمن يشاء إعزازه من البشر ہما يهيئ له من الأسباب الموجبة للعز. 

> أسباب العزة: 





-١‏ الإسلام: 
قال عز من قائل: ولا هو ولا روا وان الكو إ ں کنر بین 
[آل عمران: ۹ ده فللعبد من العلو والرفعة والک امة ر بحسب ما معه من الاسلام 


(۱) تفسیر القرطبي. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن بے اک 
والإیمانء فكلما زاد رصيدك الايماني كلما عظم عزك واتفعت مكانتك - في الدنيا 
وعند الله - وكلما نقص رصيدك الإيماني كلما نقص عزك ودنت مكانتك - في 

رالنان الا بدینه فلاتترك التقوىاتكالا على 

فقد رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف آبا لهبْ 

إن من أعظم النعم على الإطلاق نعمة الایمان وايم الله لا تعدلها نعمة» فمن 
حق شخص يدين بالإسلام ويرفع راية الإيمان أن يفاخر بذلك. 

فلا اعتزاز بجنس ولا لون ولا بلد ولا لغة ولا نسب ولا ثروة ولا مال ولا 
حسب. فكلها عزة جوفاء تقوم على شفا جرف هار» تقوم على تصورات خاطئة 
وقيم زائلة» آما الاعتزاز بالله والاسلام فباقٍ دائمًا لا يحول ولا يزول. 

قال تعالی: وله الْمِرَّه ولرسوله. وله ومني وکنلمکفق رک اون 400 
[المنافقون: ۸]. 

وقال تعالی: #وََن أَحْسَنُ فولا من دما إل ام وَحَحِلَ صلا وَكَالَ إن من 
لیم )4 اس سب 

قالها بکل افتخار واعتزاز رافعًا رأسه بدینه عقيدة وسلوکا ودستورا ومنهح حياة. 

عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا آبو 
عبيدة بن الجراح. فأتوا على مخاضة. وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفیه 
فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض ما المخاضة. 

تی حسسی- مجح 
اما اه یله ھ4۸4( 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

فقال عمر: أوٌه! لو قال ذا غيرك آبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد. 

إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا اله». 

فإلى اللاهثين وراء الطواغيت وإلى الراكعين لأعدائهم» وإلى الراكضين وراء 
المال والجاه» هلا تمعنتم قول الفاروق» الذي لم يكن في قومه في الجاهلية ذلیلا 
ولم يكن عبدًا مهانا وإنما كان سيدًا مهابًا ورجلا عزیژاه ولكنه عرف الإسلام 
وذاق معنى الإيمان» فلم يجد عزة وكرامة ورفعة إلا فيه وئی الانتساب إليه. فقال 
هذه المقولة عن تجربة وخبرة وعلم» فيا لیت قومي يفقهون!! 

فتمسك بهذا الدين واعتصم به وقم بتكاليفه ولا تقبل المساومة عليها تجد 
العزة بيضاء نقية. 

> فالإسلام مصدر العزة. 

أرسل خالد بن الوليد 495 رسالة إلى كسرىء وقال: أسلم تسلم وإلا جئتك 
برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. 

فلما قرأ کسری الرسالة أرسل إلى ملك الصين يطلب المدد والنجدة فرد عليه ملك 
الصين قائلا: يا كسرى» لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال من أماكنها لخلعوها(". 

هل بعدتهم وعتادهم؟ هل ببنادقهم وأ سلحتهم؟ لا والله؛ ولكن بقوة نفوسهم 
النابعة من قوة إیمانہم!! 

عبد الله بن حذافة السهمي 435 لما وقع أسيرًا في أيدي الروم» وعلم به 
مَلکهم فأتوا به وراوده عن دينه قائلا: هل لك أن تنتصر وأعطيك نصف ملكي؟ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك. 
(© البداية والنهاية باعتصار. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
ICSAC‏ یانم ہے ید یلم 26 چچ د > سر < 
قال: لو أعطيتني جمیع ما تملك وجميع ما تملك العجم والعرب» ما رجعت عن 
ديني طرفة عین؟! 

فقال: إذن أقتلك» قال: أنت وذاك» فأمر به فصّلب» وقال للرماة: ارموه قریبًا 
من بدنه» وهو يعرض عليه - أي النصرانية - ويأبى» فأنزله ودعا بقدر وضب فيه 
بالثاني فألقي» ثم أتي بعبد الله إلى القدرء وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى» ثم بکی» 
فقيل للملك: إنه بكى فظن أنه قد جزع. فقال: ردوه» ما الذي أبكاك؟ فقال أبكي 
لأا نفس واحدة تلقی الساعة فتذهب. فکنت آشتهی ي آن يكون بعدد شعري آنفس 
تلقی في النار في الله؟ 

فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسى وأخلى عنك؟ 
عمر بن الخطاب فقبل رأسه وقال: خق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافه. 

وفي رواية: أنهم منعوه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم وضعوه بجوار لحم 
خنزير فلم يذق منه شیاه ولما سألوه عن ذلك - مع أنه مضطر ويجوز له الأكل -. 

فقال للطاغية: كرهت أن أشمتك في الاسلام(). 

؟- الكلم الطيب والعمل الصالح: 

قال تعالی: الم جا إله يد الک ات العمل انیم رقمل 4 
[فاطر : ۰۲۸ 


فبالكلمة الطيبة يعزك الله. وبالعمل الصالح یر فعك الله. 


(۱) انظر الاصابة لابن حجرہ وأسد الغابة لابن الأثير. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


والكلمة الطيبة تشمل: حسن الخلق» وقراءة القرآن وذکر الله والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والدعوة إلى الخیر والاصلاح بين الناس» ونحو 
ذلك» والعمل الصالح یشمل: الصلاة والصدفة والبر وحسن الجوار وكفالة الیتیم 
ومساعدة الفقیر» والسعي في قضاء حوائج الناس ونحو ذلك. 

فالكلمة الطيبة والعمل الصالح یرفعان قدر صاحبهما في الدنیا وفي 
الآخرة»فبهما يحبك الله وترتفع منزلتك» وإذا أحبك الله وارتفعت منزلتك عنده 
أحبك الناس وارتفع منزلتك عندهم. 

فأي عزة أعظم من ذلك؟ وأي رفعة وشرف أكرم من ذلك؟ 

؟- الصبر على الظلم. والعفو عن الظالم: 

فمن ظلم فصبر أعزه اللہ ومن ظلم فعفا وسامح وغفر للمسيء آعزه الله. 

وني ذلك بقول يا:: اثلاثة آفسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقةء ولا ظلم عبد 
مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزّاء وما فتح عبدٌ باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»(۱). 

وني رواية ابن أبي الدنيا: ثلاثة آقسم عليهن: ما نقص مال قط من صدقة 

عو ۱ 2 

فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزاء فاعفوا يزدكم 
الله هوًا ...)20 

وني هذين الحديثين يصحح النبي ي مفهومًا خاطنًا بثه الشيطان في قلوب 
أوليائه ألا وهو أن الصبر على الظلم ضعف. وأن العفو عن الظالم ذَلّة!! 

فيقول النبى جَكةِ: «لا. بل ذلك عزة ویحلب العزة». 


(۱) رواہ الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب » وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت ED‏ 
جح ب 


۰ 5 375 7 راا مر مر رمرم کک و م 

وني ذلك يقول الله تعالی: وکن صب وَعَمَرٌ إِنَّ دك لین عَزم اور © 
[الشوری: .]٤٤‏ 

ولذلك كلما كانت النفس عزيزة كلما مالت إلى حب الصفح والتنازل عن 
الحق ولذلك جمع الله تعالى بين اسمه «العزيز» و «الغفور» في أكثر من موضع؛ 
منها قول الله تعالى: #االْذِى حلت الموت و لبوك أن أحسن عملا وهو ام 
امور( تلملت: ٢ء‏ فهو بلك عزيز غالب» قادرٌ على الانتقام وهو مع ذلك يغفر 
الزلات ویعفو عن الهفوات والغفلات. 

فذو النفس العزيزة يبادر المسيء بالإحسان» ویبادر الظالم بالعفو» ولا يحتاج 
إلى اعتذار المعتذر» ومن فعل ذلك فقد تحلی بالأخلاق الجميلة وتخلی عن 
الا خلاق الرذيلة وتاجر مع الله. 

-٤‏ التواضع: 

عن أبي هريرة وه أن النبي جي قال: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اللہ۷'''. 

وقال يك «ما من امرئ إلا وفی رأسه خکمة. والحكمة بيد مَلَّكء إن تواضع. 
قبل للملك: ارفع حكمته. وان أراد أن يُرفع قيل للملك: ضع حَكمته». 

وی هذا الحدیث بیان واضح بأن العز والذل إنما هو بيد الله رح 

صعد عمر بن الخطاب المنبر يومًا وقال: 

«یاآیها الناس تواضعوا فان سمعت رسول الله ئة يقول: «من تواضع لله رفعه 
الله فهو في نفسه صغير وني أعين الناس عظیم. ومن تكبر وضعه الله فهو في نفسه 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي البزار في مسنده والمنذري في الترغیب والترهیب وصحه الألباني. 





SD‏ انه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
جر ج 06رد OS‏ رت CSO‏ 
كبير وني أعين الناس صغیر جو جس عور 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولاتك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع 
۵- الاستغناء عن الناس: 
من أعظم مصادر العزة: الاستغناء عن الناس واليأس مما في أيديهم وقطع 
ولذلك أتى جبريل الأمين إلى الرسول الأمين فقال: يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شتت شئت فانك مَجزي به واعلم 
أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس)'''. 
فكلما استغنيت عن الناس كنت عندهم عزيراء وكنت في قلوبهم حبيبّاء وكلما 
احتجت إلى ما في أيديهم وطمعت فيما عندهم كرهوك وملّوا حديثك. 
دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذا البلد؟ قالوا: الحسن البصريء قال: بم 
سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه فكان سید 
1- العلم: 
من أعظم المصادر الأصلية للعزة: حمل العلم الشرعي ونشره بين الناس. 
قال تعالی: یرم هلر !ماك وی وا لور د رح € [المجادلة: .]1١‏ 


قال ابن القیم يَدْلنُْ: «العلم يرفع صاحبه في الدنیا والآخرة ما لا يرفعه الملك 





() رواه ابن الشهاب في مسنده وانظر السلسة الصحيحة. 
(۲) آخرجه الحاکم وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط وحسنه الالباني في الصحيحة. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محتمت GA,‏ 


STG NICS SERIES SEIS OOO 
فالعلم يزيد الشريف شرف ويرفع العبد المملوك حتى‎ TT ولا المال‎ 
GE جو تج نمور جج‎ 
أهل مكة» فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابنَ‎ 
آبزی» فقال: من ابن آبزی؟ قال: رجل من موالیناء فقال عمر: اسخلفت عليهم‎ 
مولی؟ قال: إنه قاری لكتاب الله عالمٌ بالفراثض؛ فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال:‎ 

إن الله يرفع بہذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرین»'. 

قال إبراهيم يم الحربي: «كان عطاء بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 
وکان اسه كانه راتا وجاء سلیمان بن عبد الملك أمير المومنین إلى عطاء هو 
وابناه» فجلسوا إليه وهو يصلي» فلما صلی انفتل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 
مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سلیمان لابنیه: قوما فقاماء فقال: يا بتي 
لاتنیا [أي لاتتوانيا] في طلب العلم» فإني لا آنسی ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود». 

وقال خيثمة بن سلمان: سمعت ابن آبي الحناجر یقول: كنا في مجلم 
يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا إليه» فمر آمیر المومنین فوقف علینا في 
المجلس» وفي المجلس آلوف. فالتفت إلى آصحابه وقال: هذا المَلك(۳. 

وقال سفیان الثوري: «من آراد الدنیا والا خرة فعلیه بطلب العلم». 





وقال: «إن هذا الحديث عز فمن آراد به الدنیا وجدها ومن آراد به الآخرة 


(۱) رواه مسلم. 


(٢‏ مفتاح دار السعادة. 
2 مفتاح دار السعادة / ابن القيم. 





دم سی وهای خر م ارسيو 
جح بص ع جرع همح جر ع تح سرع 


وقال النضر بن شميل: «من أراد شرف لت والآخرة فليتعلم العلم» وكفى 
بالمرء سعادة أن یوق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. 
۷- الطاعة عمومًا. 





فصاحب الطاعة عزيز بعزة الم قوي بقوة اللہ ولو لم يكن له آعوان؛ 
وصاحب المعصية ذليل وإن كانت له آلاف الأعوان. 

کے لا 4 0 0 

وی ذلك يقول كَلِة: «وجعل الذل والصغار علی من خالف آمري»۲۲. 

وقال يَلِِ: «إذا تبايعتم بالعينة [ضرب من الربا] ورضیتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر 

AES يعدم‎ 

[كناية عن الانشغال بالدنيا] وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 

إن الحالة الراهنة التی نعيشها الاآن» حالة الذل والهوان والضعف التى تمر ہا 
الأمة» سببها البدع والمعاصي والتفرق والتشرذم سببها البعد عن طاعة الرحمن 
وسلوك سبيل الشيطان. 

وفي دعاء القنوت: (إنه لا يذل من واليت ولايّعز من عاديت)7). 

وکان من دعاء بعض السلف: «اللهم آعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك»(۹. 

قال الحسن: «اللهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال» إن ذل 
المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه»(). 


)١(‏ السابق. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه آبو داود وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواہ آبو داود وصححه الألباني. 
)٥(‏ الداء والدواء / ابن القیم. 

)٦(‏ السایق. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن 
SIS SONI BOIS BSI OER‏ بلح کس 7 


قال ابن لت َِلٹة: «والمقصود أن بحسب متابعة ارسول و تکون 7 
والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة». 





ثم قال: «ولمخالفيه الذّلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في 
الدنيا وال"خرة». 
رای الذنوب تمیت القلوب وتو جورف لجال انا تا 
وترك الذنوب حياة القلسوب وخييرٌ لنفسك عصیانها 
نحن في زمان الناس یتعرفون إلى ملوکهم وکبرائهم ویتقربون الیهم لینالوا بهم 
العزة والرفعة» فتعرّف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العزة والرفعة» فمن 
راد عز الدارین فلیطع العزیز. 


3 


# ثالثًا: أن ندعوا الله تعالی باسمه «العزیز: 

عن ابن عباس دا : أن رسول الله ية كان یقول: «اللهم لك آسلمت وبك 
آمنت وعليك توکلت واليك آنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا له إلا 
آنت» أن تضلني» آنت الحيٌ الذي لا يموت والجن والانس یموتون»(۲. 

وعن عثمان بن آبي العاص 422 أنه آتی رسول الله گا وبه وجع كاد يهلكه. 
فقال رسول الله لله پل : امسح بيمينك سبع مرات. وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما آجد. قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله تبارك وتعالى ماکان بي فلم أزل آمر بها 


وعن آنس 2 قال: قال رسول الله : من قال إذا آوی إلى فراشه: الحمد 
(۱) زاد المعاد. 


(۲) متفق علیه. 


(۳) رواه مسلم. 








رھت 5 اوت "0 رن کت 
SIE‏ کے یت CZAR OS‏ 


لله الذى کفاني وآواني» الحمد لله لاف ا وسقاني» الحمد لله الذى من علىٌ 
وأفضلء» اللهم ان أسألك بعزتك أن تنجيني من النار» فقد حمد الله بجميع محامد 


میب ہو بيجع 


(۱) رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محتّمن سپ 
)للبار علا 

قال تعالی: هر الا اليف لآ إله الا هر المیِك اشن امک الموین 
تین لمر الا الک سكن او مسا كرت ©4 
[الحشر:۲۳]. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

© اسم الله الك ارله معنیان: 

2 الأول: الإكراه والقهر. 

© الثاني: الإصلاح والرحمة. 

آما الأول: 

ف (الجَبَارٌ) غل هو الذي يَقهّر ولا مه يَغلب ولا يُغلبء يُجير ولا يجار 
عليه» ومنه قوله تعالى : لان فيا ما جیار # [المائدة: ؟7]» أي قاهرين غالبين. 

ومنه قوله تعالی: #وَمَآ ات عم ار 4 [ق: 40 أي ما نت بالذي تجبرهم 
على الهدى وتكرههم عليهء 

ف «الْجَبَارٌ)2 هو الذي جر عباده ويقهرهم على ما يريد. 

© قال ابن القيم: «فالجبر ذا المعنی معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر 


على أن يفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد وان لم يشأ لم يكن لیس 
كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا یشاء»(. 


)١(‏ شفاء العليل. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


تنبيه: 

والمقصود من قهره لعباده على ما يريد هو ما يتعلق بأمره الكوني القدريء أما 
آمره الشرعی الذینی» فإن اللہ تعالی آمرهم وناهم فمن آطاع» کان من آهل طاعته» 
ومن عصی كان من أهل معصیته. فقد آعطاهم سبحانه المقدرة والاختیار كما قال 
تعالی: ودک الد( [البلد: ۲۱۰ 

© وقال: لمن شاہ ینک آن بلقدم سا( [المدثر :۲۳۷ 

7 1 ہو ےر ےر کے ہریکےے۔ مومس ہے مرو 22۶ م 

© وقال سبحانه: وس وما موه 5 اهمها جورها وتَقُودها 24 قَد أفلم من 
زکهازه) وقد غاب من دس 4 4 [الشمس: ۱۰:۷ ]. 

٭ وقال تعالی: # وقل الق من زيكر فمن سام فلیؤن ومن شاء فلیکفر که 
[الکهف:٩‏ ۲ ]. 

فلا يغتر مغتر بقول الجبرية- الفرقة الضالة النارية - بأن الله تعالی أجير عباده 
على معاصیه ف حاشاه سبحانه أن یکره الخلق على التفریط في حقه ولکن قد علم 
ما الخلق عاملون فکتبه علیهم وکل ميسّر لما خلق له. 

>1 لمعنی الثاني: 

(الجَبَارٌ)ئلة: «المصلح أمور خلقه ومُصَرّفھم فيما فيه صلاحهم»(). 

فسبحانه يجبر الكسير» ويّغني الفقير» وييسر كل أمر عسير. 


فسبحانه وتعالى جبارٌ جر قوة» يقهر به الجبابرة» وجبارٌ جبر رحمق یصلح به 
حال عاده. 


)١(‏ تفسیر الطبري. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 
BEND‏ ہے۔ چپ BOIS BGI SOS‏ کج FOG SIS‏ 1 


> كيف نعبد الله تعالى باسمه ( اجب ار)؛ 

۴ آولا: أن نستشعر جبروته. وعزته, وقهره» وقوته سبحانه: 

ف (الجَبَارٌ)تلِة إذا إراد شیتاء كان كما آراده لم يمتنع عليه شي ولا 
يعجره شي ءَ. 

© كان 2 يدعو ويقول: «سبحان ذى الحبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة»(۱. 

کس رم اتضانی وآذل الا اس ضراقش: النظاری یی تال 
وأكرم المومنین» وآهان الکفر ة والمعاندین. 


عه لا ههور 


و أنا Sk‏ 

0 ویقول 5: «لا تزال جهنم يُلقى فیها وهي تقول: هل من مزید؟ حتی یضع 
قدمه- فتقول: قط قط -آي کفی- فهناك تمتلی» وينزوي بعضها إلى بعض)”". 

وهذا المعنی یلقی في قلب الموّمن المهابة والخوف» ویدعوه إلى الاحسان في 
عبادته ومعاملاته» ویجعل العبد کذلك فخورًا بربه معترًا بالجبار الذي لا یغلبه 
غالب ولا یعجزه شىءٌ في الأرض ولا في السماء. 

۵ بقول الشیخ علي الطنطاوي: 

حدثني بعض مشايخي عمّن رأى بعينه وسمع بأذنه قال: 
)۱( صحیح آبي داود. 


(۲) رواه مسلم مرفوعا. 
(۳) متفق علیه. 










انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 





وقعت الصيحة في «حي المیدان)ء أجل أحياء دمشق وأكبرهاء صبيحة یوم من 
آیام سنة ۱۸۳۱ بأن إبراهيم باشا قادم لزيارة عالِم الشام الشیخ سعید الحلبي في 
مسجده وابراهیم باشا من قد علمت في بطشه وجبروته» ومّن یله إلى السیف أسرع 
من لسانه إلى القول وعينه إلى النظر» ومّن كان جبارٌ سورية وفاتحها وسیدها. 

وقد لقي الشيخ سعید الحلبي عالم الشام في عصره. وقد كان في درسه ماد 
رجله» فدخل عليه جبار الشام إبراهيم باشا ابن محمد على صاحب مصر فلم 
يتحرك له ولم يقبض رجله ولم يبدل قعدته. 

وتألم الباشا ولكنه كتم ألمه» وذهب فبعث إليه بصرة فيها ألف ليرة ذهبية 
(وكانت يومئذ تعدل مليون ريال الآن)» فردّها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: 

قل للباشا: إن الذي یمد رجله لا یمد يده!!)20. 

فسعيد الحلبي لا يخاف إلا الجبار ولا يخشى إلا القهار جلت قدرتهء وتعالت 

+ ثانيًا: أن نستشعر جبره تعالی لعباده, ورحمته بهم: 

فكم جبر سبحانه من فقير فأغناه! 

و کم جبر من مريض فشفاه وعافاه! 

وكم جبر من خائف فامنه! 

وكم جبر من مظلوم فأنصفه! 

وکم جبر من حزین فأفرحه! 


وکم جبر من مهزوم فثبته! 


(۱) قصص من التاریخ. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

وكم جبر من خائب فوفقه! 

وكم جبر من عاص فتاب عليه وسخر حملة عرشه يدعون له ولولده ولوالديه! 

فالناس لا يملكون إصلاح مالا يصلحه الله ولا جبر کسر لم يأذن به الله ولو 

٭ ولهذا قال تعالى: ان‌تریدا اکا ریق الم € [النساء:۳۵]. 

فالإصلاح والجبر منسوبان إلى الله تعالى» وإن قاما على يد أحدٍ من خلقه. 

© قال ابن القيم يَدبَنهُ: «من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر 
قبل حلاوة الجبر ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدهاء فما کسر عبده المؤمن إلا 
ليجيره. ولا منعه إلا لیعطیه ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا أماته إلا ليحييه» ولا نغص عليه 
الدنيا إلا لیرغبه في الا خرة» ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده الیه۱(6). 

فو رت و سی لین 
من الد وهر فح كما تسه نَحْمُونَ مرِيضَكُمُ الطََّام وَالشَّرَابَ تَكَافُونَ عَلَيْه)(. 

فجبر الله تعالى لكسر عباده يدور مع حكمته البالغة» فكم من منع وفقر 
ومرض هو عين الرحمة والجبر والعطاء!! 

4 ثالثا: الحذر کل الحذر من التجبر على الخلق أو التكبر عليهم: 

فالوصف بالجبروت» وصف خاصٌ بالله (2)؛ وهو وصف کمال له یمد 
به» لکن بالنسبة للمخلوق وصف نقص وعيب يدم عليه 


O‏ اناد 
(۲) رواه آحمد وصححه الألبان في صحیح الجامع. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىن 


0 نكل : رکیل اعا رتل نک زک 2ا4 0] 
00 توعد الله الجبابرة بالعذاب الشدید» جين قال: # واستفتحوا اک 
2 رنیرت ا تن وید جهن وق من مَاءِ آو صیید (۳)) جرع وَلَايسَكَادْ 

کک و 2و الوت من ڪل مکان وما هو سرت وين ورای غلاب 
4 ا 

َي > [ابراهیم ۱۰۹۰۰۰۵۰ ۱۷. 

© وقال ع: «تحاجت الحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتکبرین 
والمتجبرین؛ وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم؟ 
قال الله للحنة: انما آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي وقال للنار: انما 
آنت عذابی أعذب بك من آشاء من عبادی. ولکل واحدة منکما ملؤها». 


2 قال النووي - في شرح مسلم - هذا الحدیث على ظاهره وآن الله قد 
جعل في الجنة والنار تمييرًا یدرکان به. 





٥‏ وقال كَلِْ: «يخرج عُنق من الثار يوم القيامة له عینان تبصران» وأدنان 
شمان وا ینطق. یقول: اي وُكِلْتُ بثلائة: يمن جعل مع الله لها آخزه وبكل 

Ek‏ أن نجبر کسر المکسورین ونسعی في قضاء حوائج المحتاجین وأن نغيث 
الملهوفين: 

وبذلك نكون قد تخلقنا بأخلاق هذا الاسم الجليل. 

2 فكن جابرًا للمنکسرین» واعلم أن الجابر يُجبرء والراحم يُرحمء وأن 
مراعاة الآخرين خصلةٌ قد حث عليها الدين» وجبر الخواطر وتطيببها - ولو بكلمة 


)١(‏ رواه مسلم. 
)۲( صحيح الترمذي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
طيبة» أو حديث ماتع أو ثناء عاطر أو هدية بسيطة» أو بسمة رقيقة - لَخْلقٌ قويمٌ 
ومكرمة من مكارم المؤمنين الذين يرجون رحمة رب العالمين. 

إذ أنه لا يحتاج إلى كثير جهد ولا كبير طاقة.. 

لا خیل عندك تهديها ولا مال. 

فلمُسعد النطقٌ إن لم تُسعد الحال ج 

©>*تأمل: 

قال الله تعالی: ‏ ولا حَضرَالْهسمَة اولوا مرن ۵ ولیک وَالمککیں فأرزفوهم 
مه وف لوأ E‏ کوّلا مَعرُوفًا (۸) 46 [النساء :۸[. 

فهولاء الأقارب والمساکین الذین لا حظ لهم في المیراث ولا مال لهم 
آحب الله تعالی تطییب خواطرهم بجزء ولو قلیل يُعطون إياه» تحل بسیبه البركة 

۲ اومن ذلك أنه إذا كان لك مال 7 2 تفرّق منه بین آولادك وحضر آولاد الجیران» 
فأعطهم من هذا المال ما تطيّب به خواطرهم»(). 

” وإذا أردت أن تمنع أحدًا شيئّاء فکلل ذلك بالكلمات الطيبة. 


دحوو مد سم و اس وب ہم 7 


كما قال تعالى: ولا ترصن کت اه رمو من ريك خا ن لہ ٹوا 
یسور )€ [الاسراه:۲۸]. 
2 کے اضر ا کے مهو و اد ص٥‏ ہہ کے 
عن البراء بن عازب تیه قال: حرج الب كل > فتبعتهم ابنه حمزة: يا عم يا 
عَم تالا علي بن أبي طالب وليك فاحل بیدها» وقال لفا لفاطمة دوئك ابنة 
عَمّكء فحملتھاء فاخ خف يها عل وفلف ولد ٭ فقال عَلِيٌ: آنا احق ما وهي 


)١(‏ الإيناس في فتح قلوب الناس د سيد العفاني. 





انه النه... معرفْۃ ملزمن وعبودین محتّمىن 
ےج 6 یک بت 62226 
اد عي وقال جنق ابه عَمّي وخالتها تَحْتِيء وقال رَد یه أخي, فَقَضَى يبا 
الخ پا "تایه وقال: الحالة بِمَنرّة الم وقال لعلیی: آنت مني وآنا مك وقال 
ِجَعْمَر: أ 7 سهت ۹ لقي وخلقى 2( وتال یك آنت ا ومو لاتا». 
فانظر كيف طیّب النبي گل خاطر كل أحدٍ منهم بما قال. 


9 عن بشر بن عقربة قال: استشهد أبي مع رسول الله صَلَى(الله عليه وسلم) 
في بعض غَزواته فمرّ بي النبي 4 وأنا آبکي» فقال لي : «اشگت؛ آما تَرْضَى أن کون 


ع | سم 
21 


آنا باك وَعَايْسَةٌ َمَكَّ؟«قلت: ا 





5 قال الأأحنف بن قیس: «لو جلست الی مائة لأحببت أن النسی رضا کل 
واحد منهم 

٭ خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسم( اجب ار): 

كما علمنا النبي و أن نقول بين السجدتین: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واجبرني واهدني وعافني وارزقني»(*. 

0 عن أبي آمامة قال: ما دنوت من نبیکم في صلاة مکتوبة أو تطوع إلا سمعته 
يدعو مهو لاء الکلمات الدعوات. لا يزيد فیهن ولا پنقص م: منهن: «اللهم اغفر لي 
ذنوبى وخطاياي كلهاء اللهم آنعشنی واجبرنی» واهدني لصالح الأعمال والأخلاق, 
فإنه لا بهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا آنت»(*. 


۳ 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه البخاري في التاریخ وصححه الالباني في الصحيحة. 
(۳) مبجة المجالس لابن عبد البر. 

)٤(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 


)٥(‏ رواه الطبراني وانظر صحیح الجامع. 








إنه اللے۔۔۔ معرقہ نس ود وعبودین محنمن 


مارب ويا قبل وب ويا ا م۵ اجبر 


تلا 


و هه بجعا 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 





(۱2) المتكبر جلا 


ا کے ہے بی ور مہ و مجو 2 اه مره 
ع:: هو الله الف لا له إلا هو مك القدوش السكم اَلْمَؤْمِنُ 
کت لو اکا دا سبح اه مسا شروت )4 


[الحشر: ۲۳]. 

ہ ct‏ ا 7 0 و EE‏ ما کے 
و مس و مو پت ث مطویت یمینه 
o E‏ 
آنا المتكبر آنا الملك أنا المتعالء یمجد نفسه» قال ابن عمر: فجعل رسول الله لا 

يرددها حتى رجف به المنبر» حتى ظننا أنه سيخرٌ به»(۱). 

> معنى الاسم فى حق الله تعالى: 

(المتكبر) كَلة: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم)(". 

والمعنی: أن من یری نفسه أعلى من الناس وأعظم منهم» فان الله تعالى يعامله 
بنقيض قصده. ويُذله في الدنيا قبل الآخرة. 

فكم ممن كان ذا نفوذ وأملاك» فتعالى على الخلق. فآذله الله بمرض» فأصبح 
لا يسيطر على حركة يديه ورجليه» فلو دفعه طفل لانکب على وجهه. 

وهذا المعنى هو آظهر معاني اسم الله المتکبر وهو المذكور في الحديث 
القدسى قال الله تعالى «الكبرياء ردائى والعظمة زاری» فمن نازعنی واحدًا منهما 
قذفته فى النار». 
(۲) شأن الدعاء: الخطابي. 


(۳) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه الألباني. 





إنه اللك... e‏ دو وعبودین محنمن 


مال أو علم أو جاه أو غيرهاء فقد نازع الله في كبريائه. 

وفيل: 

(المتكبر) ع: «هو المتعالي عن صفات الخلی»). 

أي تكبّر ول عن كل نقص وعیب. وشر وضرء وکذلك تکبر عن تماثل 
ات ین 
الجود» فسبحانه لک ملو لی تی وهو الس ابر ©4 [الشورى: .]١١‏ 

(المتکبر) تل : هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى العظمة 
والکبریاء إلا لنفسه فینظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبید. فإذا كانت هذه الرؤية 
صادقة كان التكبر حقاء وكان صاحبها متكيرً حقاء ولا يُتصور ذلك على الاطلاق 
إلا لله ك وان كان ذلك التكبر والاستعظام باطلا ولم يكن ما يراه من التفرد 
بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلا ومذمومًا)(". 

كما هو الشأن في صفات المخلوقين. 

وفيل: 

(المتکبر) كَلِه: هو الذي تكبر وتعالی عن ظلم أحد من خلقه. حتى لو كانوا 
من أهل كفرانه. 

وفيل: 

(المتكبر) ع: هو النافذ أمره في خلقه» فلا يجري في ملكه إلا ما يريد. 





(۱) شأن الدعاء: الخطابي. 
(۲) المقصد الأسنى للغزالي. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





والوجج ود بي لاع لد 
طسوبی لب دصالح لجلال سيده سجد 
> كيف نعبد الله باسمه (المتکبرا؟ 
# أولا: أن نستشعر استحقاقه تعالی للكبرياء والعظمة دون سواه: 
قال الإمام الخطابي: والتاء في المتكبر تاء التفرد والتخصص بالكبرء لا تاء 
التعاطي والتکلف»(۱؟. 
والمعنی أن الكبرياء والعظمة صفة مستحقة لله» لا يشاركه فیها سواه» فليس 


يله کالمخلوق الذي یتعظم ولیس بعظیم أو المتکبر ولیس بکبیر» أو یتعالی ولیس 
فيه علو أو یتفاخر وهو الضعیف العاجز. 


فسبحانه! التكبر لا يليق إلا به؛ لأنه وحده الملك» وما سواه مملوك وهو 
تیه ال يقفا الكمانا»: و تال والعظمة را تهاگن 

وسبحانه هو الکبیر» وکل ما دونه صغير» وهو العظیم وکل ما دونه حقير الا 
من کرّمه تعالی وأعلى شأنه. 

رق کی سي فاع اسر 7رت تا اھ 


قال جل شأنه: واه ,قعل جد راما اد صلب ولاو 4)2 [الجن: ]. 


= 


)١(‏ شأن الدعاء. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 
YE‏ : عه RIE AR‏ ہج 3 2 چ چ ی هسیر - 


0: ن3 


وقال جل شأنه: لفل هو لکد( الله اد( لم جيذ وم 





یں 
جردو ھپ“ 2 مھ 


وقال جل شأنه: # ول امد یل لزی تخد و وکر یی لد شرب ف لمك ول یکن 
۳ ءا ص لس حت 5 
ول من الڈل وکیر ٹکیا ©( [الاسراء: ۱۱۱]. 
وتکبر نل عن الموت والعناء: 


4 و مر < ہہ 


قال جل شأنه: کل من عا کاو وق وه رك ذو کمک والإكرار ©4 


[الرحمن: ٦‏ ۱ءء 


ع١‎ 


وتكبر سبحانه عن كل سوء وشر ونقص وضر: 
قال جلت قدرته: مها مند ری فكت ب لایضل رق ولاینی )4 [طه: ۵۲]. 
ے ےج ووو لا 


وقال تعالت عظمته: #لا تأخذه, تة ولا دوم © [البقرة: ۲۵۰]. 

فالتكبر صفة مستحقة لا تليق إلا به سبحانه» ولهذا كان النبي جي يقول: «ثلاثة 
لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه. فان رداءه الکبریاء وازاره العظمت ورجل 
شك في آمر الله والقنوط من رحمة اللہ۷'''. 

وكان بي يثني على ربه في ركوعه وسجوده ویمجدہ قائلا: «سبحان ذي 
الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)20. 

٭ ثانیا: أن نتواضع مع الله: 

من عرف أن الکبریاء رداءٌ اللہ وأن العظمة إزاره» خضع له وذل نفسه له 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد؛ وغيره وصححه الألباني. 
(۲) صحيح سنن النسائي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


عبودية» وذل وانکسار للکبیر المتعال و وهذا هو السر في آننا ونحن نرکع أو 
نسجد نقول: «الله أكبر»» وني حال رکوعنا وسجودنا» نذکر كبرياءه وعظمته. 

٭ والتواضع مع الله: أن نقبل النصيحة وننقاد للحق. 

فقد کان لنبي 65 بقول: إن اب الکلام إلى لله آن بقول العبد سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن أبغض الکلام إلى اللہ 
أن يقول الرجل للرجل: اتق اللہ فيقول: عليك بنفسك»(. 

وعن سلمة بن الأكوع صي أن رجلا أكل عند رسول الله يك بشماله فقال له 
النبی: «كل بيمينك». فقال لا أستطيع. فقال: «لا استطعت ما منعه إلا الکبرء فما 
رفعها إلى فیه»۲۲. 

وسئل الفضيل د بن عياض عن التواضع فقال: «يخضع للحق» وينقاد له ويقبله 
ممن قاله» ولو سمعه من صبي قبله ولو سمعه من أجهل الناس قبله(. 

٭ ثالثا: آن نتواضع مع الناس: 

قال تعالى: # ولا ضعر حَدَكُ لاس * [لقمان: ۱۸] أي لا تعرض بوجهك عمن 


چو 


تكلمه ٠‏ نماض مريعا نَأ َه لا جیب کل متا فخور 4 [لقمان: ۱۸ ]. 

وقام النبي ِا في الناس خطيبًا فقال: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحدٌ على آحد» ولا يبغى أحدٌ على أحد)7. 

© ومن التواضع: تقدیر الآخرين وإشعارهم بقيمتهم وإظهار فضائلهم حتى في غيابهم: 


(۱) انظر السلسلة الصحيحة. 
(۲) رواه مسلم. 


۳( الجامع لشعب الایمان للبيهقي. 


(4) رواه مسلم. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ٦‏ 
جح ب 


© لما آعتق آبو بكر لُگ بلال بن رباح» قال عمر: آبو بكر سیدنا آعتق سینا. 

قال محمد بن الحنفية - ابن علي بن آبي طالب -: قلت لابي: أي الناس خير 
بعد رسول الله؟ قال: أبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول: عثمان» 
قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين». 

-حدّث رجل بحديث فاعترضه رجل آخر» فغضب عطاء بن رباح» وقال: ما 
هذه الأخلاق؟ ما هذه الطباع؟ والله إن الرجل ليحدث بالحديث. لانا أعلم به منهى 
وعسی أن يكون سمعه مني» فأنصت إلیه» وأريه كأني لم أسمعه من قبل)0©. 

٭ ومن التواضع: الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه: 

وإن حدثتك نفسك أن اعترافك أو اعتذارك قد يضع من قدرك فاعلم أن هذه 
نفس أمارة بالسوء» واحرص على الحق أكثر من حرصك على نفسك. فكم من 
كبراء أخطئوا وأجرموا؛ لکن ملا الكبر قلوہہم؛ فلم يعترفوا بخطتهم ولم يعتذروا 
عن إجرامهم. 

لما مر آبو سفیان علی سلمان وصهیب وبلال قالوا: ما ادت سیوف الله من 
عدو الله مأخذهاء فقال آبو بکر: آتقولون هذا لشيخ قریش وسیدهم؟ [قال ذلك تیا 
لقلبه] فأتى النبي لا فأخبره. فقال 6: «يا آبا بكر لعلك آغضبتهم! لئن كنت 
آغضبتهم. لقد أغضبت ربك! فأتاهم آبویکر فقال: با إخوتاہ آغضبتکم؟ فقالوا: 
کا تر هم آبوبکر خوتاه. اغضبتکم؟ فقالو 
لاء يغفر الله لك يا أخت)240. 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲( رواه البخاري. 


(4) رواه مسلم. 





0 ار سو ےی 
ریلم سس رت ہے 6 ٣ے ٠-26‏ 22ت 
ومن التواضع 
٭ مجالسة الفقراء والاستماع إليهم - خاصة إذا کانوا من أهل الإيمان. 
ہاو ادا نوات و امه زد که ساف ب اد 
شهرة - واترك الناس یعاملونك حسب ما یرون. 


٭ إجابة الدعوة ولو إلى شيء یسیر. 





٭ مؤاخاة المؤمنين أيا كانت رتبتهم. 

رابعًا: أن نحذر الكبر: 

صفة قبيحة» من اتصف بها فسدت نفسه وزال عنها صلاحهاء وطبم على 
قلبه» كما قال الله: رکد ك طبع اه عل کل قلب متکبر جار [غافر: ۳۵]. 

وقال: ین في دورن لاک شم يليه لخر ببكلغيه € [غافر: ل[ اد کی 
ولا هي صفة له» ومع ذلك تكبر وتعالى وتعظًّم!! 

«وعجيًا للمتکر» وهو یعلم عجزه وذلته وفقره لجمیع الموجودات. وآن 
قرصة النملة والبرغوث تؤلمه» والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول عنه» ویفتقر إلى 
كسرة خبز يدفع بها ألم الجوع عن نفسه فمَنَ صفته هذه كل يوم وليلة» كيف يصح 
أن يدخل قلبه كبرياء؟ وما ذاك إلا للطبع الإلهي على قلبه»۲. 

وحسبك قول النبي يَدْةِّ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)”". 


(۱) فيض القدير. 


(۲) رواه مسلم. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن ت0 


ST SOI کر یوحەےتتحمیبی‎ 

وقول لی ند حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال؛ 
يغشاهم الذل من کل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار 
الأنيار» يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»(۱). 





قال الأحنف بن قيس: «عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتین»(۲. 

فيا من يتكبر بملكه أو مكانته الاجتماعية أو ماله أو قوته وصحته أو علمه أو 
جماله وحسن صورته: 

الكبر من صفات اليهود. کک کک ومن خصال 1 0 
5 2 ےک ہے کہ ےی چم ۔ کو و تکرش سے ِا 
وفريقا تفنو )4 [البقرة:۸۷]. 

ال + و ےتوہ 600 

وقال تعالى عن الكافرين: ¥ تو كَافوا دا قیل م لا له الا آم مكرود ©4 


[الصافات: ©" ]. 


حر سس عفر کم رسول الله لووسم 
َرأِتَهم یَسَدُوتَ وهم مسیروت 4)٥‏ [المنافقون: .]٥‏ 

لا خامسًا: أن ندعوا الله باسمه «المتكبر): 

كأن يقول العبد: «اللهم إني أسألك باسمك العزيز الجبار المتكبر أن تربط 
على قلبي وتہدي نفسي وتتولى أمري إنك على كل شيء قدير). 

«اللهم إني سالك باسمك المتكبر أن تجيرني من الكبر والعجب والغرور». 


«اللهم إني آسألك باسمك المتکیر أن تجعلني من المتواضعین». 


(۱) رواہ الترمذي وصححه الألباني. 
(۲) أدب الدنيا والدين: الماوردي. 





EEN EE STATE SRR ہت‎ 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ‎ 


)۱۸( )۱۷( )۱7( )۱۵( 

7 الخلاق, الباری الصور غل 
یی آلباری المصور لالا ال [الحشر: .۹٤‏ 

وقال سبحانه: لن ری وت [الحجر: .]۸٦‏ 

وقال سبحانه: و إِذ قال مُومیٰ موه موم وم کم لتم 40 مم آنشتکم با اک 
مج فووا إل باریکم افوا انقسئ َل خبر لک عند باریکم فاب ار ۳ 
لاب اجيم [البقرة: 4 0]. 

> معنی هذه الأسماء في حق الله تعالی: 

(الخالق) ع:: هو الذي خلق کل شيءء كما قال سبحانه: ال خیق کی ى 
وَه الود مر ()» [الرعد: ۱7]. 

فما من شيء فوق السماء أو تحت الأرض أو بینهما إلا وهو من خلق الله سبحانه. 

عن آنس بن مالك ص قال: فکان يُعجبنا أن یجیء الرجل من آهل البادیق 
فيسأل رسول الله» ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد آتانا 
رسولك فزعم آنك تزعم أن الله أرسلك؟ 





قال سبحانه: # هو 


١م‎ 


قال: صدق. 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. 


قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


قال: فبالذي خلق السماء وخلق الآرض» ونصب الجبالء اللہ أرسلك؟ 
قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. 

قال: صدق. 

قال: فبالذي آرسلك. آله أمرك بہذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ 

قال: صدق. 

قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سَتنا؟ 

قال: صدق؟ 

قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبیلا؟ 

قال: صدق. 

ثم وَلَىء قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد علیهن» ولا أنقص منهن؟ 
فقال :ان صدق لیدخلن الجنة(). 

(الخالق) ع:: هو الذي خلق الخلق من عدم. 

كما قال الله لنبينا زكريا: وقد تک من قل ور تلف شا )4 [مريم: 4]. 
(الخالق) تَلُِ: هو الذي خلق الخلق على غير مثال سابق. 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

كما قال سبحانه: ل بیع لکوت وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة: ۱۱۷]. 

قال ابن کثیر: أي خالقهما على غير مثال سابق)'. 

فکل من يصنع أو يفكرء ينظر إلى ما صنعه غيره فيحاكيه ويقتبس منه» ويضيف 
ويُطورء إلا الله» فقد خلق الخلق كلهم ولم يكن شيءٌ مثلهم من قبلهم قط فلم 
يكن قبل السماء سماء ليوازي رفعهاء ولا قبل الأرض أرض ليحاكي بسطهاء ولا 
قبل البشر أحدٌّ ليخلق مثلهم حاشاه سبحانه. 

(الخالق) ع:: هو الذي خلق الخلق وما عملوه. 

كما سبحانه: ¥ واد لک وما تلو )€ [الصافات: .]۹٦‏ 

وقال يَ: «إن الله خالقٌ کل صانع وصنعته»". 

قال الخطابي: «الخالق: هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق» 
قال يُكَلِهُ: هل من خللق حير أله € [فاطر: ۳۱)]۳. 

أما (الخلاق) سبحانه: فهو من أفعال المبالغة الدالة على كثرة الخلق 
والإیجاد فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات التي هي أَثرْ من 

٭ فائدة: وخلق الله سبحانه ليس على هيئة واحدة» فمنهم من خلقه بيده 
ومنهم من خلقه بكلامه ومشيئته» فعن ابن عمر دا قال: «خلق الله بيده: العرش 
وعدن» والقلم» وآدم» ثم قال لكل شيء: کن فکان)(*۲. 
(۲) رواه الحاكم وانظر السلسة الصحيحة. 
(۳) شأن الدعاء. 
)٤(‏ رواه الذهبي في مختصر العلو» وصححه الألباني. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَمۃ 7 
جح ب 


آما (البارئ) 2للة: فهو «الذي ۵ اللي فأوجدهم بقدرته»۱۲). 

قال الزجاج: (والبرء: خلق على صفةء فكل مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق 
مبروء..200. 
قزره وقدره إلى الموجود» ولیس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاد 

لانت تفري فسا حلفت وبعض القوم يخلق ثم لايفري”) 

قال الحلیمی: الباري: الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق» وهذا 

0 س0 ہے ام د سد كم دب . و 072 
هو الذي يشير إليه 85 بقوله: ما آسَابّین مُصِيبَةٍ في الس ولاف أشي إِلَّا فى 
کب ين یل آن رها [الحديد: .)٩]۷۲‏ 

سئل الحسن البصری عن هذه الاية فقال: سبحان الله! ومن يشك في هذا؟ 

كل مصيبة بين السماء والأرض ففي کتاب الله من قبل أن یبر النسمة»(*. 

آما (المصور) : «الذي إذا آراد شيئّاء قال له كن فیکون على الصفة التی 
يريد والصورة التي يختار» قال: اَی ضووزما سا رَكبَلكَ 4)۸ [الانفطار: 7)1۸ . 


)١(‏ تفسير الطبري. 
(۲) تفسير الأسماء. 
(۳) تفسير ابن كثير. 
(5) المنهاج» بتصرف. 
)٥(‏ تفسير ابن كثير. 
)٦(‏ تفسیر ابن كثير. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


(المصور) ع:: «هو الذي آنشاً حلقه على صور مختلفة لیتعارفوا اء فقال: 
وصور کم قاحس ضْوَرَكُمْ 4 [خافر: .'(]۰٦‏ 

(المصور) كَل: الذي صور جميع الموجودات. ورتبهاء فأعطى کل شيء منها 
صورة خاصة» وهيئة مفردة يتميز بہاء على اختلافها وكثرتهاء فأنشأ خلقه على صور 
مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصرء والحسن والقبیح؛ والذكورة والائوثت 
لا یتمائل جنسان» ولا يتساوى نوعان وكما صور الأبدان فتعددت وتنوعت» 
كذلك صور الطبائع والسلوك والمذاهب والأفكار» فتنوعت وتعددت. 

> الفرق بين الأسماء الأربعة (الخالق: والخلاق: والباری» والمصور): 

© الفرق بين «الخالق» «والخلاق»: 

أن الخالق: هو الذي ينشئ من العدم بتقدير وعلم» ثم بإيجاد وخلق عن قدرة وغنى. 

آما «الخلاق»: فهو الذي يُبدع في خلقه كما أو كيمًا 

أما من حيث الكمء فسبحانه يخلق ما يشاء قال سبحانه: #إإن مَأ 
يُرْهِبْحكم اا الاش ویتکا خربرت وان مع ذلك درا © [النساء: ۱۳۳]. 

أما من حيث الکیف. فسبحانه وتعالى مبدعٌ في خلقه متقن في صنعه. كما قال 
ینغ وی یبال تحسببا جاده وهی ترصن له اليف آنقن كل كن لته جر 
بما تلو( [النمل: ۸۸]. 

© الفرق بين «الخالق والخلاق» وبين «الباری» و «المصور). 

أن «الخالق»: هو المقدر قبل الایجاد والظهو جمیع المخلوقات على 
صفاتہاء على مقتضی حکمته الباهرة. 


)١(‏ شأن الدعاء: الخطابي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 

و «الباری»: هو الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير. 

و« المصورة: المشکُل لکل موجود علی الصورة التی آراد(ا). 

۰ وقیل في الفرق بين «الخالق» و «الباری»: 

أن الباری هو «الخالق» الا أن «الباری» مختص من جهة اللفظ بالحیوان - 
أي بالأحياء ذوات الارواح - ولکن «الخالق» في ذوات الارواح وغیرهم. 

كان على 455 يقول في قسمه: «لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة)". 

هل یخلق أحدٌ کخلقه؟ 

تحدی الله تعالی - في آکثر من موضع من کتابه - الناس جميعًاء أن يخلقوا 
شاه ولو کان حقیراء وأن يجتمعوا لہ فظهر عجزهم. وبان ضعفهم وفقرهم» 
٥ص‏ 





ےہ go>‏ ہر 4 2> ہ و 
م 


ون اہ کی يدلا 7 سفن لم متا الذبجاب سیکا لا ستتقدوه مه 
مک آل اٹ َالطاوث © ما زوا کہ ی رڈ لالہ لقووگ ر ©4 
[الحج: ٤‏ ۷۳۰۷]. 

فكل ما يُدعى من دون اللہ سواءٌ كانت أصنامًا أو أيّ معبودات أخرى لن يستطيعوا 
خلق ذبابة واحدة» وهي مخلوق ضعيف صغیرہ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

مر کش م مو اص ہے مھ ہی شع رو سے ہجو مر م۶ بل 

وقال سبحانه: 2 اش کرو شنت لمع ليك هل من حَاِقٍ عبر اللہ برزفکم من 
ص سرصم لسع 2 جا مرح دوف کرد 
اسما وا رض ل له إلا هو فاذ زب کک 4 نا : .[v:‏ 


(۱) بتصرف من أضواء البيان. 
() رواه البخاري. 





0 ط ‏ و 
يچ میج ىع 0 حب جر فح جرع 
وقال تل في الحديث القدسي: لوق الات جس میس فلیخلقوا 
حبق ولیخلقوا ذرة). 
فأين ملاحدة اليوم؟ 
أين الملحد الأكبر؟ أين من قال: 0نا رح الیک )4؟ 


أين هامان؟ 1 ين قارون؟ أين النمرود؟ 





کر مرش دم بء ےج IL‏ ہے پش 

۶-۱ ام خَلِقوأ من عبرِسَیء آم هم الخلقوب ا [الطور: ۳۰]. 

وهذا الدلیل یسمی بدلیل وجود الخلق» وهو يشهد بوجود الخالق ع. 

۲-آلم يروا ٍتقان الخلق؟ 

ألم ینظروا إلى آنفسهم؟ ما من جارحة من جوارحهم إلا وقد آتقنها الله إتقانًا 
بديعاء حتى تؤدي وظيفتها e‏ وجه کک 
سما جامد وهی مرم بصع آله الى قن لقن کل کیو ان حرا يما توت 4)0 
[النمل: ۸۸]. 
مع مكان وجوده وزمانه» ويتلاءم مع غيره من الموجودات. 


2 ۲ لیم لته مد )€ [القمر: 49]. 


٤-ثم‏ هدى الله كل مخلوق إلى ما يصلحه * قال ربا ایی اعطیٰ کل ىء عم 


yT‏ م ثدي آمه!! 


)١(‏ رواه البخاري. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 7. 


ثم يقولون: من خلق الله؟!! 

وهل یقبل عقل أن يكون الخالق مخلوقًا؟ 

قال الامام الخطابي: «قوله: من خلق ربك» کلام متهافت ينقض آخره آوله؛ 
+87 9ہ "ٴ۶ اا 
وهو محال» وقد أثبت ت العقل أن المحدثات تفتقر إلى محدث. فلو كان هو مفتقرًا 
إلى محدث لكان من المحدثات»(. 

ولهذا دلنا النبي و على الطريق الأمثل للتخلص من هذه الوسوسة التي بدت 
من جديد جلية على ألسنة الملاحدة. 

قال : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولینته»۲۲. 

وعند أبي داود: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: لفل هُو ا َه اذ 21 

سے مم > 4 > 2 سر م 3 
الد لم کھ ونم وله ا وم بکن له کموا 1 کل( نم 
لیتفل عن يساره» ولیستعذ بالله من الشیطان»۲. 

> كيف نعبد الله بأسمائه «الخالق». «الخلاق». «الباریء»؛ «المصور؛؟ 

# أول: أن یکون العبد على دراية بالحكمة العلية التي من أجلها خلقه رب البرية: 


قال الل: « اف ینم أنما سل نَم خلقتگم عَبَمًا عم کت اسنا لا عون 400 فتمتل اللہ 
الم که 1 لاو و امرش آلکرو (4)8 [المؤمنون: ۱۱۰-۱۱۵ ]. 


() رواه البخاري. 





020 وهای مج وى سيو 
حبص ع جرع همح جر ع سرع 


وقال سان ای ارت بو سک ٭ [الملك: ؟]. 
وقال سبحانہ: ‏ وَمَا عَلت ان والاض إلا یعون اح( [الذاريات: .]٥٢‏ 





٭ ثانيًا: أن ننشغل بعبادته وأن نفرده بها: 

وهذا ما احتج به الله تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق 
وحده ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق. 
قال سبحانه: # ا e‏ ۹۱. 
۷ 7 مر اشير وه 0٠ء۰‏ ل ہے کصص یه حل RI ll‏ 
وقال تعالی: # وین سَالتهم مَنْ خلق الوت والارض وسحُرالسَمس والقمر ليون 
ان کون )€ [العنكبوت: .]٦٦‏ 
أي فکیف یفترون على الله الکذب ویشرکون به» ولا یفردونه بالعبادی وقد 
آقروا بأنه الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ؟ 

فلو استقر في قلب العبد أن الله خلقه وخلق هذا الکون» فمن المحال أن 
یتتصل من عبوديته» ولهذا كثيرًا ما يأمر عباده بالعبادة بعد أن يُذّكّرهم بأنه خالقهم. 
كما قال تعالی: ییا الاس اعبدوا رہ لزی ون دن نیک ملک 
عون )€ [البقرة: ۲۱ وقال تعالی: #ذلكم أله رفک لا الہ 11 هو یلق 


کم و و وار ور د 


کل دو شی وفاعبدوه وهو عل تور كيل 0 ۳ءء 

قال ابن كثير: «ورد في بعض الکتب الالهیة: يقول الله تعالی: «ابن آدم خلقتك 
لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت وهم فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فان وجدنني 
وجدت کل شي» وان فنك فاتك كل شيء راتا سے اليك من كل شيء»(). 


ولهذا كان الشرك بالخالق أعظم الذنوب عند الله. 


رع 
سو 


7 


A402 
»م‎ 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محئّمنَ 6 


اک 


عن ابن مسعود 45 قال: «سألت النبي 32: أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك)20. 

وأبرز العلامات على فساد العقول وضعفها أن يُعبد المخلوق ويّترك الخالق» 
ويرجى المرزوق وينسى الرازق. 

ومن تمام العبودية للخالق سبحانه لزوم التوبة وتجديدهاء فقد قال سبحانه: 
َو ال اريك © [البقرة:؛ 0]. 

+ ثالثا: أن ينشغل العبد باصلاح خُلقه: 

فان بي الاق إذا كان بق نزن الخلق» فلا معتی ل 

ولهذا كان النبي بي بقول: «اللهم حسن خُلقي كما حسنت خلقي»۱). 

٭ رابعا: أن نتفکر في خلقه: 

عن عطاء قال: دخلت آنا وعبید بن عمير على عائشة وكا فقالت 
لعبید بن عمیر: قد آن لك أن تزورنا! فقال: آقول يا أمه كما قال الأول: زر غبّا تزدد 
حبّاء فقالت: دعونا من رطانتکم هذه فقال ابن عمیر: آخبرینا باعجب شيء رأيتيه من 
رسول الله يا فسکتت ثم بکت وقالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عاتشة 
ذريني آتعبد لربي» قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم 
قام يصليء فلم يزل يبكي حتی بل ججره» فلم يزل يبكي حتی بل الأرضء فجاء بلال 
یؤذن بالصلاة» فلما رآه يبكيء قال: يا رسول الله لِم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورّاء لقد نزلت علی الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فیها: ِرکف خَلق لسوت والرض واخیکف اليل اهار ليلدل الاب 
(۱) متفق علیه. 


(۲) آخرجه آحمد وسنده صحیح. 





یت کر رت ris‏ 


وم sS‏ سر همم 


مر Sa‏ م هم سار رش کی مج 
الزن ید کون لته : کا فو اول موم تست روت نع ین لاض 
1ج کیلک متتل تعد سر 04 . 

نظرة تفكر: 

قال سبحانه: ‏ قل آنظرو ۷ٔ [یونس: ۱۱ 

وقال ج: «تفکروا في آلاء الله ولا تفکروا في الّه»۲۲. 

إذا تفکر العبد في بديع خلق اللہ وروعة نظامه ودقة |حکامه لامتلاً قلبه إيمانًا 
وی لاس خاف 

قال ابن القيم که : : «الخير والسعادة ف خزانف مفتاحها التفكر» والفكر هو 
الذي ينقل من موت الغفلة الم حياة الیقظة ومن المکارہ ای المحاب» ومن 
مصيبة العمی والصّمم والبکم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله(". 

نها عبر وعظات وآيات منظوراتء نقرؤها في صفحة هذا الكون فتملاً القلب 
إيمانًا ویقینا. 





انظر إلى السماوات: 


کر oe‏ 
أو صدوعا أو عيوبًا؟ # فام ينظروا إل الا فوقه کیف بلینٹھا وَریکھا وم ها 
1 ۔ تا 
5 و وج 4 [ق: ٦]ء‏ 9ای عسوو ما ف خَلَق لمن ۳ 


اضر هَل تریٰ من فور شم ازجم کر لب البک الْبِصَرحَايِكًا وهو حير )»که 


[الملك: 5-7 ]. 


(۱) رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. 
(۲) رواه الطبراني وانظر الصحيحة. 
)۳( مفتاح دار السعادة. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

هل تأملت ما في هذه السماء من نجوم وكواكب وأفلاك ومجرّات؟ كم 
عددها؟ كم بينها من مسافات؟ 

كل عد لتخم رين کے ی اعد رر ےوہ 
الحجم العظیم ھا شکاق اشجا کات مق حديد اتا 
صحرای والثانية بالنسبة إلى الثالثة كذلك» وهكذا إلى السابعةء وفوق ذلك 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرض» وفوق الكرسي عرش الله الذي هو أكبر 
من كل شيء وفوق العرش رب العالمين» ورب العالمين يقبض هذه المخلوقات 
بيمينه يوم القيامة ويقول: «أنا الملك». 

كم في هذه السماوات من مخلوقات وعجائب وآيات؟! 

كم في هذه السماوات من راكع وساجد وقائم وقانت» لا يفترون ولا يعصون؟! 

انظر إلى السحاب: 

انظر إلى السحاب الذي هو كالجبال» كيف يسير؟ كيف يتكون؟ 

انظر إلى ما فيه من برق ورعد. ومطر ینزل انا من السا ماب مَأ قر فشک 
ف آلذرض وک دای بو لقن روت( که [المؤمنون: 11۸. 

انظر إلى الطیور: 

انظر إلى الطيور وهي تطیر آسرابّه انظر إلى أصنافها وأجناسهاء لا یستطیع آحد 
من الخلق عدّها وحصرهاء من یرزقها؟ كيف تتحرك في هذا الهواء وتسافر آلاف 
الأميال ثم ترجع إلى نفس المكان الذي خرجت موا ؟ من يدبر أمرها؟ اول روا رل 
الط رف منت رفص ماد ارم میک شىء بو شی برا [الملك: ۱۹]. 

رونا رفا قن کی سا لا تراه ولا تعلمہ 50 ی( وا 
رون )€ [الحاقة: ۳۹۰۳۸]. 





ل ار سو ےی 
| عمج جر ع ی ججح رن 





انظر إلى البحار: 
عالم عجيب يمثل ثلاثة ة آرباع الكرة الاارضية لا نعلم عنه إلا قلیلا من قلیل. 
كم فيه من جواهر وعجائب وأسرار؟ 


كيف تسبح عليه السفينة العملاقة؟ 

من الذي جعل بین البحرين حاجرًا مائيًا تختلف كثافة مائه عن كثافة البحرين؟ 

اسجد أيها العقل لربك» اسجد أيها القلب لخالقك. استسلمي أيتها الجوارح 
لرب هذا الوجود. أطيعي آمره» اجتنبي نهیه» احذري عقابه وغضبه. 

انظر إلى الهواء: 

نحسه ولا نراه» ألطف شيء في هذا الوجود. وقد يجعله الله آقسی شيء حين 
يأمره فيدمر به کل شيء. 

هذا الهواء يحمل الطائرات» وتقوم به حياة ما على الأرض من كائنات. 

ماذا لو أمسكه الله عن الخلق دقائق قلائل؟ 

ماذا لو كان هذا الهواء يباع ويشتري ويتحكم فيه الناس؟ 

هل تفكرت أن الله تعالى جعل لك من هذا الهواء رزقا معلومًا کتب لك بالذرة 
فإذا انتھی ما قدره الله فعندئذ ستلقاه فأنفاسك معدودة فلا تضيّعْها في معصية الله. 

انظر إلى الجبال: 

تأمل صلابتهاء وارتفاعها وعددها وكهوفها ومغاراتہاء ومخلوقاتها. 

هل تعلم أن الجبل الذي طوله ألف متر يكون له أصل في الأرض بمقدار ألفي 
متر؟ هل فهمت قوله تعالی: ولال رد)6 [البا: ۷]. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم لے اک 


و 
ومع ذلك فهى رقيقة المشاعرء تحب وتحب» وتحشع وتذل» كما جاء فى 


3 


ا ت و 
صحيح البخاري» قول النبي 55ةْ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» ومن قبل قال سبحانه: 
ےہ چ مر صوورور رز رہ م کی هم ل مر بل س کا < مرچ زر ص 
# و زا هَذَاالْمَرْءَانَ عل جل لرایته. شا مُتصَدعَا من حَشيواللہ 4 [الحشر: 0۲۱ 


۳ 1 2 ہے 2 مر و وو چوا ر . ررر صے 20 ہے وس و سس 
وقال سبحانه: ‏ ألم تر أت الله یسجد له من ف الْسَّموّتِ ومن ف آلارض والشس وَالْفَمرُ 
ےھ رصح را اخ م سر ور کم 
والتجوم وا بال والشُجر والدواب € [الحج: ۱۸]. 

انظر إلى الأشجار: 


تأملها في الحقول. والغابات والجبال والصحاري والوديان والسهول» تأمل 
اختلافها في أسمائها وأحجامها وأنواعها وأشكالها وألوانها ورائحتها وطعمها 


پ7 م عم کر , اوو وہ ر ل سس ص ہورم کور دوو ہے ا ہہ وور رھ 
ومنافعھاء # و الأرْض و جورت وجنت من آعتب ور ونخيل صنوان وغیر 


مهب 4 


صِنْوَانِ مسق یما ود ول با ڪک بعضفی الاگل إِنَ فی دلت لیب لو 
يعقوت ا( [الرعد: 4]. 

کم عدد آوراق هذه الاشجار؟ کم عدد ثمارها؟ كيف يتحرك الماء داخلها؟ 
كيف تنمو وتکبر وتورق وتثمر؟ كيف تتنفس ثم تعيد الاکسجین إلى الجو وتجدد 
الهواء في الدنیا؟ من أَرْوَعَ منافعها؟ من خلقها؟ من هيأها؟ 

إنه الخالق الخلاق البارئ المصور. 

انظر إلى نفسك: 

انظر بعین عقلك وبصيرة قلبك إلى هؤلاء البشر - وأنت واحد منهم - ملايين 
الملایین لا حصی عددّهم إلا اللہ کل منهم يحمل في رأسه آلامّا وأحالا وآفکازا 
آمورهم؟ ويّدرٌ علیهم آرزاقهم؟ من ذا الذي یستجیب لهم ویعطیهم سؤالاتهم؟ 

من الذي يشفي مریضهم؟ ویفرج كروبهم ويقضي حاجانهم؟ 





EN و ور‎ SRE: حصت‎ 
SS | 


فى اختلاف آلوانیم رم E‏ وصورهم وأشكالهم 4 
e 03‏ واف واا الڪ ولیک إن ی ذلك لات 
مین {o‏ [الروم: .]۲٢‏ 
منذ خلق الله آدم لم یتطابق اثنان من کل وجه. بصمة الاصبع لا یتشابه فیها 
اثنان» بصمة الصوت کذلك!! 





من الذي آوجد کل نسان بصفة وهيئة تمیزه عن غیره؟ 

الآنء في هذه اللحظة. كم من إنسان یولد؟ کم من إنسان یموت؟ کم من 
مريض کم من صحیح؟ کم من حزين وکم من سعید؟ کم في بحر وکم في بر وکم في 
جو؟ من الذي یعلم تفاصیل ذلك؟ 

وه امات وتا وان قرو اکر وای ۵ مشق © و 
هلاه اشر (0) وان ه ای وفع )4 [النجم: .]٥٤- ٤٤‏ 

فسبحان من پدبر الأمرء ویغیر الحال من ذ فقر إلى غنی» ومن غنی إلى فقر» 
ومن ضحك إلى بکاء» ومن سعادة إلى شقاء ومن إيمان إلى کفر» يميت ويحيي» 
یسعد ويشقی ٭ يعز ويذل. 

وف شک اک فلا رون ل [الذاریات: ۲۱]. 

اس ا ہج 
ال أنحاء الجسم ورابعة وخامسة لوان دوا أ نعمت الله اش 1 

من الذي سواك جنيئًا وأنت في بطن أمك؟ 

من الذي نمّى أعضاءك الداخلة والخارجة حيث لا تراك العيون ولا تصل 
إلبك الايدي؟ 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىن 


من الذي سوّی هذه الأعضاء وهداها لوظائفها المختلفة؟ 


من الذي يرعى قلبك لیعمل؟ 


أرأيت هذه الاعصاب والأوردة والشرایین» لو اختل عمل واحد منها كيف 


تکون حياتك؟ 

افر یځ ماتمنوں (هه) 1 
هه سور در 
ول a‏ أ 


۶ کا ا 


الو ۸)ا کن قد رابت اموت ومان 


0 کک 


a> 


کہ فی ما لاتعلمون () ولشد عامتر لاد 
5 و مور 


ءأنتم تزرعونة: 1 2 غ يوعوت (ح) لو نما 


کا شلک كتک یہنا إن کنن © بک تيف © رن ی 


روم 


کرو ا رش من آلمزن ام خن المنزلوت(۳) لو ام جعلتة أجاجا کاو 


و 00 ODE‏ 
موی( ی 


کر ح سے سج کر وم و 


تن جلها تدك تما 
اوت مسر 
ولعل ما فی النفس من آياته 
الكون مشحون بأسرار إذا 
قل للطبيب تخطفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعوفي بعد 
قل للصحيح يموت لا من علة 
قل للبصير كان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 


شر أا عبر رفن انشرب © 


م رك ألْعَظِيِي ا[ 4)٢‏ [الواقعة: .]۷٤- ٠۸‏ 


باس مرك | 


أقلهاهوماإليههدكا 
عجبٌ عجاب لو تری عيناكا 
حاولت تفسيرًا لها أعياكا 
یا شاف الأمراض من أرداكا؟ 
ماعجزت فنون الطب من 
من با صحیح بالمنایا دهاکا؟ 
فهوی بهاء من ذا الذي آهواکا؟ 
بلا صطدام من یقود خطاکا؟ 


راع ومرعی؛ من الذي آبکاکا؟ 





تمه 


KIZ OG SOG‏ یصطے 
قل للوليد بكا وأجهش في البكا عند الولادة من الذي أبكاكا؟ 
وإذترى الثعبان ينفث سمه فا سأله من ذا بالسموم حشاكا؟ 
واسأله كيف تعيش ياثعبان أو تحيا وهذا السم يملأًفاكا؟ 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا؟ 
بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاكا؟ 
وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا مت فاسأله من أحياكا؟ 
وإذا تری ابن السود أبيض ناصعًا فاسأله من أين البياض أتاكا؟ 
وإذا تری ابن البيض آسود فاحمًا فا سأله من ذا بالسواد طلاكا؟ 
قل للنبات يجف بعدتعهد ورعاية من بالجفاف رماكا؟ 
وإذرأيت النبت في الصحراء يربو وحدهفاسأله من أرباكا؟ 
وإذارأيت البدر يسري ناشرًا أنواره فا سأله من أسراكا؟ 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد کل شيء, ما الذي أدناكا؟ 
قل للمریر من الثمار من الذي بالمر من دون اللمار غذاکا؟ 
وإذارأیت النخل مشقوق النوی فاسأله من یا نخل شق نواکا؟ 
وإذارابت الضار كشي لیا فا سأل لهيب النار من أوراكا؟ 
وإذا تری الجبل الأشم مناطخا قمم السحاب فسله من أرساكا؟ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الذلال جرى فسله من الذي أجراكا؟ 
وإذارأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاكا؟ 
وإذارأيت الليل يغشى داجيًا فاسأله من بالليل حاك دجاكا؟ 


انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 








إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محتْم ےک 
جح جج 
وإذارأيت الصبح يُسفر ضاحيًا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا؟ 
هذى عحائب طالمًا أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناكا؟ 
والله في كل العجائب مانل إلمتكنتراهفهويراكا 
يا أيها الانسان مهلا ماالذى بالل غل أغراكقاإ؟ 
التفكر في خلق الله والتأمل في آیاته» هدي السلف 22. 
قال بشر بن الحارث: «لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله». 
قال أبو سليمان الدارني: «إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا 
رأیت لله فيه نعمة ولى فيه عمرة»(. 
وقال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم» وما علم امرؤٌ قط إلا 
قال سفيان بن عبينة: «ٍذا المرء كانت له فكرة...ففى كل شىء له عبرة)9؟)2. 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صعع المليك 
مكو مو لین شا خصسارت باحنداق هی الذهب السبيك. 
على قصب الزبرجد شاهدات بآن الله لحيس له شسريك(*. 
ثمرة هذا التفکر: 
التفکر في خلق الله» والتأمل في آياته له ثمراته الکثيرة وفوائده الغزيرة منها: 
(۱) الا حیاء للغزالي. 
(۳) الاحیاء للغزالي. 


)٤(‏ الاحیاء للغزالي. 
(۵) الشعر لأحمد الزیات واللجین: الفضة الذائبة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
-معرفة قدر الله وسعة عمله بخلقه وبأحوالهم. 





-معرفة العبد بسعة رحمة ال وسعة احسانه على خلقه» وعظم حکمته 
وحسن تقدیره. 

-معرفة العبد بقدر نفسه وأنه مفتقر إلى الله تعالی وأنه قلیل الحيلة» عدیم الوسيلة. 

-علم الانسان بحق ربه علیه وفضله علیه. 

-استقرار عظمة اللہ وقدره في قلب المتأمل بالاضافة إلى استقرار تفرد الله 
بالخلق» وبالتدبیی وبالتکلف برزق الخلق. فینقاد العبد ویخضع له وینصرف إلى 
عبادته وحده. 

-وآخیرا» زيادة الایمان واليقين» فثمرة التفکر التذکر. 

۴ خامسًا: أن نستشعر المنة في إبداع الله في خلقه وتصویره لهم: 

فقن امتن الله علینا بان صورنا فأحسن صورنا حین قال علق السَموات 
وا لاز رای سس ور تیب )€ التغاين: 0۳ 

فقد خلق الله آدم بیده» وصوره ثم نفخ فيه الروح» وأسجد له ملاتکته #وَلْقَدَ 
مسج لے نه صورنکم مم فلا که اسجدوا دم 4 [الأعراف: ۰۲۱۱ وقال سبحانه: 
دق لاضن ف آحس قوير( [التين: 4]. 

قال ابن كثير: «إن الله تعالی خلق الانسان في أحسن صورة وشكل» فنصب 
القامة وسوّی الأخلاق وحسّنها»(۱). 

ولهذا آمرنا النبي 5 بتكريم ما صوّره اللہ ونہانا عن إهانته: فقال کل «إذا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من يشبهٌ وجهك. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت e‏ 


فان الله ت خلق آدم على صورته»۲۲. 

+ سادسًا: أن نحذر التصوير إذ هو من خصائص الله فى خلقه: 

قال الله تعالى - ني الحديث القدسي -: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعیرة»(۲. 

وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» أي راح يصور تصويرًا يشابه 

وقوله: «فليخلقوا ذرة» وهذا نوع من التحدي» والمعنی: لا يفعلوا ذلك؛ لأا 
مشابهة في غير محلها؛ لأنه لا يخلق إلا اللہ بدليل عدم قدرتهم على خلق ذرة وهي 
النملة الصغيرة» أو خلق حبة طعام صغيرة. 

وقال يَلِةِ: «آشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون يخلق الله" . 





أي يصنعون شيئًا یشاہہون به خلق الله مما لا مجال فيه للمشابهة. 

والمشاہة [المضاهاة] حاصلة بغض النظر عن النية» فلو قال قائل: آنا ألبس لباسّا 
خاصا بالكفار؛ لکن لا أقصد التشبه لقلنا: حصل التشبه قصدت أو لم تقصد. 

وقال 45: دكل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يُعذب بها في 
جهنم :- 

والمعنى أنه يُعذب في جهنم کثیرا بسبب هذه الصور. صُور الأنفس التي صوّرها. 


(۱) أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الأدب المفرد. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ متفق علیه. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 


7 کال س یں 5 ره 71 ۰ ۰ 
وقال 445: من صور صورة في الدنيا کلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
البدنى. 


وقال 5:: إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصوّرون)7". 
وقال 44: «إن الذین يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)”". 


وقال يَكِةِ: «إن الملائكة لا تدخل بیتا فيه كلب ولا تصاویر»(*). 


7 م7 
کے دمو و کک عه ع ركه ہے 


ایک و ہے وه زر رو 
وعن ابن عباس وکا في قوله تعالى: مو وقالوا لامرن ۴[ 2 + ولا نذرن ودا ولا 
سوام ولا یشوگ وَيَعُوقَ ودرا )€ [نوح: .]٢۴‏ 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 855 فلما هلكواء أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء 
وسمّوها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وسي العلم عبدت»(*. 
من تأمل هذه الأحاديث وغيرها علم أن التصاویر إنما حرمت لعلل آهمها: 
۱-مضاهاة خلق الله. 
۲-آنها مظنة لآن تعبد من دون الله. 
(۱) متفق علیه. 
() رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري. 


)٤(‏ رواه البخاري. 
)٥(‏ رواه البخاري. 





إنه اللك... معرفن 7 ملزمن وعبودین محتمن 
SSS SS 3‏ ۳-۵ 0 کر 7 
رامث ال ا له أربع صور: 
الأولى: تصوير ما له ظل» أي جسم على هيئة إنسان أو حيوان - التمائیل- 
وهذا مجمع على تحريمه» وآنه مضاهاة لخلق اللہ وهو المقصود من أكثر 
الأحاديث الواردة في هذا الباب» كما سيأتي. 





الثانية: الرسم بالیدء صورة ذات روح» بلون أو خيط أو نحوهاء فهذا محرم 
كذلك لأحاديث كثيرة منها حديث النمرقة - كما في صحيح البخاري - أن عائشة 
ضا اشترت نمرقة - وسادة - فيها تصاویر لرسول الله ی فلما رآها قام على 
لباب فلمیدخعل, قالت:فعرفت في وجهه الگراهتهفقلت: یا رسول لت توب [لی 
الله والی رسوله ماذا آذنبت؟ فقال: ما هذه النمرقة؟ قالت: اشتریتها لك لتقعد 
علیها وتُوسَّدَهاء فقال: إن آصحاب هذه الصور یعذبون يوم القيامة» ویقال لهم: 
آحیوا ما خلقتم» وقال إن البیت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکة). 

الثالثة: التصویر الفوتوغرافي الملتقط بأشعة معينة» أو الفیدیو فهذا لم يكن 
معروفا على عهد رسول الله ياء وهو محل خلاف بين العلماء المعاصرين. 

فقال قوم بالمنع؛ لأنه یُعد تصويرًا فيدخل في العموم. 

وقال الأكثرون: إنه ليس تصویرا؛ لآن التصوير فعل المصورء والتصوير 
الفوتوغرافي ذلك» ليس من فعل المصورء ولذلك لا ينسب إليه» إنما هو حبس ظل 
لصورة صورها الله. 

ودليل ذلك: أننا لو صورنا كتايًا في آلة تصویر» فان الصورة الخارجة لا تنسب 
إلى صاحب الآلة أو إلى مُشَغْلها والمحرك لهاء وإنما تنسب الصورة لصاحب 
الكتاب» فكذلك. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىن 


الرابعة: تصوير ما لا روح فیه. كالأشجار والبیوت. ونحوهاء فالجمهور على 


جوازه. 

4 سابعًا: ألا نعيب شین خلقه الله, أو صورة صورها الله: 

لأن العيب في الصنعة عيب في الصانع» والعيب في الصورة عيب في المصوره 
فالانسان إنما يذم ویمدح» فيما كان له فيه اختيار وإرداة. 

الع ہے و یی ہب مسا ارفع 
50 ركبتاي. فقال لا : ۳ 2 اللہ کل حسن» پر ذلك الرجل ۳ 
وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات»۱). 

٭ ثامنًا: أن يرض العبد بهيئته التی خلقه الله عليهاء وصورته التى صوره الله بها: 

ےڈ ری رت وت قلح سبحانه عن 

ےم مرک کے < ہے سن حور ے ره هك کے 

الشیطان: ‏ لت الد واگ ادن من عباوك تسیا مفروضا نیا سد 
تم رن تی تر ءاداک الکعتر ولاس 
ون يِذ یط وَلِيكَامّن دوف ی با کت 
[الساء: ۱۱۹۰۱۱۸ ]. 

فتغییر خلق الله من عمل الشیطان» ومن تعدي الانسان على الله. 

وقد قال لا : «لعن الله الواشمات والمستوشمات» النامصات» والمتنمصات 
والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله». 


یم 2 کیرک ا ا 
اللو 


(۲) متفق عليه. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 


وإذا كان ذلك اللعن تعرضت له المرأة» فكيف بالرجل إذا غير خلق الله. 
تاسعًا: أن ندعو الله تعالى بهذه الأسماء: 





فيضع العبد بين يدي دعائه ما يناس حاجته من هذه الأسماء وقد ورد عن 
النبي و في نحو ذلك أدعية كثيرة» منها: 


0 2 سے ره 2 پل سم ۳ لوا مر عه‎ ie ۶ م‎ “<o 

- عن شداد بن آوس قال: قال رسول الله 55 سَيّد الاستغفار آن تقول اللهم 

آنت رَبِي لا إِلَهَ الا آنت خَلقتَو وآنا عَبْدّكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 
3 4 2020 بير حم میں ع 

رڈ من شر ما صتمت وه ينيك عبت ء بدني فَاغْفِرْ لي فَإِنُّ لا 

بَغْفْژ الذْنوت الا آنت». قال: «وَمَنْ الها م مِنَ الَارٍ موقتا بها قَمَاتَ من یمه بل أن 


مي هو ِن أل الو الا ی ال وی ون با قعات َيل أ يُصبِح 
هو مِن ن هل »۷ 
- عن عَبد الله بن عم أنه مر رجلا داد مَضْجَعَهُ قال: «للهم آنت لت 


ہو ہے 
۵ ر سے 


ھا فَاحَفَظهَا وَإِنْ آمتها فَاغْفِرٌ لَهَاا. 
غل سوقت هلا کر :رن یر من شعن برشل اف ھا 
- عن سهيل بنُ أبي صالح» عن أبيى قال: سمعث رجلا من أسلمٌ» قال: كنْتُ 
جالسّا عند رسول الله - اة -» فجاء رجلٌ من أصحابه» فقال: تاوت نالك لاعت 
لاوس ےک یت قال: «ماذا؟» قال: عقرب قال: «أما نك لو قلت 
حين أمسَیّتَ E Ty‏ 


ل 


بی طالب قَالَ كان الت اة إذا سجد في الصَلاة المَكتوية 


ا کے ۵ عه 


تفي نت کته لت میاه وممانهاه ان تا 


ف 





id و‎ o 


ال الله لَك سَجَدْتُ وَبكَ آمَنْتُ وَلَكَ 7 نت ريي مَجَد وَجْهِي ِلَِّي 


0پ ه" اله حسن الخالقین»(۱. 





وكان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام بين يدي مطالبه. 


مب © بجع 


(۱) صحيح ابن حبان 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


(۲۰()۱۹) الأول» 0" 


و ہمہ 


قال الله تعالی: هلو والکخر والظهر ا مت شَىْءِ عم € [الحدید:۳]. 

وعن آبي هريرة ص قال: كان النبي و يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: 
»ا 2 رب الشمازات وَرَبٌ الأض رال العظيم. ربا ور كل َي 
َال الب وَالتوَىه رل لاه والونجیل وان یذ بك من َر كل َي 
آنت آخڈ بناصیته اللهم نت ال رل لیس لك شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فلس يَعْدَ تحداه 
شیب وانت الظاهر نیس فوك د شیم وَأنت بان لیس دُونَكَ میم افض عنا 
الذي وَأَغْينَا من َ الق (). 

> معنی الاسمین في حق الله تعالی 

(الأول) : هو الذي لم یسبقه في الوجود شيء. 

(الأول) للا هو الذي لا يحتاج إلى غیره؛ فكل ما يحتاج إلى غيره لیس آولا؛ 
فالمنضدة تحتاج إلى خشبة؛ إذن ليست هي الأول» والخشب یحتاج إلى أن ينبت؛ إذن 
لیس هو الأولء والنبات یحتاج إلى بذر؛ إذن ليس هو الأولء والبذر یحتاج إلى نبات 
یخرج منه؛ إذن لیس هو الأول» وهکذا کل شيء بحتاج إلى غيره لا یکون أولا. 

(الأول) عل: المستغني بنفسه ف وجوده. 

قال الامام الخطابي یِلنه: «الأول هو السابق للأشياء کلها... فاستحق 
الأولوية؛ إذ كان موجودًا ولا شيء قبله ولا معه»۳۲. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) آسماء الله الحسنی» محمد راتب النابلسي بتصرّف. 
(۳) شأن الدعاء. 





گل و انه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
جر ج ISOS‏ 6226-6 

قال الإمام البيهقي: «الأول ا لا ابتداء مور 

إشكال: 

فان قیل: إذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شيء۰؛ فهل يعني ذلك أنه كان 
معطلا عن الفعلء ثم أصبح خالقا فاعللا قادرًا بعد أن لم یکن(؟ 

© فالجواب: إن الله تعالى موصوف بأنه مريدٌ فعال» يفعل ما يشاء وقتما 
یشاء؛ فمشيئته مطلقة كما قال يُكلِك: در آلمزش لیڈ له مال نما بریذ © 
[البروج:٢٠١٦٦].‏ 


وقد بین الله کل أنه قبل وجود السموات والأرض لم يكن سوی العرش 


والماء» کما جاء في فوله: ع« ووو ای کی اوت والاس سب أكار 
کات عة عل الما € [هود:۷]. 





وفي حديث عمران بن حصین ي أن رسول اللہ یلا قال: کان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذ کر 
كل شيءع70". 

© التكوات: أن له قد شاء أن یوقف علمنا عند بداية المخلوقات عند العرش 
والماء؛ فقال سبحانه: فلا یحطون دم من عِليدِء إل لابماشاه 4 [البقرة :هه ؟ ]. 

قال سليمان التيمي: «لو سُئلتٌ أين الله؟ لقَلْتٌ: في السماء؛ فان قال السائل: 
أبن كان عرشه قبل السماء؟ لقلث: علی الماء+ فان قال فاین كان عرشه قبل الماء؟ 
)١(‏ الاعتقاد. 


(۲) أسماء الله الحسنى الثابتة في الکتاب والسنة للرضواني» بتصرّف 
(۳( رواه البخاري. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محتمت e‏ 


کج رت جر تح ہو 6/3 :۶-3 





لقلت: اعد 

و(الآخر)غلة: الباقي بعك فتاه غاد 

(الاآخر):: هو الذي لا انتهاء لو جوده(۲) 

قال الامام الخطابي: «فلیس معنی الآخر: ما له انتهاع» كما لیس معنی الأول ما 
له ابتد!ء»۳۱. 

قال ابن القيم 5 يخلثة: «سبق کل شيء بویت وق بعد کل شيء بآخریته»). 

قال ا جریر: 0 بل اک شی ولاز بَعْدَ 7 نی تس نهایت 
گی کا َل 0 ا تی ماش و ۳ ۳9۳ [القتصص: 9 

وَأَيْسر التعریفات واكملها لهذين الاسمین: ما عرّفهما به النبي و حين قال: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء». 

> كيف نعبد اللّة باسمه الأوّل؟ 


Teas ول‎ 


۴ آولا: أن يعتقد العبد أن أوصافه - سبحانه -أَوَّليّةُ ول ذاتة 


صس ‏ اا | 
بين المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال. 


(۱) خلق أفعال العبادہ للإمام البخاري. 
(۲) الاعتقاد للبيهقي. 

(۳) شأن الدعاء. 

)٤(‏ مدارج السالکین. 

)٥(‏ تفسیر الطيري. 

)٦(‏ رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


+ ثانیّا: أن یستشعر العبد أَوّليّةَ الله تعالی وسنْقّه بالفضل والنم والاحسان, 


صا 


f‏ سم ۵ بو 


قال تعالی: # ومّایکم منم فَمِنَ ال 4 [لنحل:۰۳] أي: مبَدَوُها منه سبحانه» وهو 
الذي أَوْصَّلها إلى عبده بواسطة أو بغير واسطة. 
إن هذا الاستشعار يدعو إلى شکره سبحانه بالقلب اعترافا بأن الم منه وحده 
وباللسان ذِکْرا وثناءَ على المنعم كَل وبالجوارح تسخيرًا للنعم في طاعاته ومراضيه. 
# ثالثا: أن نؤمن بالقدر ونَرْض بالقضاء؛ لأن الأول + هو مسبّب كل سبّب: 
أحيانا يقع حدّث. له سببه» وسيَّبّه له سببٌ» وسبيّه له سبَبٌ؛ حتى يعود ذلك 
إلى مسیّب الأسباب (الاول) ال 


0 


وفع زلزال» يبحث الناش عن السبب؛ فاذا باضطرابات معيّةٍ في القشرة الأرضية 


. 


د 


جعل الأرض تضطرب؟ مَن آذن لها بذلك؟ مسب الأسباب (الأول) غللا 

آحیانا يتلقى الانسان ضربًا بعصاء هل يحقد على العصا آم على الذي ضربه؟ 

يجب أن تعلم أن الناس جميعًا - قَوِيّهُم وشزیزهم - إنما هم عصا بيد الله سبحانه. 

لو آن مجموعة وحوش کاسرة مربوطة ارت هذه الأزكة بيك انسان؛ فمن 
تخاف؟ آتخاف الوحوش آم ممن يملك ناصيّتها؟ 

المومن یخاف من الذي يملك النواصي (الاول) غل 

فالخ مع من بيده أزمّة الأمور» تصالّح مع مَن بيده ملکوت کل شيء 
(الاول) غللة. 

قال تعالی على لسان نبيه: فک وف جیعا نم رون ا إن وکت عل أله رد 


مه 


و م 


ر ا ا ۳ 7 ام م 07 سے ںےہ “ 
ورک امن دآ لاهو لح دايا ن رق عل صرط مسقم ل42 [هود:هه»:0]. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر ری 





آنت في دار الأسباب» ومأمور بفعل الاسباب المشروعة فافعلها و کر علیهاه 
ولکن لا ترکن إليهاء ارکن إلى الأول قبلهاء وتعلقْ بالاخر بعدها. 
+ رابعًا: كن أَوّلَالناس سبْقًا إلى الخیر: 


أن تعْلَوَ همّةُ العبد فيكون أوّل الناس وأسبقهم إلى ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال والأخلاق 


رو E‏ نت شر سے ہے مج نے 
وقال تعالى: EE‏ إل مغر من ون رب وجه 0 عَرضها کعرض ما 
> 8 رو 2ي م 2 ی ود 2 ر رس 7 5 
مدَتَ للذ E‏ واه ذو الْمَضْ ل العظی رک 


[الحدید:۱ ۲ ]. 

۷ ۰ ہگ ہے ور 28 

وقال تعالی عن عباده المؤمنين» كما في سورة المومنون: لك عون في 
لت ي وهم مسیون 4 [المومنون:7۱]. 

وقال تعالی عن آنبیائه المكرّمين الذي آجاب دعاءهم وأعطاهم من فضله: 
هم کاو 6ر رق لتاق رھ کا کنا وربا كان لا 


خلشعیت > [الأبیاء:۹۰]. 


> كيف نعبد الله باسمه الآخر؟ 
- أن نفِرّ بقلوبنا من دار الفناء إلى دار البقاء؛ لنبقى ذاكرين اليوم الآخر 
قال - عز من قائل -: قُلْ إن الْمَوْتَ ألَرِى يدوت ینہ ون مُلقيحكم تر 


شا عم سیب وا مهو فیک بما کم ملو € [الجمعة:ه]. 





إنه الله... معرفيّ ملزمن وعبودین محتمن 


5 7 5 عم 2 سے مہم 5 ہے۔ کے کے + 20 و مجم صمحم کے 
وقال تعالى: 7# کل نفس ذَايقة ا تِ ونما نو رے أجوركم يوم أل قد 


من مُحَرْحَ عن الکار وال اجک فد كَلا وما لو لیا ولا متدم آلشژور 4 
[آل عمران:۱۸۵]. 
وکان النبي پا يقول لأصحابه: «إخواني» لمثل هذا اغ 
فالعاقل يعمل لله بقدر حاجته إليه» ويعمل للدنيا بقدر بقائه فیھاء ويعمل 
للآخرة بقدر مقامه فيهاء ويعمل للجنة بقدر اشتياقه إليهاء ويعمل للنار بقدر 
تخمله لها. 
لكل شيء |ذا ماتم نقصانٌ . فلابُمَرٌ بطيب الیش انسان 
هي الأمور كما شاهدتها دول تو يد سس تاه وان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان 
> كيف نعبد الله بالاسميّن معا؟ 
آولا: إذا وجد العبد في نفسه وساوش. أو في قلبه شکوگا؛ فليذكر هذه 
الاأسمای ولیستحضر معانیها؛ فان فيها قمعًا للوساوس المهلکة والشكوك الفاتكة 
التي يُلقيها الشیطانْ في قلب الإنسان بُغية إهلاكه وصرّفه عن الإيمان: 
فعن آبي زُميل سمّاك بن الولید ص قال: «سألت ابن عباس طا فقلت: ما 
شيء * آجده في صڏري» قال: ما هو؟ قلت: والله ما تکلم به؛ فقال لي: آشيء من 
الشَّكُ؟ ما نجا ٦‏ ذلك أحدٌ؛ إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: #هو الاوك لآير 
وا ا وف وهو بحل شی عم [الحديد: Py:‏ 


)١(‏ رواه أحمد وابن ن ماجه» وصحّحه الألباني. 


)۲( صحيح أبي داود. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


ثانیّا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسميّن؟ 
عن أم سلمة 5 پا أن النبي َيه كان يدعو بهذه الكلمات: م آنت ال 
لا شَيْءَ تب وَأَنْتَ الاخر فلا شىء بَعْدَكَ ود بك من شَرٌ 0 
ا 
مِنَ الع مر 2311 دو الخطايا كا ت الات الاي 
سل تاذ تي وَين حطيكي كما بدت ین فرق وَالْمَفْربٍ0©. 


موز :© زی 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وقال الحاكم: هذه حديث صحيح الاسناد؛ ولم 
EN‏ 





٤٤83 0‏ و 
| عمج جر ع ی ججح رن 


(۲۳()۲۱) الظاهر والباطن جل 


قال الله تعالی: ٭ھوالاول وا یر وا نهر والباطن EE‏ شی کلم € [الحدید :۳ 

وعن أبي هريرة أن النبي ٤‏ كان يأمرنا إذا آخذنا مضاجعنا آن نقول: «اللهم 
رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرّت ب الارض ور ا ی الْعَظیم ر ریا ورب 05 شيی فالق 
لَب وَالَوَى؛ مرک اراد والانجیل وَالفَرقَانٍ و بك ین شر کل شَيْءِ أَْتَ 
هل بناصییی اللهم کن لول یش بل میب وان الآخر فَلَيْسَ بَعْدَك شی 
۳ الام یس فرك ۶ سء وََنْتَ الْبَاطِنُ فیس دُونَكَ شیم افض عَنَا الدب 
وَأَغْينَا ه مِنَ لْعقٍ»(). 

معنی الاسمين فى حق الله تعالی: 

(الظاهر) ع:: هو الغالب الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته وإذنه. 

(الظاهر)ع:: هو الذي علا كل شيء دونه» ولا شيء أعلى منه. 

(الظاهر)لة: هو الذي ظهّر للخلّق؛ لکثرة البراهين الدالّة عليه والدلائل 
المشيرة إليه» كما قال آعرابي: «إن البعر يدل على البعیر» وإن أثر الاقدام لیدل على 
المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحارٌ ذات أمواج, ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟!20. 

ولهذا يقسم الذين کفروا وجحدوا يوم القيامة أنهم ما أشركواء وما كفروا؛ اقرا 
قول الله تعالی: #ثُمَّ کر تکن فِتَتَُ الا أن فالوأوامورتا ما کا مشرکین )انط ركف دبا 


۳4 3 


عل اش : ہم ول عتم کا اكوا رو )€ [الأنعام :۰۲۳ 





(۱) رواه مسلم. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 





(الظاهر) ع: هو الذي يُظهر ما يشاء من العلوم وغيرهاء ویْظهر من يشاء من 
عباده» كما قال تعالى عن الشّر الذي خر النبی جر به إحدى نسائه؛ فحدّئت ٢‏ 
فأطلّع الله رسوله على ذلك #وأظهره اه عَلَيَهِ 4 [لتحریم:۳] وقال تعالى: علطم 
لیب فلا بظهرعل غیبوه مدا )لا من أَرتضَئ من رَسُول [الحن:۲۷۰۲۷] ومنه قول 
الله تعالی: یل ماع عدوم دأصيح هرت( (الصف:4 ۱]. 

(الظاهر) للا هو الذي أظهر دینه وأعلاه» وأعلى آهله. كما قال تعالی: # هو 
زیت ارَسَل رَسُولة بالْدئ ودين الْحَنّ لظهره على الین کله. وڙ ڪره 
الم کے * [التوبة:٣۳].‏ 

و(الباطن) ع: هو المحتجب عن أبصار الخلائق؛ فلا يُرى في الدنيا؛ لجلاله 
وعظَمته وإنما ری في الآخرة إكرامًا وجزاءً لأهل طاعته» وزيادةً في النعيم لأهل 

7 5 0 وی ور سے :گے ار و ری 

محبته» كما قال - عز من قائل -: رهز هار )که [القیامة:۰۲۳ ۲۳]. 

(الباطن) تَلِ: هو العلیم ببواطن الأمور وظواهرهاء المطلع على السراثر 


والضمائر» والخبایا والخفایاء ودفائق ال تام اسار 


۷ 


> كيف نعبد الله باسمه الظاهر؟ 

# أولًا: أن تُقبل عليه 4 بالكلية: 

لأنه الربٌ قبل كل شيء وهو الغالب العلل سبحانهہ الظاهر لخلقه القادر 
وحده على إظهارهم ونصرهم. وإعزازهم. 


قال ابن القيم بَنه: «والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على 
المعبود ويجعله له ربًا يقصده» وصمدًا يصمد إليه في حوائجه» وملجاً يلجأ إليه؛ 


)۱( الجامع ل الله الحستی» ماهر مقدم. 





مہ E‏ 0 مر و و 


حا لك و سرت مت اھ EEE‏ 
معقل وموئلٌ يلجأ إليه ويهرب إليه» ويفر کل وقت |لیه...»(۱). 

هذا الإقبال على الله سبحانه كان النبي يك يعلّمه أصحابه؛ فعَنْ 
الَرَاءِْنِ ازب يلك ان الى لله ال له «آلا مت كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا لا وت 
لی راك نت ِن يك ِتَّعَلى الفِطرة. وان بت أَصَبْتَ يرا تَقُولُ: 





للم َسْلَمْتُ تفيي لك وَوَحَهُت وجهي | لك ون کت ال إِلَبْكَ رَغبة 
و هْبَةَ لك وَألْحَأتُ ظَهْرِي لك لا ملک لعا م 4< مَنجی منك 1 لبك منت 


بکتابك الّنِي أنْرَلْتَ وَبتَِيّكَ ا کا ا 
# ثانیًا: أن نُظهر لربنا بلا القول الجمیل, والعمل الجمیل, والحُلق الجمیل: 
فإن العبد إذا آظهر لربه ما ر يحب؟ آظهر ہ الله تعالى وأعانه» وآیده وتصره» وأحياه 
حياة طيبة» قال -عز من تنل -: بای زین منوا انقو الله وفولواقولا سرو () صي 
کے مرو سح د مور مرو كيو e‏ باد روخ م 
کم محر وہ : ینف رلک ده ويك ومن بطع اله ورس فقد فار فوزا عَظِِيمًا (4)۸ 
[الاحزاب:۰ ۱۰۷ ۷]. 


0 ۲ ہو ہہ مس نز رل سب مس م ہے وج هو سود و و 
وقال سبحانه: و من عَيلَ صَلًِا تِن دصر أو أن نڅ وهو هرمن فلنحیته. حيؤة 
ے‫ تس ہے ہوم e‏ ا بر ۵ لح مغر م 


طِتَبَةٌ ولنجزننهم آجرهم بان ماڪ اوا يع مون # [النحل:۹۷]. 

> كيف نعبد الله تعالی باسمه الباطن؟ 

أولا: أن نجمّل لله بواطنناء كما نجثل للناس ظواهرنا: 

إن البواطن محل نظر الرب سبحانه؛ فالعاقل الذكيٌ يعتني باصلاحها أكثر من 
اعتنائه بإصلاح ظواهره. 


() طریق الهجرتین. 


(۲) رواه النسائي والترمذي» وصححه الألباني. 





انه اللك... و نا موہ 


تال تال کک ال حاطو مہ او تا طوہے 00 
وقال 45: «إن الله لا ينظر إلى ا ولا إلى صوّرکم ولکن ینظر إلى قلوبکم 


وأشار بأصابعه إلى صدره»'. 

وفي رواية له: «ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقال :لام و ِن نت يون یوم الق بحستات أَمْئَالِ جبال 

َة بیضا. فيعلا الله هبَاءَ من مُنٹورًا) قال توا 0 : 
۹ کہ آؤ لا تیر بتع زد لا تم فقال كلِ:: «آما إِنْهُمْ إِخْوَانكُمٍ وَمِنْ 
لک وَيَأحُدُونَ من الیل کما تأَخُذُونَ ا ام إذا خلوا بِمَحَارِم الله 
انتھکوها». 

قال ابن القيم ينه «وآما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم 
وقرنب البعیك منه» وظهور البواطن له وبدو السرائن و أنه الاش وميه وبینها+ فعامله 
بمقتضی هذا الشهود وطهز له سريرتك؛ فإنها عنده علانية» و صلخ له غيبك؛ فانه 
عنده شهادة» ورل له باطنك؛ فانه عنده ظاهر »۲ . 

ثانیا: أن نجاهد آنفسنا في الوصول إلى عمق قلوبناء ونجعله محلا لرضا الله 
وإن كان مثقال ذرة: 

فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کر 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن ماجه» وصحخحه الألباني. 
(۳) طريق الهجرتين. 
(4) رواه مسلم 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


> كيف نعبد الله تعالی بالاسمین معا؟ 

+ آولا: أن یستشعر العبد إحاطة الله الكاملة بخلقه. ورقابته الصارمة على خلقه: 

فان ذلك يوجب للعبد تمام معرف وصحة مراقبة؛ فمدار هذه الأسماء الأربعة 
على بیان إحاطة الرب - تبارك وتعالى - بخلقه» وهي إحاطتان: 

زمانية ومكانية؛ فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد؛ فكل سابق انتهى إلى 
أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته؛ فأوّلية الله کل سابقة على أَوليّة كل شيء 
وآخريّته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالاوائل والأواخر؛ 
فما من آول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده؛ فهو - جل وعلا - الأول؛ 
فليس شيء قبله» والآخر؛ فليس شيء بعده» وهذه إحاطة زمانية. 

وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريّته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن؛ فما 
من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه 

ثانيًا: إذا وجّد العبدٌ فی نفسه وساوسٌء أو في قلبه شكوكا؛ فليذكر هذه 
الاسمای ويستشعر معانیها؛ فان فيها قمعا للوساوس المهلکت والشكوك المردية 
التي يُلقيها الشیطانْ في قلب الإنسان بُغيةَ إهلاكه وصرّفه عن الإيمان: 

فعن أبي زُميل سمّاك بن الوليد ص قال: «سألتٌ ابن عباس ده فقلت: ما 
شيءٌ آجده في صذري. قال: ما هو؟ قلتٌ: والله ما أتكلّم به؛ فقال: أشي 
النَّكُ؟ ما نجا من ذلك أحدٌ؛ إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: #هو الأول والآبيْرٌ 
تهر رطف وهو يکل کی و عم © [الحديد:*]70" , 


* 


طرین الجرتین او ال ستو 
(۲) صحیح أب بي داود. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 


ع 


۳ بهَذِهِ الآية إلى بُطْلَانٍ ال البَاطِل - ي: يأتيه الشیطان ويقول: 
من خلّق کذا؟ من خلق کذا؟... إلى آن یقول: تن خلّق اللہ؟ - و هر لول الَنِي 
یس قله تیه والاخز الذي یس تندة کے الظاهر الذي لیس قزق شى 
الْبَاطِنٌالَّذِي یس دوه شب ۶ ۶ 


23 


+ ثالثا: أن ندعو الله بهذین الاسمین: 


عن أبي هريرة 45 أن النبي و كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهمّ رَبَّ 
السّمَاوَاتِ وَرَبٌ الأرضٍ ورب لش الْعَظِيمء زاو کل شَيْء الق الب 
وی ور الا النجیل وراه وب ین شيو کل شیء آنت آخذ 
یٹ الله نت ال ول فیس بلك د يم وانت لاجر قلیس بغ ك شَيْءٌ وَأَنْتَ 
الظاهرٌ فلس فوفك میت وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فیس دونك شیم افض عَنَا الذي 
و مِنَ لر۳. 





<. 


مب :© بجعا 


)۱( زاد المعاد» لابن القيم. 


(۲) رواه مسلم. 





SRR 0 0‏ سو و 
چچو ع ی > وع یچو ع ی وع 
(؟؟) السميع جل 


رجلان من قريش یجلسان في جوف الليل تحت جدار الكعبة» وقد هدأت 
العيون ونامت الجفون؛ أرخى الليل سدوله وشاع سکونه قاما يتذاكران 
ويخططان, وظنا أن السميع البصير الحي القيوم لا يعلم كثيرًا مما يعلمون. 

جلسا يتذاكران مُصابهم في بدر» فقال أحدهما وهو صفوان: والله ما في العيش 
خير بعد قتلى بدر» فقال له صاحبه عمير: صدقت. والله لولا دين علي ليس له 
قضاء وعیال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله. 





اغتنم صفوان هذا الانشغال» وذلك التأثر وقال: علي دينك وعيالك عيالي. 

فقال عمیر: فاكتم شأني وشأنك لا يعلم بذلك أحد. قال صفوان: أفعل. 

9 ر ولحلا . ته 9 نات قف المدينة قاصدًا قتل 
تک 

والله ما جاء الا اس فدخل عمر على رسول الله وأخيره بخيره» فقال 
رسول الله َك «أدخله علىٌء ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ - وكان له أسيرٌ عند 
رسول الله اة - فقال: جئت لهذا الأسير فاحسنوا به. فقال رسول الّه: ما بال السیف 
فى عنقك؟) 

قال: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئًا؟ 

فقال یلا : (اصدقنی يا عمير» ما الذى جاء بك؟ قال: ما جئت الا لذلك». 


فقال : (ہل قعدت مع صفوان في حجر الکعبة في ليلة كذاء وقال لك كذا 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت GA,‏ 
جح ب 


وكذاء وتعهد لك بدّينك وعبالك. والله حائل بيني وبینك). 

فقال عمير: «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: هذا أمرٌ لم 
يحضره إلا آنا وصفوانء والله إني لاعلم أن ما أتاك به الآن إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام فقال يَكلِ: «فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره ففعلوا:(). 

من الذي سمع هذه المكيدة الليلية وأخبر بها رسوله كة؟ 

إنه السميع تلك الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في 
الليلة الظلماء» فسبحانه قال وهو أصدق القائلین: 

ليس صمو س همیخ الب ©4 [الشورى: .]١١‏ 

فسمع الله تعالى ليس كسمع أحد من خلقه» فإن الخلق وان وصفوا بالسميع 
والبصير كما في قوله تعالی: ناقتا آلانکن من نف اَنسَاج تیه فَجَعلكه سیب 
با4 [الانسان: ۲]. 

لکن هيهات أن يكون سمعهم أو بصرهم كسمع وبصر خالقهم غل فسمع 
اللہ تعالى وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات لا يعزب عن سمعه 
مسموع ولا يخفى عن بصره مرئيٌ ظاهرًا كان أو باطنا خفيا أو جليًا. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 4 قال كنا مع النبي و في سفر 
فكنا إذا علونا كبرنا فقال: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون آصم ولا غائبًا 
ولكن تدعون سميعًا بصيرًا قریبا». 


(۱) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء السيرة النبوية:ابن هشام. والقصة أخرجها الطبراني في 
الكبير عن عروة بن الزبير وعن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء والبيهقي في دلائل النبوة» 





OD‏ اہ ود 0 ی 
کت ہے 6 ZORO OS‏ 
والمعنى: ارفقوا بأنفسکم فلا تكفلوها برفع أصواتكم فإنه لا حاجة إلى ذلك 
فان من تكبرونه سميع بصيرٌء يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية. 





معنى الاسم فى حق الله: 

(السميع عَل): هو الذي يسمع السر والنجوی» وسواء عنده الجهر والخفوت 
والنطق والسکو ت)(۱. 

كبا "قال E‏ 57 سر الول ومن جھر ہے وَمَنْ هو مُسَتَحَ 
پال وسار التبا را [الرعد: ۱۰ 

وقال تعالی: ےت رشم وده بی وشات لديم کنب )4 
[الرخرف]. 

وعن ابن مسعود د قال: اجتمع عند البیت قرشیان وثقفي کثیرڈ شحم 
بطونهم قليلة فقه قلوہہم؛ فقال آحدهم: آترون أن الله یسمع ما نقول؟ قال الاخر: 
يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء» 0 الآخر: 0 0 فانه 
یسمع إذا أخفيناء اف الله كك: وما کٹر برو أن بشید عليیکم سیک وله 
برک ول جلو و ولیکن نم آن الله لا بعل کیا ما شملون(7) 4 [فصلت: ۲۳۱۲۲۲. 

السمیع تَل: هو الذي یسمع جمیع الاصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحالات فالسر عنده علانية» والبعید عنده قریب»۳۲. 
رسول الله ل أشكو إليه ورسول الله TT‏ اتف نق الله فإنه ابن 


(۱) شأن الدعاء / الخطابي. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) توضیح الكافية الشافية / السعدي. 





الله... معرفت ملزمت وعبودیز تم 
عمك» فما برحت حتى قزل القرآن: قد سیآ ترا ذأ کرای مهای 
اک سیم اوا آله يي وبوا لذن بطر هروسكم تن نابهر 
نے مث و 


مهدتهمٌ إن AE‏ مها لی وهم وَل یوون م شڪ ا وزورا ولِت ال لعو 
000 [المجادلة: ۰۱ 217069 

رس قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إن 
لأسمع كلام خولة بنت بنت ثعلبة» ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها ا لئ 
رسول الله و وهي تقول: يا رسول الله آکل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت 
سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكوا إليك» فما برحت حتى نزل 
جبرائیل مؤلاء الایات فد سیم له ول لیمک في رَوَجِهَا وبنت رف ل الله واه 
TOLLE‏ 

السميع 4 هو الذي يستجيب لعبادہ إذا تضرعوا إليه بالطلب وتوجهوا إليه 
بالدعاء. 


ويستجيب لهم ومن ذلك قول الیل « المتذير ا 
انيل ولسشحق | 3۳ رن و TY‏ [ابراهیم: 9"]. 

فيكون السمع هنا بمعنى الإجابة والقبول» كما كان النبي ية يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من قول لا یسمع»(۳. 


جم 


اہ 
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(۱) رواه آبو داود وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن ماجه وصححه الألباني وانظر الارواء. 


(۳) رواه أحمد وابن ن حبان وصححه الألباني. 








CR‏ ار وهای موب سح 
| عمج جر ع ی ججح رن 


اقتران اسم الله «السمیع» 7 الله «البصیر»: 

كثيرًا ما يقترن هذان الاسمان «السمیع» و «البصير»» وذلك يدل على الإحاطة 
التامة والرقابة الصارمة؛ لأنه لا يخرج شيء من هذا الكون عن جملة المسموعات 
والمرئيات» فسبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ويرى جميع الخفيات 
والجليات» ومن ثم فقد أحاط بالخلق من كل وجه» يسمع كلامهم ويرى آعمالهم 

اقتران اسم الله «السمیع» باسم الله «العلیم»: 

فاسم الله «العليم» يزيد اسم «السميع» بیانا وإيضاحًاء فان صفة العلم تنبئ 
بتجاوز (السمیع» حدود البعد المادي للمسموعات» فحصل من اقتران الاسمين 
صفة كمال أخري ودل بها على إحاطة آتم. 

اقتران اسم الله «السمیع» باسم الله «القريب): 

قال « فل إن ضالت فشا ال عل شی وان اديت ما یو إل ره 
سَِيعٌفريبُ ن( (سبا: .]٠‏ 


ہے 


وكذلك حینما يتفوه الانسان ہما لا يرضى الله فإنه تعالى قادر على أخذه لا 
يحتاج إلى زمان حتى يصل إليه» وإنما يأخذه في أقل من طرفة عين. 

> كيف نعبد الله باسمه «السمیع»؟ 

# أولا: أن نراقب الله تعالى فى أقوالنا فلا نقول الا ما يُرض الله ولا نتكلم إلا ہما 
يقربنا إلى الله: 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ہے اک 
جح ب 


شتم أو سخرية أو غيبة ونميمة أو بهتان أو کذب أو نشر لباطل ونحو ذلك. 
فالکلمة في الاسلام لها خطورة شدیدة. 
فبكلمة تدخل دين اللہ وبكلمة تخرج من دين اللہ وبكلمة تنال رضوان اللہ 
وبكلمة تتعرض لسخط الله وبكلمة تبني بيتاء وبكلمة تہدم بيتا!! 
کم مهذه الکلمات تفرفت قلوب ونزفت دماء وقتل أبرياء وطلقت نسای 
ونهبت آموال وقذفت محصنات!! 
وکم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهیا 
تصِرّمٌ لذات المعاصي وتنقضي وتبقی تباعات المعاصی كما هيا 
فواسوآتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصیا 
المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه» قبل أن يتكلم يستشعر أن الله يسمعه» فإذا 
هل هو صدق أو كذب؟ هل هذه الكلمة يحبها الله ويثيب عليها أم يبغضها 
ويعاقب عليها؟ أسئلة كثيرة ينبغي أن يتساءلها العبد قبل أن يتكلم. 
فالعاقبة وخيمة فتأمل: 


۹ 


قال الله تعالی: ما فط من ول لا ده رت بیدا (ق: ۱۸ أي حافظ 
حاضر وقال تعالی: رم تشہد نم آليتتهم وديم وازجلهم يما كانوأ موه ایا 
بوم دوشیم الله دیتهم لی ویعلمون آن ال هو لح لین 0 [النور: ۲۵]. 

وعن بلال بن الحارث یه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن آحدکم لیتکلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب الله يي بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» ون أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط لله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. فيكتب 





EEN EEE وهای م‎ ED 
SS | 


له ت عليه بها سخطه إلى يوم يلقاء؛ قال علقمة: فانظر ويحك ماذا ت تقول؟ وماذا 
تكلم به؟ فرب کلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث۶۷'. 


وقال بيا «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسّا يهوي بها سبعين خريفا 
فی النار ۲۲(۷. 





وعن معاذ ص أنه قال: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثکلتك 
أمك يا معاذ! وهل يَكبٌّ الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم»۱. 

٭ ثانيًا: أن نصبر على أذى الخلق: 

خاصة إذا كان هذا الأذى متوجها إلينا من المنافقين والفاسقین. فالله تعالى 
يسمعهم - يسمع سبابهم وشتمهم» يسمع تبکمهم وسخريتهم» يسمع كذبهم 
وظلمهم وافتراءهم - ولا يخفى عليه أمرهم وسينصف عباده المؤمنين منهم 

4 ع ہے رمرم ع 4 
عاجلا أو آجلاء قال عز من قائل لموسى وهارون ۶: # قال لا تخافا اننی 
معتکما اسمع وار (4)2 [طه :47 

وني حدیث عرض النبي 4 نفسه على القبائل» یعرض علیهم الاسلام 
ویرغبهم في الایمان وکیف آذوه وأعرضوا عنه» فأرسل الله تعالی إليه الملك قائلا: 
(ٍن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك...»(*. 
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+ ثالثا: أن نلجأ إلى الله تعالی دائمًا وأبدا فی جمیع حوائجنا: 
لآنه تعالی و حده السميع لدعاء عباده» المجيب لهمء المفرج لکرباتهم 


)١(‏ صحيح ابن ماجه. 

(۲) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 

(۳) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاکم وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(8) متفق علیه. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

وهذا المعنى يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه 
والرجاء فيما عندہ. 

وكان الأنبياء والصالحون يُقبلون على الله تعالى يرجونه يدعونه يعبدونه بهذا الاسم. 

- فإبراهيم وإسماعيل 4# قالا وهما يرفعان قواعد البيت: لود رقع هت 
لقادح بيت وَإِسَمَنِِل ربا لبم إن آنت السَمیم لیم © (ابقر::۱۲۷]. 

-وها هو خليل الله - بعد أن رزقه الله الولد - یقول # اَلْحَمَد له لزی وَهَبَّ لي 
رر مک ور م ا اسل بن + شر سر م ہہ 
عَلَ الک إِسْمَعِيلَ وإسحلق إن رق لسییع الدعاِ CY‏ [ابراهیم: ۳۹ 

فالسميع القريب المجيب لا يخيب من رجاه ولا يضيع من دعاه. 

فإذا رجوت الولد. فتوجه إلى السمیع» فهو وحده الذي يسمع ذلك. 

إذا أصابك الفقر فتوجه إلى السميع» فهو وحدہ الذي يرفع ذلك. 

إذا أصابك الضر والمرض والبلاء فتوجه إلى السميع فهو وحده الذي يملك 
دفع ذلك. 

حين دعا يوسف فاص أن يصرف عنه الله كيد النسوة اللائي تعرضن له قال 
الله: ۷ سابل ره فصر عند دهن هه ومع الیم )) [يوسف: ۳4]. 

وأمرنا الله تعالی أن نلجاً إلى السمیع العلیم عمومّا وعند حصول التربص من 
الجن والانس خصوصاء 

قال تعالی: ۷ و لماعتت لطن رم فا کید بال لَه سمي یم (؟)» 
[الأعراف: ۲۰۰]. 


+ رابعًا: أن ندعو الله تعالی باسمه «السمیع»: 


كما دعا إبراهيم خليل الرحمن 2۶ قائلا كما قال الله: ود بقع 





انه اللك... دو دن ص22 وعبودین محتمت 
ERICSON‏ 5 2 6 62226 








کے 


1003 - و7‎ 93 E 
‫َ >۴ گے ےکر کیک ےک یہ‎ sr مر ےہ ہے سم ہم‎ 
.]۱۲۷ لادم یت و ملعيل رہتا لماك آنت السَمیم الْعليم ا(٥ [البقرة:‎ 
وكما دعا بذلك زكريا ¥ یم كا قال سبحانه: # إِذْ قالت مرن‎ 
مود زب ان كت اک مان بو مہ جک أت الیم ایهم (۳) لسا تہ‎ 


کم مان ہت کی مرو سر ہے سور جب ے هم م انی 2 > 20 ا 
لت رپ إن وَصَعيها آنق واه آعار یما وضعثت ولس الد که کالانی ون سیا مریم ورن 
مھ و ر بر سے وا ہ ہے ےھ سے2 هم و ر لم لله 
آُمیڈھا يلك وَدُرَيَتَهَا من اَلكَيْطن لتمیم © مَنقبلھا ها بقبُولِ حَسَنٍ انها 55 
۳ سے ہے سے رط ہے سر صے .۰ ۔ 0 ءءء > 
حسنا وکفلها ريا كلما دحل عله كارك لساب ميد دک يمرم آن الى 
رط را ے و ولا و ۱ ہے 2 و ہےر سہ ہے مه سر کے ے 
هلذا 3 ت هو من عند هن الله رذق من يِسَاءُ بعبر ساب هتاك دعا زکربا ربهء قال 
کے کو کے هی ر ہے 2 میس 
رب ہب لي من دنت درب لک مم لدعا )€ [آل عمران: ۲۳۸-۳۵ 
00۰ بت موس 15 رم 3 می تی: تال ہو ہے E:‏ 
وعن آبان بن عثمان قال سيعت آبي بقول: قال رسول اللہ یلا : ھا من 
۰ م 22 ا محر رم و 1 و ۷ ۳ مره 3 ھت کی 
تقول فى صَبًا کب از و سم اي ھت 
که . Pr ee‏ وم کے 7 بر یو > وہ ہے عع يه 
الأزض ولا في السُمَا ل الْعَلِيُ تلات م ات فیضره شئْء». فان آبان قد 


آصاب طرت فا تجعل الل بنظر إل یه ال له آَبَانُ: ما تنظر إِلََتَ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيتَ 
ما دك ولكتي لم له یذ مضي الله # عَلََ قد قدره(. 


موز هه زی 


(۱) رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَابْن ن مَاجّه وَأبُو داد وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


(2؟) البصير علا 


-قال تعالی: #هو زی لق فک كاز رمن و 
بصار )€ [التغابن: ۲]. 

آي بصیر بالمومن والكافر والصالح والطالح والمخلص والمرائي ويجزي 
كلا بما يستحق. 

-قال تعالی:: الوا ماشہ تم یمام ودب( [فصلت: 1۰ ] 

أي كل الذي یصدر منکم ولو كان نظرة أو همسة أو لمرًا أو همرًا فالله تعالی 
بصیر به وسيجازيكم يومًا ما عليه. 

-وقال تعالی: ٭ # ولو بد الله الرزق لعبادو لَعَواً في رض وکن ینز 
کا عادو حبص © [الشوری: ۲۷]. 

ی Es EE‏ تم مت NES‏ 
ممن لا يستحقهاء بصير بمن يصلحه الغنى ممن يفسده. 

-وقال تعالى: لاوََمِيمُوا 0 9 0م 
دو عند ان إِنَّ الله ما مورک بصي )¥ [البقرة: ۱۰ 

چیہ چویجہو و ہہ 
لأنفسهم وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظیم الثواب. 

-وقال تعالی: وکم آهلکتا من الثرون من بعد نوج وک رك یڈوپ عباوو. حرا 


بص ([0۷) € الاسراء: ۱۷]. 





نل بش 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
معنى الاسم فى حق الله: 
البصير خَله: هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض 
والسماوات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماءء 
وجميع أعضائها الظاهرة والباطنة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى 
سريان الماء في أغصان الشجرة وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها 
ودقتها وصغرها..200. 
وهو البصیر يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصّوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 
ویری خيانات العيون بلحظها ویری كذاك تقلب الأجفان7) 
البصير غل: الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها 
ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع...»۳۲. 
البصير ع: هو الذي ينظر إلى المؤمنين بكرمه ورحمته» ویَمُن عليهم بنعمته 
وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته» ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته» فهم 
مخلدون ف العذاب محجوبون عن رؤيته» كما قال تعالی: لے کل عن رهم مین 
خجوون )€ [المطففين: ».]١١‏ وقال تعالى: # إنَالَدنَ شروت بعد الله ويم ٹمتا 
قلیاد ولتيلك لَآخَلَقَ هم الک رة ولا لمهم الله ولا ينظر یوم لیم ول 
رکه مر وله عدا آرۓ س [آل عمران: ٤۲۷۷‏ 





(١)الحق‏ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين: السعدي. 
(۲) نونية ابن القيم. 

(۳) طريق الهجرتين:ابن القيم. 

(5) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. / الرضواني. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

بل قال يَلة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب آلیم. فقرآها رسول الله 5ی ثلاث مرارہ قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا 
رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمتفق سلعته بالحلف الکاذب»(۱). 

والمسبل: هو الذي يطيل ثوبه ويرسله إلى الأرض اختیالا. 

7 ۱ و م 

وقال ات : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط [أبيض شعر الرأس] زان 
وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لاب يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بیمینه». 

ومما يجب الایمان به أنه عله یبصر بعینین تلیقان بجلاله وکماله» كما قال 
الا مام ابن خزيمة يَدَلَنْهُ: لربنا عینان يبصر بهما ما تحت الثری وتحت الارض 
السابعة السفلی وما فی الاارض وما بینهما من صغير وکبیر لا یخفی عليه خافية 
فهو تعالی یری ما في جوف البحار ولججها كما یری عرشه الذي هو مستو 

قال تعالى حكاية عن نوح م : یی اعيا € [القمر: ۲۱6 فشر ابن عباس 
8ه الاب حیث آشار بیده إلى عینیه» تحقیقا واثباتا لهذه الصفة الکریمة). 

وني الصحيحين قال كَلِِ: «إن الله تعالى لا يخفى عليكم, إن الله لیس بأعور 
(وآشار إلى عينيه) وأن المسیح الدجال آعور عين اليمنى)20». 

وفیه آن هذه الاشارة لیست تشبیهّا أو تمثیلا وانما هی اانا وتحقیقا. 


)٢(‏ رواه الطبراني. 
)٤(‏ انظر آصول اعتقاد أهل السنة / اللالكائي. 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


> كيف نعبد الله باسمه «البصیر) :)#۶۲۵ 





#۴ أولا: من عرف البصير جل زيّن باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة واستحيا من 
الله حق الحياء: 

حين نختفي عن الناس لابد أن نتذكر أن الله بصير بنا.. 

نے جح یت 

وني ذلك يقول الله تعالى: وتو الله واغاموا أن آنه ا تعماون بضر )€ [البقرة: .]٢٢۴‏ 

فان أروع شيء أن تطیع في خلوتك من لا تغيبٌ عن بصره طرفة عين» فذلك 
دليلٌ على صدق إيمانك وعلامة على إخلاصك.. 

أطعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك. أطعه في سرك كما تطيعه في علانيتك 
فإنك لا تغيب عن بصره طرفة عين. 

«كان لأحد العلماء جمع من التلاميذ» وكان يخص أحدهم بمزيد من 
الاهتمام والعناية فسئل عن سبب ذلك فقال: سأبينه لک وبعد حين أعطى كل 
واحد من تلامیذه طائرّاء وقال لكل واحد منهم: اذبح هذا الطاتر کرک لا يراك 
أحد. فمضی كل منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطاثر عدا هذا التلمیذ 
فقد رجع إلى شيخه والطائر في یده» فسأله شیخه: هل ذبحت الطاتر؟ 

فأجابه التلمیذ: لقد آمرتني أن أذبح الطاثر حيث لا يراني آحد؛ ولم آجد 
موضعًا لا يراني الله فيه» فالتفت الشیخ إلى تلامیذه قاتلا: «من أجل هذا خصصته 
بمزید من العنایة). 

قال عَزْ من قائل: #وهومء مک این ماکنم رنه یم ہما تعملوںبصير )€ [الحدید: 4]. 

قال رجل لابراهیم بن آدهم: كيف آترك معصية الله؟ قال: تذکر خمسًا إن 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
عملت بن لن تقع في معصية الله» وإن زلت قدمك سرعان ما ستعود إلى اللہ فقال 
الرجل: هاتها. 

قال ابراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه!! قال كيف والأرزاق 
كلها بیده» قال: أما تستحى أن تعصى الله وأنت تأكل من رزقه؟ 

قال هات الثانية: 

قال: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان ليس في ملك الله واعص الله فيه!! 

قال: كيف والارض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه.. قال: وهل يُعصى 
الملك في ملكه؟ قال: هات الثالثة. 

قال: إذا أردت أن تعصى الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله!! 

قال كيف والله يسمع ويرى.. قال: أما تستحي أن تعصي الله وأنت على يقين 
أنه يراك. 

قال: يرحمك الله هات الرابعة: 

قال: إذا أردت أن تعصی الله. فإذا جاءك ملك الموت لقبض روحك. فقل له 
أخرني ساعة أتوب!! قال: كيف وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

قال: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك زبانية جهنم لتجرك إلى النار» فلا 

إنك لو صعدت على أعلى مكان في القاهرة - مثلاً - المقطم» لأبصرت 
مساكن القاهرة» لظهرت لعينيك أبنيتها وهی مضيئة تتلالآ.. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ماذا بداخل هذه الابنیة؟ ماذا بداخل هذه الفنادق والشقق؟ آصلوات أم 
موبقات؟ آنکاح أم سفاح؟ من يبصر ذلك؟ من الذي يرى ذلك؟ من الذي يحيط به 





علمّا؟ انه «البصیر غل ؟ 
مور << م م< ےد قد محر ی 1 ہے 
# وک آهلکنا من الفرونِ من بَعَدٍ نوج وکئی رك یوب عبایو. جرا برا )4 
[الاسراء: ۱۷ ]۰ 


-«راود رجل امرأة لیلا فأبت فقال لها: ما یرانا الا الکواکب؟ قالت: فان 
مکوکبها؟ 
-آکره رجل امرة علی نفسها؛ وآمرها بغلق الابواب وقال: هل بقی باب لم 
يغلق؟ قالت: نعم الباب الذي بيننا وبين ن الله فلم يتعرّض لها. 
-رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة» فقال: إن الله يراكما سترنا الله 
إذاةغتكك التفس لريبة والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
۴ ثانيًا: من عرف أن الله تعالى «بصير) غض بصره عن محارم الله: 
قال الربیع بن خثیم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا نظرت فاذكر نظر 
الله إليك» وإذا هممت فاذكر علم الله ببك وإذا تفكرت فانظر اطلاعه عليك. فانه 
يقول تعالی: ولاف ما لس لك يو علم ان المع والبصر ولو اد کل کیک کات 2" 
مو مسولا ۳ € [الإسراء: Oe:‏ 
(۱)کلمة الإخلاص وتحقيق معناها / ابن رجب الحنبلي. 
(۲) صفة الصفوة / ابن الجوزي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


ما خلق الله لك عينيك لتنظر سما إلى العاهرات الفاجرات أو الكاسيات 

سَمّی الله تعالی العینین بالکریمتین ففی الحدیث الالهی» قال الله تعالی: (إذا 
سَلَبتَ من عبدي كريمتيه» ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة» وني رواية: الم رض 
له ثوايًا إلا الحنة»(۱. 

فهاتان الکریمتان لا ُنظر مهما إلى الحرام» بل بنظر ما إلى عظیم خلقه وسعة 
کونه» وصفحات کتابه. 

سئل الجنيد َِلة: «بم یستعان على غض البصر؟» - فالامر شاق والفتن كثيرة 
وخطافة» في الطرقات والمدارس والجامعات والمصالح الحکومية وغیرها - قال: 
«بعلمك أن الله ينظر إليك آسبق من نظرك إلى المنظور إليه»”©. 

4 ثالثا: من عرف الله «البصیر» أحسن عبادته لله وأخلص فيها لمولاه: 

تأمل الموظّف حينما يكون المدير قائمًا عليه» كيف يكون اجتهاده وإنجازه 
وإتقانه؟ 

العبد في جميع آحواله بمرأى ومسمع من الله تعالى» فكيف يكون اجتهاده 
وإتقانه؟ 

فإذا عبّد اللہ اجتهد أن تكون العبادة من صلاة وغيرها كأحسن ما تكون. 

وإذا عمل عملا دنيويًا في تجارة أو وظيفة لا يعتبر أن القضية هی رقابة 
المسئول عنه وانما يدرك رقابة ا عله ونظر اه اله 


(۱) انظر صحیح الجامع. 
(۲) كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي» وإحياء علوم الدين. 








انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
KOCER 27226 <5‏ 526 تا 6رد ZORO OS‏ 


-إن معايير الجودة الشاملة تتحقق في العمل الدنيوي أو الوظيفي أو العائلي أو 
التعبدي» حينما يستشعر المؤمن أنه لا يغيب عن ربه لحظة ولا طرفة عين ولا أقل 
لا 

وهذا هو معنی قول النبي و حینما سأله جبریل 6ل عن الاحسان. «قال أن 
تعبد الله كنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك». 

> تصلي كأنك تراه» تصوم كأنك تراه» تخرج زكاة مالك وكأنك تراه» تؤدي 
مناسك الحج والعمرة وكأنك ترا تذکر اللہ وكأنك تراه» ت والديك» وتصل 
رحمك. وتحسن إلى جارك وتأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر» وتدعو إلى الله 
وكأنك تراه. 

إذا استشعر العبد هذا المعنی ضبط الظاهر والباطن؛ لأن الله ينظر الیه. 

فان لم یفعل العبد ذلك - إن لم يقم بالعبادة وكأنه يرى الله - فلا أقل من أن 
يعبده على سبيل المراقبة «فإنه يراك». 

+ رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «البصير): 

كما دعا بذلك موسى 6 حين قال: قال رت آشرخ لي صذری )وسر ل 
:۳ رم ۔ ۶< > 7 ہہ ہے ےھ سبھصےے 2 و ا ايك 2 واس 
آمری() وال عقدة من لسایی(ایفقهوا قولی ت )واجعل لی وزرا من هې )هرون 
030 2< ود > بے < ص 3 اک د د 2 ہے ےہ ہے ہے سے کے 2 
تی © یو ری © انر كرو (©ك انيم ديج ور کر کت 
زم ال جو A.‏ رن .ها داشر سل 2 
ینا بصِيرا )قال د آوتیت سولك موس )4 [طه: ۳۲-۲۵]. 

00 ۰ س ص ص سک ر ۳ ع ےہ ۳ 

وكما قال مؤمن آل فرعون: ٭ دستدکروبے ما آقول سكم وأفوض 

(۱) مع الله: سلمان العودة» بتصرف. 


(۲) رواه مسلم. 





انه الله... معرفي ملزمت وعبودین تح 





ہے سا الى 
فر ہت ہے ےت 


وكأن يقول العبد: اللهم يا بصير نور لي بصري وبصيري واقض لي حاجتي. 


مب © بجع 





صف EEN EE STATE SRR‏ 
| جرع همح جر ع ی ججح رن 


(۲۲()۲۵)الولی - اطولی جل 


قال تعالی: لب تیک ین يدي ما متا ویش تة وف ال 
َلْحَميدُ € [لشوری:۲۸] وقال تعالی: ار | وم دونه رب الله هو الو و ور سی 
الم و وشو عل کل شی کَدار 4 [الشورى:4] وقال تعالى: #واعتصمو ا با کے 
الم وعم بر € (الحج:۷۸] وقال تعالی: ٭ ون ولوا اموا ان الله موک یمم 


ول مج الس € [الأنفال:٠4].‏ 





معنی الاسمین في حق الله: 

(الولي)ع:: المتولي للأمرء والقائم به کولِؿ اليتيم» ووليٌ المرأة في عقد 
النکاح لها 

ع 


(الوليٌ)لة: المتولي لأمور خلقه القائم على تدبير الا سے 

السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنە كما قال رت وك لاء + أن تم 
> ا چم مظن رر رص > 

عَلَالْأَرْضٍ الا باد هه 4 [الحج:ه+] وقال تعالى: * أفمن‌هو قاي يد عل نس یکت 4 
[الرعد:۳۳]. 

وولاية الله لعباده على وجهين: 

الوجه الأول: الولاية العامة» وهی توليه ا لشؤون سائر عباده وتکفله 
بأرزاقهم» وتدبیره لاحوالهم وتمكينهم من الفعل والاستطاعة» قال تعالى: وم 
من دج نی الأرض ا لعل أله ررکھا وا می مسلقرھا اوش تدعا كل فى تب نبیر * 
[ھود:٦]‏ وقال تعالى: #وَلْمَدَ خلقنا لانشن وتعام ما نوسوش e‏ و اون من ل 


رید )€ 1ق:15]. 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت CA,‏ 


الوجه الثاني: الولاية الخاصة. وهی تولیه يكل لشؤون عباده الصالحین» 
بالمحبة والتوفيق والنصرة قال تعالی: رک اما رجه مینست 
سم م ير عا 


إلى آلتور > [البقرة:۲۵۷]. 

قال ابن حبان: «الله ولي الذین آمنوا: نصیرهم وظهیزهم. یتولاهم بعونه 
وتوفيقه» يُخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الایمان»۲. 

وقال الزجَاج: «وهو تعالى ولیهم بأنه يتولى تَصْرّهم وإرشادهم كما يتولى 
ذلك من الصبيٌ وليه» وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم)”". 

0 جرم مهو مه هك م رٹ رور سے ھ 

وقال تعالی: ان ولتی ال أَلَذِى نَرّل التب وه سول الضّلِحِینَ 410 


.]١95:فارعألا[‎ 


قال ابن جرير: «یقول تعالی ذِکْرُہ لنبيه محمد :فل يا محمد للمشركين من 
عَبَدَة الأوثان: إن وليّي ونصيري ومُعیني وظهيري عليكم: الله الذي نزّل الكتاب 
علي بالحق وهو يتولى من صلح عملّه لطاعته من خأقه)0©. 

أما (المولی) تََلُ: فهو الذي يركن إليه الموخدون» ويعتمد عليه المؤمنون في 
الشدة والرخاء» والسراء والضراء؛ ولذلك خصّ الولاية هنا بالمؤمنين؛ قال تعالى: 
لک يان آله موق الب اموأ ون الکفرن لا مول 0 4)١‏ [محمد:۱۱] وقال تعالی: 
« وَإن ولوا اموا نله ؤكم یم المول ونم شیر ©( [الأنفال:٠]‏ وقال 
تعالی: هل لن یکا لا ما ڪب له تا هو مَوَكَسَا ول اه مت کل 
لشوس وت ()؟» [التوبة:49]1). 


() تفسير الطيري. 

(۲) تفسیر الأسماء الحسنی. 
(۲) تفسیر الطيري. 

)٤(‏ الأسماء الحسنی للرضواني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
جس و ع ب ل ZORO OS‏ 


7 ۰ الو والمولی: ان الراي غالبا ما ید علی الولاية العامقه 
۳۶۷ " 

> كيف نعبد الله تعالى باسمَیْه «الولر*؛ و «المولي»؟ 

# أولا: أن يجاهد العبذ نفسه في طاعة وليه ومولاه 2ڈ 


فالمؤمن لا يعصي لوليّه أمرًا ولا یرد لمولاه خبراء قال تعالى: «وَحنهدُوا اون 
چاو و نکم وتا جل کک كف الین من حرج مَل أ ۷0 207 ر هروسكم 
ایی ين لوف کا یکو ال کھت که ونوا شہداء على التاس فَأَقِمُواً 
سوه نواعت موا بو هو وک لو وزت یر ۷4ص۷۸ 

+ ثانیا: آلا يُشرك العبد بولیّه آحدا في ولایته: 

قال تعالی: فل اي ار اعد وا قاط الوت وال مث تلم ولا مر ٩‏ 
[الأنعام:4١]‏ أيسوغ عقلا أن اف غیر ال ول پتولی آمري ويرعى حالي» ويتعهّد 
شأني» وغيره تعالى لا يملك مثقال ذرّة في السماوات والأرض؟ ورب العالمين - 
سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض؛ يرزق عباده ويتولاهم» وهو غنيٌ عنهم؟! 

وقال عا مل ازس اَتسدُوا من دوين ا 1 وم کت ) المتحكيوت 
قدت بين ورن ات انیوت ليك المکبوت OS EI‏ 
[العنکبوت:4۱]. 

وقال تعالی: لمم انوا الط اليا من دون ال وخسبوت انم 
مهدو * [لاعراف:۳۰] وقال تعالی: ٭ ولذ فا که اسجدہ لدم سجدوا رد 


597 


سے7 ہے ر وش کے ےہ و ہو سرس مور 
یلیس کان د من الجن فقسق عن أمر ريد آفنتخدونه, ودرته. لب من دوف وهم کم 


]٥٥:فیکكلا[‎ 0 ERE ع‎ 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم در ا 
جح ب 


مج یج میج وى ميهي عد 26 

٭ ثالثا: أن تجب المؤمنين وتوالیهم. وتکره الکافرین وتعادیهم: 

فالممن يجب المؤمنين ويواليهم» ویکره الکافرین ویعادیهم؛ متعبدا بذلك 
لله عل الذي يحب المومنین ويواليهم ویکره الکافرین ویعادیهم. 

فمن أراد أن يعلم هل هو من أولياء الله آم لا؛ فلینظر كيف ولاژه لمن والاه» 

و 
وكيف عدواته لین عاداه. 
2۶ 

والموالاة هي المحبة والقزب والنصرة» ورعاية المصالح؛ قال تعالی: ۱7 
۔ م و مم سمي ہے رو وم ے مل رم ےہ ےدےرویھ۸ے م سے ےب وو ہے ے که سے ۔ ہے کے و 
ولیم الله ورسوله والذبت >امثوأ لد بقیموت ] ٤‏ ویونوں رکه وهم ركعون (ر) ومن سول الله 
ورس ولھ لت اموا فان حرّب الو هم لو 4 [المائدة:هف .]٠١‏ 

فالمومنون یحبون اللہ وینصرون دينه» ویحبون الرسول» وینصرون سنته 

1 ۲ 0 5 ہم ے ہے وے روہ ہہ ہ ہے کر بب 

ويحب بعضهم بعضاء وقال تعالی: لوالْذِنَ ءاووا وَصَروا أوليك بعصم آویاه بَعَضٍ 4 


[الأنفال: ۲ ۷]. 

وقال َلِِ: «مثل المؤمنین في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الحسد الواحد؛ 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الحسد بالہُھر والحمی»(. 

وقال كيا «المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)(". 

وقال يَكلِةِ: «انصر آخاك ظالمّا أو مظلومّاء قالوا: يا رسول اللہ هذا ننصره مظلوما؛ 
فکیف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه - أو تمنعه من الظلم؛ فان ذلك نصره»۳۱. 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «سمعْت النبي و جهارًا غير سر یقول: إن آل 
آبي فلان لیسوا بأوليائي؛ إنما وليّي الله وصالح المومنین» ولکن لهم رَحمٌ آبلها 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


وني المقابل تقوال الله تعالی: ایا تھا لا دا عدُوٍی وعد ود 
رم الو ود گرا ہما جاک ين لحي موت نوک ETT‏ 
کم عرش جھ کا ف مل و انا رصاق مود هم بالموکو وآتا ریما َي وما 
ا َد صل سوه الیل )€ [الممتحنة:١].‏ 


قال القرطبي: وی ل وت « كرّئ 


NE‏ گر را لق مامت هم آشنمم آن متخط أنه 


5 د میں 
موق لداب هم حَلِدُونَ اما ولو کانوا ینوت بان وال وما آنز 


ےہ رم دو عوج کہم 


إِليوما اتخذوهم أولياء )کے مهم فقوت (۸) 4 [المائدة: ۸۰ ۸۱]. 
2 یں سی ر € مو رع ير سح ید 
وقال تعالی: لا ی ی أوليآء من دون الْمَوّمِنِينَ 0 
سے کی سم کے 1 5 رس ے 
فلس بتک ہت 6 ویو بت کس له © [آل عمران:۲۸] وقال تعالی: #39 ر 
٦7ھ222‏ ا سدوا A‏ و والتصارو E‏ بعصم لیا عض ومن یوک يک مه سا 27 
لایهد .ا تلم OES‏ [المائدة: ١‏ 6]. 


0 
معا 
0 


ا 


ہے 


7 
ہت 
72 


آي: لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء تنصرونہم وینصرونکم؛ وتو 
وتعاشرونهم» وهذا تغلیظ من الله وتشدید في ترك موالاة أعداء الدين مطلقا. 

وعن أبي موسى الأشعري 45 قال: قلت لعمر ؤَفْتَهُ: «إن لي كاتبا نصرانيا؛ 
فقال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله یقول: وس ييا الین منوا لا سدوا الود 
ور E‏ بعصم أوَلِيآهُ بعض اة ا آلا اتخذت حنیفا؟! فلت با اهر 
المؤمنين» لی کتابته وله ديئه؛ + تال لا أكرمُهم إذ أهانهم اش ولا أعرّهم إذ آذلهم 
الله ولا اأدنيهم إذ أقصاهم الله». 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيمية 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


+ رابا: أن تُحسن فيما ولاك الله: 


فيجب على مَن ولاه الله على عمل» أو على قوم» أو على شيء أن يُحسن فيما 
ولاه الله وأن يكون مراقبا لله. وألا یی ما تحته من أمانات» يقول كَل «ما من 
أمير يلي آمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح؛ إلا لم يدخل معهم الجنة»(). 

ویقول 4 ١مَن‏ ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم 
وفقرهم؛ احتَجب الله عنه يوم القيامة دون حَلَته وحاجته وفاقته وفقره)(". 


0 
3 


وقال يَكئِِ: «اللهمٌ من وَلِيَ من أمْر أمّتي شیئا فشق عليهم فاشقق علیه. ومّن 
ولي من مر آمتي شيئا فرَقّق بهم؛ فارفق به)(". 

وقال پ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا 
يديه یمین» الذين يعدلون في خکمهم وأهليهم وما ولوا»(). 

وقال عة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته...2200. 

وقال عَله: اما من عبد استرعاه الله رعيّة ولم يحطها بنصحه؛ إلا لم يجد رائحة 
الحنة»(۱. 


وقال يَلِِ: «من وَلِي من هذه البنات شيئا؛ فأحسّن إليهن كُنَّ له سترا من النار»(. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه آبو داود» وانظر الصحيحة» وصحیح الجامع. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


)٥(‏ متفق علبه. 
)1( رواه البخاري. 
(۷) رواه البخاري في الأدب المفرد وصحخحه الألباني. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
د خامسًا: أن نطمئن بالله. ونثق في الله ونتوكل على الله: 
فمن عرّف أن الله وليه ومولاه وناصره كيف لا ينام قريرٌ العين هادئ البال؟ 
كيف لا يطمئن بالله» ويثق في اللہ ويتوكل على الله؟ وإذا حصّل ذلك؛ حصّل الرضا 
بما قضاه الله. 
قال تعالی: قل لن پیب الا ما کب الله انا هو موا وع لله 
یت کل لمُوّ ینوت ؟ [التوبة:٥٥].‏ 
عن البراء بن عازب ي أن آبا سفیان قال يوم أحد: إن لنا العزی ولا غزی 
لکم؛ فقال عٍ: «آلا تجیبوه؟» قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء 


ولا مولی لکم». 


وتأمّل قول الزبیر 5 لابنه عبد الله -یوم الجمل-: (يا بني إن عجزت عن 
شيء منه - الدَّيْن - فاستعن عليه بمولاي» قال: فوالله ما دريْتُ ما أراد حتى قلْتٌ: 
يا بت من مؤلاك؟ قال: الله؛ فوالله ما وقعْتٌ في كربة من دنه إلا قلْتٌ: يا مولى 
الزيير» اقض عنه ديه فيقضيه. ..0206. 
2 سادسًا: أن نكون أولياء لله: 


الولنٌ: هو العارف بالله» المواظب على طاعته» المخلص في عبادته» المبتعد 


قال الفَشَيريٌ: «الول: هو من توالت طاغاته من غير أن یتخللها عَصيان)0©, 
فوليٌ الله ليس كما يصوّره الجاهلون أنه الدرويش الأبله المنسحب من صخب 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲( رواه البخاري. 
(۳) لطائف الإشارات. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَمۃ ےب 


الحياة إلى صومعته؛ إنما ول الله المجاهد في بحار الحياة المتلاطمة الذي يُخالط 
الناس ويصبر على آذاهم ويأخذ بأيدي الخلق إلى الحق» بعيدا عن أجواء الباطل. 

فلیست الولاية منصبا من المناصب یحتله مبتدعة وجهّال الصوفیة ولیست 
حرفةّ لعمّل الموالد وجلب الأموال؛ إنما الول هو من يلتزم آوامر الله حق الالتزام 
ف سائر الميادين» كميدان الاجتماع» والسياسة» والإدارة» والاقتصاد والتربية» 
والتعليم» وغيرها. 

ماذا يُعطى الله لأوليائه؟ 

> الجواب: 

۱- لا خوف عليهم ولا حزن. كما قال تعالى: لا اک وليك أنه لا حر 


هر ولا هم روت [يونس:؟5] أي: لا يخافون من المستقبل ولا في الآخرة؛ 
لأن الله تعالى حافظهم ومتوڵیهم» ولا يحزنون في هذه الدنيا على شیء؛ لأن الله 
تعالى يختار لهم الاحسن» ويصلح شؤونهم. 

۲ - يُخرجهم من الظلمات إلى النورء كما قال تعالى: لاله ول ادح منوا 
رهم ین الظلعت ِلَ لور 4 [ابتره:۲۰۷] بخرجهم الله تعالی من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم» ومن ظلمات الفسوق والعصیان إلى نور الهداية والایمان. 


۳- یتولاهم. كما قال تعالی: « وھو ستول میلست € الأعراف:٦۱۹].‏ 


لما قيل لعمر بن عبد العزيز وهو بمَرّضه: (: ترکت أولادك الثلاثة ثة عشر فقراء» 
لا دینار لهم ولا درهم؛ قال: لم آمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لغیرهم. وانما 
ولدي آحد رجلین: إما مطيع لله؛ فالله يكفيه» وهو یتولی الصالحین» وإما عاص لله؛ 
فلا أبالي علام وقع»(). 





تست SRR‏ وده لاحر وت 
| جرع هم حجر ع تح سرع 


o 





۱- بالایمان والتقوی» کما قال تعالى: 9 اک اوی ال لا حوف عليه 
ولاهم روت 10 الَو اما وڪاو بو I‏ [یونس: ۰۲ 1۳ ]۰ 

فکل مؤمن تقیع هو لله تعالى ولیٌء وتمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه 
من مثقال ذرّة» وحتی يترك بعض ما یری أنه حلال خشية أن يكون حرام . 

۲- المحافظة على النوافل بعد الفرائض. 

كما قال الله تعالى في الحدیث القدسي: «من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» 
وما تقزب عبدي إلي بشيء أحبٌّ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرّب 
ال بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر 
به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي اء وان سألني لاعطیته» ولئن استعاذني 
لاعیذّه...»(. 

والمعنی: أنه إذا كان ول لله تن فالله يحفظه ويسدّده ویوفقه؛ حتی لا يسمع إلا ما 
يُرضي مولاه» ولا ينظر إلا إلى ما يحبه مولاه» ولا تبطش یداہ إلا فيما يُرضي اللہ ولا 
تمشي قدماه إلا إلى الطاعات؛ فهو مرف مُسَدَّد مهد مُلْهَم من المولى كق(". 

4 سابعًا: أن ندعو الله تعالى بهذين الاسمين: 


ہ۔ وم صم و 


فقد علَّمّنا الله تعالى في كتابه أن ندعوه بہذا الاسمء قال تعالی: ۶ت ولیتا عفر 


کس ہو تر رظ 2 ےط سمو موم ہہ ر 


لنا وا رمنا وت عبر ألْمفْرِينَ ‏ [الاعراف:۱۰۵] «#واجَعَل لا من دنک ولا واجعل نا ماه 
َل نك مَصِيرًا ا( )پ4 [النساء:۷۰]. 


. 22 الدر المنثور للسيوطىء عن أبى الدرداء‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )( 


(۳) غاية المنی في شرح آسماء الله الحسنی وصفاته العلى» ابراهیم عبد المنعم الشربيني. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
YE‏ : ےد AR‏ ےہ ہج > 2 O‏ 


وعلمنا النبي کل دعاء الوتر وفیه: «اللهم اهدني فيمن هدیّت» وتولني فيمن 
تولیت...۱(0). 





وكان من دعاء النبی كَله: «اللهم آت نفسي تقواها؛ وزکها آنت خير من زکٌاها؛ 
آنت ولڑُھا ومولاها...»۲۲۲. 
ومن دعائه: «اللهم يا ولی الإسلام وأهله. حتی آلقالك»(۲۳. 


وني رواية: «يا وليٌ الإسلام وأهله. مسّكنى بالإسلام حتى آلقاك»(). 


نیز :© زی 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم» وسندہ صحيح. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط وانظر الصحيحة. 

)٤(‏ الصحيحة. 





ہت ار سو ےی 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


(۲۷) النصہر علا 


۔قال تعالی: ماهوأ وه وائ آلرکوة اتی موی هو تک تیم سل 
ونع التصير ا( [الحج: ۷۸]. 

-قال ابن القيم ِله: «أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم 
وعلى الشيطان وھما الو ات اللدودان اللذان لا يفارقان العبد وعدواتهما أضر من 
عداوة العدو الخارج؛ فالنصر على هذا العذو أهمء والعبد إليه أحوج» وكمال 
النصرة على العدو بحسب كمال جن نه 

-وقال تعالی: ‏ وان و انوا لمکم نعم المول ونم یر ©4 
[الأنفال: 6۰ ]. 





1 


يقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم على عدوکم؛ فالله نعم المولى لمن 
ےہ ےت 

-وقال تعالی: پک ین ربک هاد ی اوتصیرا (۳))» [الفرقان: .]۳٣‏ 

-وقال تعالی: بل الله موک 2 وهو حير تصن )€ [آل عمران:۱۵۰]. 

معنی الاسم فى حق الله: 

(النصیر) ےلات هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة» كما قال تعالى: واج رکا لے 
منوا اوه آلدتیاوتوم وم هد )€ [غافر: .]٥١‏ 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن ےک 


(النصیر) جل: و ني ید بصره من يشاء متى شاء كيف یشاءء قال الله 
تعالی: ول َو یر من یاه ارک نی 5وک لیے لول الأبصكر ا ذال 
عمران: ۱۳]» وقال تعالى: و ات ون کنل تن 2 ودوم یفرح 
a‏ کہ گر و نك وف انعر اتید 4)2 [الروم: .]٥‏ 


اة يعضو فق ساس كناد كيك سام ورا رت نامر کرت ۳۰ 

فالريح من جند الله هزمت الأحزاب وكانت نصرًا للمؤمنين» والنار من جند 
الله كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم وكانت غيظًا على الكافرين» والبحر من جند الله 
سخره لموسى ومن معه» وأغرق فرعون اللعين. 

یل" یتسہ بد و وس و ا ی 
تعالی: إن نضرم ال قلا الب ES‏ ون خد لک فمن دا الى یتضرکم من بعد 4 
[آل عمران: .]١5١‏ 

و 

07 قال سو 7 لن اوا ۳ 7 الله ۳ مره 
لیم )> [ الحح: ۰۳۹ 

> كيف نعبد الله باسمه «النصیر»؟ 

أول: يجب أن نعتقد یقینا أن الله تعالی ناصرٌ دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين 

وأن التمكين للإسلام في الأرض سيتم بعر عزيز أو بذل ذلیل» وعد الله» ولن 
یخلف الله وعده. 

قال تعالى: 2 ومد سم کامثتا لاوا السلس (۷) ا لمصوروة 9 وا جنک 
کم الک( [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ]۰ 





يسيب امیس وا 0 


کک 


یی یا مثيه ول وم" 

بت با دی ود #9 دع الیک کا ولو که امسر )€ 1الصف:۹-۸]. 

وقال تعالی: إا سم شات َال منوا فى ایرد الا ويم یشم 
TT‏ [غافر : .]6١‏ 

وقال بيا: «إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منها»۱۲). 

وقال 445: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل 
الله به الکفر»۲۲۲. 

وقال يَكِةِ: «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تکون ملكا عاضا ما شاء الله أن تکون ثم یرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تکون خلافة على منهاج النبوة ثم سکت»(*. 

ومن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن الب قال تعالى: لمات بط ی آن آن 
تتصره أله في ای والخرة قلیمدد سبي لک الا ثم للع لبط فاط هل نف کید 7 
یی ا [الحج: ۱0]. 

أي فلیمدد بحبل إلى سماء بيته ثم لیختنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم لینظر هل 


يُذهب ذلك ما يجده في نفسه من الغیظء فالله ناصر نبیه ودینه شاء المعاند آم آبی(*) 





(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

(۳) يعض بعض أهله بعضًا كعض الکلاب (مرقاة المفاتيح). 
(5) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

)٥(‏ المختصر في التفسير. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن ات 


کج رت جر 6 کر 6/3 :۶-3 





قال ابن تیم : «فمن ظن بأنه لا صر رسوله ولا يتم آمره ولا یژیده» وأنه لا 
ينصر دينه وكتابه فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بکماله وجلاله 
وصفاته ونعوته فان حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلكء وتأبى أن پُذل حزبه 
وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به 
فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وکماله». 

وقال العلامة السعدي ينلنة: «والیوم وان كان المسلمون مصابین بضعف 
شدید والاعداء یتریصون - بهم الدوائر» هذه الحالة آوجدت من بينهم آناسّا ضعيفي 
الایمان ضعيفي الرأي والقوة والشجاعة. یتشاء‌مون بأن الأمل في رفعة الاسلام قد 
ضاع وآن المسلمین إلى ذهاب واضمحلال فهولاء قد غلطوا آشد غلط فان هذا 
الضعف عارض له آسباب وبالسعي في زوال آسبابه تعود صحة الاسلام كما كانت 
وتعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال وما ضعف المسلمون الا لأنہم خالفوا کتاب 
رہہم وسنة نبیهم گا ..»۲۲. 

فينبغي أن نشیع روح التفاؤل عمومًا وفي مثل هذه الأوقات القاسية خصوصًاء 
وأن نوقن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا. 

فقد أتى خبّاب بن الأرت 4» مكروب النفس محزون الصدر من شدة ما 
لاقى من المشركين فوجد النبي یل متوسدا بُردة له في ظل الكعبة» فقال: يا 
رسول الله ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعوا الله لنا؟ فقعد النبي بي وقد احمرٌ وجهه 
فقال: «لقد كان من قبلكم لیمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب 
ما يصرفه ذلك عن دینه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فیشق باثنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
)١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد. 
NE‏ السام 





11 لصيف SR‏ وده اس EEN EEE‏ 
| جرع همح جر ع تح سرع 


حضرموت''' ما یخاف إلا الله اش سو رک مسر 





لکن قد يتأخر النصر: 

* ابتلاءً وامتحانًا وتمحيصًا لهم كما قال تعالى: #دلك ولو اه الہ لیم 
ولک ع لوب کم ببَعضْ € [محمد: ٤‏ وقال تعالی: ماکان ان iL‏ ع سآ 
مدع رلک ت من لطیّب 4 [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالى: ولتت الَزِنَ من 


تبلهم وا کان از دواو تعلف ان5 نين )€ [العنکبوت :۲۳ 

وقد یتأخر النصر بسبب انتشار الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها مع قلة 
التوبة والاستخفار» ففي الحدیث أن النبي ي قال: .... ولم ینقضوا عهد الله وعهد 
9778 0 

انهزم ا ی الله ما وقع لهم مصيبة وا 00 

0 مج و 

ق اُصَبْتمْ میهافم نی هدا فل ہُو من عند یکمن الله عَلَى کل شي 

eT 

خالفت مجموعة صغيرة من الرماة - لا تتعدی الخمسين رجلا من جیش 
قوامه سبعمائة مقاتل - خالفوا آمر النبي بل فکانت سببًا للهزيمة» ولم یشفع لهم 
وجود رسول الله بيه بینهم وفي صفوفهم بل آصابه من شظايا هذه الهزيمة 
فکسرت رباعیته» ووقع في كمين» وشج رأسه وا 
افو ات ورم ا سحا ر EA‏ شون سم مز 


(۱) صنعاء: عاصمة الیمن» حضرموت: موضع بأقصى اليمن. 
(؟) رواه البخاري. 
(۳) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثم3 
ےد : ےد AR‏ مج 5 2 ےج ےھ سے_ < 


0: ن3 





سنة الله وفهموا أن الله تعالى يعامل هذه الامة كجماعة واحدة وجسد واحد(. 

" وقد يتأخر النصر لن الله قد علم أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف 
الانتصار من إقامة حکم الله في الأرض والامر بالمعروف والنهي عن از 
ور ی # وه 0090٦‏ 
زک الله قوی عر زین إِن منم لازض کان لکل ادها او 
SE 0 28‏ وإ ہے رہ ہے سے مم 
27 بالمعروق وٹھوأ ن المسكر ویو علقبة الامور 4 [الحج: 6۰ 4۱]. 

+ ثانيًا: ادا أردنا أن ينصرنا الله يجب أن نأخذ بأسباب النصر والتمکین: 

إن سؤالا حاترًا يتبادر على ذهن كثير من المقهورين المغلوبين على آمرهم؛ 
أو على ذهن أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب جنوه سوى أنهم قالوا: 
وكا الله !! 

ولم يشفع لهم ضعفهم عند عدوهم كي يرحمهم» أو لدى الإنسانية كي تنظر 
إليهم بعين العطف فتستجيب لأنينهم ودموعهم!! ودمائهم !! 

وقد يتردد هذا السؤال على آلسنة كثير من المسلمين وهم يرون الصراع بين 
الحق والباطل قد بلغ آشده وأن ملل الكفر قد جمعت کل إمكاناتها ضد عدوٌ واحد 
ألا وهو الإسلام وأهله ودعاته الصادقون!! 

متی نصر الله؟ 

هذا السؤال لهج به الصحابة» خير الناس وهم في صحبة سيد الناس» يوم 
اجتمعت عليهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وبلغت القلوب الحناجر 
وظن بعضهم بالله الظنونا ونزل في ذلك قول الله تعالى: 


)١(‏ متى نصر الله؟ / إيهاب فتحي عاشور. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 





« آم ینغ آن لوا الک وکا یاک مک این علوا من تیک تسم 
لیا سک اہ لوا یو اٹول الین اموأ مهم مرا آل ن سره 
مربب 9 [البقرة: 6 ۲۱]. 

آفادت الاية أن الجنة هي الغاية» وآن النصر سبیل للوصول إلى تلك الغایق 
فالنصر لا معنی له في هذه الدنیا إلم یوصل إلى نصر الا خرة والفوز بها. 

عوذ على بدء: 

متی نصر اللّه؟ 

آجاب الله تعالی على هذا التساول بکلمات قلائل لکنها ضیاء لمن آراد النصر 
على سائر الاعداء - الداخلية (النفس والدنیا والهوی والشیطان) وکذلك 
الخارجية - المحاربة للدین والانسانية. 


کے رک ہو دم 26 


قال تعالی: یم آلزین اموا إن تنصرواً الله ضرم ویلیت اق ام گرا1 کچ [محمد: ۷]. 

والمعنی: ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا دين الله بإقام الصلاة وایتاء الزكاة 
والإخلاص له في العبادة والطاعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وموالاة 
المؤمنين ونصرتهم ومعاداة الكافرين» ينص ركم على أعدائكم ويعزكم ويُعد إليكم 
مجدكم ويجعل العاقبة لكم. 

فنصر المؤمنين لله كما قال الإمام الشنقيطي - عليه رحمة الله -: «نصرهم 
لدینه ولکتابه وسعیهم وجهادهم في أن تکون كلمة الله هي العلیا وآن تقام حدوده 
۹15 


ہے و ۶ و 
في ارضه وتمتثل آوامره وتجتنب نواهيه.. 


كم أضاع أكثر الإسلاميين أعمارًا في مطالبة الحكومات بتقنين الشريعة 


)١(‏ أضواء البيان. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےب 


وتطبيقها قبل أن یقوموا هم بواجبهم تجاه تحكيمها والتحاكم العام لھاء الشامل 
لصحة الاعتقاد والاحتكام لأحكام الحلال والحرام» مع التحلي بمكارم الأخلاق 
التي بعثت الرسل لتتميمها والعمل على نشرها. 

نحن آمام دعوة لا خيار فيهاء وشرط لا مناص عنه إذا أردنا الفوز بالنصر في 
الدنيا والآخرة» أن نطبق شريعة الله ونقيم 7 الله في أنفسنا وأهلينا ومن ولينا. 

قال تعالى: لسن رک اک نینط رك لله مک عرد ()4 [الحج: 14۰ 

«لقوي»: قادر 4 أن ينصر الحق ويُبطل الباطل ويزيله بلا أسباب فهو الذي 
يقول للشيء: كن فیکون. ولكنه اَل 

اعزیزا: اقتضت حکمته ومشيئته وعزته أن نأخذ بأسباب النصر والتمکین 
حتی ینصرنا ویمکن لنا. 

وقال تعالی: ‏ وید ال وہ 
نے ا من يهم وک کم دم + ھا کر ا سا 


ہے ل اص وو ب سی ہہ 4 
ہب ےت بت شیا ک4 ا 





۹ مرک سے 5 ل ۹ 7211 4 ہے ین 
وقال تعالى: # ولا در الد ظطلموا لات تن مار م أحكم من دون اللو 
< عم E,‏ 
مِن أوَليء م ہے ۳. 


رس ات فا ا الک ااستران لت E‏ لل للق 
والتصرةء ویلجتون إلى ا القوي العريو القدیر النصیر !! 

قال عمر بن الخطاب ذَلَنَهُ: لما كان یوم بدر نظر رسول الله مي إلى 
المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله القبلة 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم آنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» 





خا ہت هسوسو 
| جرع همح جر ی جج حن 


الهم إن لك هذهالیصابة من ایل الاح ا زار دا ال بهف بربه 
مادا يديه مستقبلا القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه فأتاه آبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه د ثم التزمه من ورائه وقال: او و ار و 
لك ما وعدك فأنزل الله لد َيون رک فاستجاب ڪم آي ممدكُم باي مَنَ 
مک که وفيت 4)1 [الأنفال: ٩‏ . 

فانظر إلى النبي ٤ي‏ وهو الموعود من ربه بالنصرء قام بالأسباب المقدور 
عليها وألح على ربه بالدعاء فجاء النصر. 

وقد روى البخاري أن قريشا في صلح الحديبية ألزمت رسول الله لله پل بآشیاء 
لم يرغب فيها عمر َء فقال للنبي ا ألستَ نبي الله حقا؟ 

قال: بلی. 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذَا؟ 


قال: ني رسول اللہ ولست أعصيه وهو ناصري. 





قال: أو لیس كنت تحدئنا آنا سنأتي البیت فنطوف به؟ 

قال: بلی لکن هل آخبرتك آنا سنأتیه هذا العام؟ 

فقال: لا. 

قال: فانك آتيه ومطوّف به. 

قال: فأتيت آبا بكر فقلت: يا با بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال آبو بکر: 
بلى» قال: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلی؛ قال: فلم نعطي الدنية 
في دیننا؟ 


(۱) متتابعین. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


قال: أيها الرجل إنه رسول الله ولیس يعصي ربه وهو ناصره» فاستميسك بغرزه» 
تنجوء فوالله إنك على الحق» قال: أليس كان يحدثنا أنا سنأتی البیت ونطوف به؟ 


قال: بلى» أفأخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ 





قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به200©. 

أرسل عمر بن الخطاب 435 كتابًا إلى سعد بن أبي وقاص که فقال: «لا 
يغرنك من الله أن قیل: خال رسول الله وصاحب رسول الله فان الله ليس بينه وبين 
أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله رهم وهم 
عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذى رأيت ال 
ا بالعا وه ويدار مز الي واد 
ية منذ بُعث إلى أن فارقنا فالزمه. فإنه الآم هذه عظتى إياك ان تركتها ورغبت 
عنها حبط عملك وكنت من الخاسرین»۲۲. 

ألا وإن من أعظم أسباب النصر: اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والتنازع: 

7 7 مر وم و هم م مرح وم 20 وط 

قال 0 طیعوا الله وسو لَه ولا سرعوا فافش لوا وندھب ریک 4 [الأثفال: .]٤٥٤‏ 

وقال تعالی: ول و وه كوو کات مرا واحتَلفُوا من بر ماجاءه الک روک 
کت سس شود 
بعضهم البعض» وتقصير الناس في أجزاء من هذا الدين يؤدي إلى الفرقة والتنازع. 


7 2 مت کے ره ہے سا ر رن ٤‏ نے > مور و مداه 4 
قال تعالی: #ومت الذہے قالوا ما تصدری آخذنا میثلفھم فسوا حظا 
مما د ڪرو به اعرا بيهم دوه والبعصاء إل یوم الْقيكمَة € [المائدة: ۱4]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) البداية والنهاية: ابن كثير. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ومما يجب التنبیه عليه أن غاية المؤمن أن یعملء لا أن یری النصر بل قد تراه 
الأجيال بعده» وخير شاهد على ذلك قصة الغلام والساحر - التي رواها الإمام مسلم في 
صحيحه - حيث أسلم الناس» لما ضحی الغلام بنفسه. فوقع النصر بعد موته» وكان ما 
فعله تثبيتا للناس في أن ما دعاهم إليه هو الحق ووقع ما يخشاه الملك من إيمان الناس 
ہابت دعو ج لاس اح تاب اہ فھرزاء ا 


إشكال أجاب عنه الله: 


ماذا لو أن الناس لم يغيروا ما بآنفسهم ولم ينصروا دين الله؟ 

هل معنى ذلك أن نصر الله لن يأتي؟ 

© الجواب: كلا فلابد أن يتحقق نصر الله» ولكن يستبدل الله هذا الجيل بجيل 
مت E‏ 

قال الله تعالی: وت تولو کل وما عیرکم ثم لا یکوٹوا آمنلہر م 


[محمد: ۳۲۸ ]. 


مرو خر 2 وم 


وقال تعالی: إلا کی وا منک تا دابا پا یبیل فوما رکنم 
و و شا يا وال عل کل قير 48 [التوبة: ۳۹]. 
وقال سرد و 1 ٹا من رک وا و سم 


عل آلکفرین يجْهِدُونت ف سَبيل اللہ ولا جا وم وم لبر که 


ہے 
ےو هر و س× ہے فص ٹج وہ نَ مرو 


وحبوته: ولو عل مومت 
[المائدة: .]٥٤‏ 
٭ ثالثا: أن ننصر المظلوم ونقف بجوار المستضعف: 
عن أنس بن مالك ي أن رسول الله بل قال: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومّا. قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلومّا. فكيف نصره ظالمًا؟ قال: تأخذ 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر > 
جح ب 


فوق یدیه»۱۲. 

وقال 25ة: «ما من امری بخذل امرءًا مسلمّا في موطن يُنتقص فيه من عرضه 
ويُنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالی في موطن يحب فيه نصرته» وما من آحد 
ینصر مسلمّا في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته الا نصره الله في 
موطن يحب فيه نصرته»۲. 

4 رابعًا: دعاء الله تعالی باسمه «النصیر): 

ذکر الله تعالی دعاء المؤمنين بهذا الاسم في قوله تعالی لإوَلَمًا بَرَدُوا جک 
شوہ الوا رک قرغ عتا مرا وکیت آقدامصا وانشتا عل أ 
22 و کم 
الکفررے 0 [البقرة: ۲۵۰]. 

وكان من دعاء النبى كةِ: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول 
وبك أقاتل ۷'''. 

وكان من دعائه: «وانصرنا على من عادنا”۶؟'. 


وكان من دعائه: «وانصرني على من ظلمني»(*. 


مب ٠‏ بجعا 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) صحيح آبي داود. 

(٤‏ صحيح الترمذي. 

)٥(‏ رواه الحاكم وانظر الصحيحة. 





۳ 099" و وو وہ 


(۲۸)العفضو عل 





سح 


قال تعالى: لإ إن لوا رآ وه أو فان 0 نَ فا درا * 
[النساء:59١]‏ والمعن : فليك: العفو من آخلاقکم؛ لعل الله أن 
و ما نک لت شوب هه 
ا بس در ود 
قور # [الحج:٠٠].‏ 


الل پک أ 
أي: كان ينبغي أن يحصل العفو من ذلك الجاني المعتدي البادئ؛ حتى يعفو 


8 ہے 


قد 


الله عنه 

وقال تعالى: ##وَإِتَّهُمْ قولوت مدحكرا من الْقَوَلِ رونا وت اه ده 132 4 
[المجادلة:۲] وذلك في الذين يظاهرون من نسائهم؟ فقد شرع اللہ لهم الكفارة» ليعفو 
عنهم ويغفر لهم. 

وقال تعالى: ا بوجو کم ویک إن أله کان عم عھورا # [النساء:۳ ] 
أي: من عفوه ا سهّل لكم دينكم» ولم يجعل عليكم فيه من حرج؛ فشرّع المشح 
على الخفين والجوربين بدلا من غسل الرجلین؛ إكرامًا منه ورخصة. 

> معنى الاسم في حق الله تعالی: 

(العفو) للة: هو الذي يعفو عن الذنوب. ويترك العقوبة عليها 

(العفوٌ) جل: هو الكثير الصّفح عن ذنوب عباده إلى ما لا نهاية؛ فهو - جل 
وعلا - يتجاوز عن الذنوب» ويزيل آثارها بالكلية؛ فلا يطالب بها العباد يوم 
عن تذکرها. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودیم محم GAD,‏ 


ا 
قال نح أ ا۵ 5 و وعند اه م ڪب [الرعد:4م] 


رو 


قال سبحانه: یی رد اله سا ساتهم حَسَنَتٍ حسمت € [الفرقان:۷۰](). 


72 


(العفو) لا «الواضع عن عباده تبعات خطاياهم؛ فلا يستوفيها منهم وذلك 
إذا تابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا؛ فیکفر عنهم ما فعلوا بما 
وکوا 

قال تعالى: وهو ای یل الوب عَنَ عبادو۔ وَيَحْمُأْ عن لیات وَيَعَكَمْ ما 
مع لور * [الشوری:۲۰]. 

(العفو) ع:: هو الذي يقبل العفوء أي: اليسير السهل. 

إذًا: العفو في حق الله تعالى له معنيان: 

الأول: المخو والإزالة؛ فسبحانه وتعالی يمحو السيئات» ويزيل العثرات» 
ويعفو عن الكثير من الزلل» قال عز من قائل: #ولو يُوَاِدُ اف الاس يما 
حكسبوأ ما تراک عله رها من دا € [فاطر:ه4]. 

وهو العفو فعشوه وسع 2 لولاه ضار الأرض بالسکان 


وقال - عز من قائل -: « وا اکم ین کو تما کت یریگ 


وَيَعَمُوا عن کژبرِ € [الشوری:۳۰]. 
الجزیلء يبتدئ عباده بالنعم قبل استحقاقها. 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي. 
(۲) الأسماء الحسنى للبيهقي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


الفرق بين العفو والغفور: 
العفو: هو الذي يمحو السیئات ویتجاوز عن المعاصي وهو قريب من 
ا ا ا 
أبلغ مات ٥‏ 
وقولهم ني الدعاء: اللهم إني آسألك العفو والعافية» أي: ترك العقوبة» والسلامة. 
وقیل: «إن العفو يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات»۳. 
وهذا كله عند الاقترانء آما عند الانفراد فان كلا منهما يتناول معنی الآخر. 
> كيف نعبد الله باسمه العفْةٌ؟ 
كيف يحصل العبد على عفو الله؟ 
+ أولا: أن نتخلّق بخلق العفو: 
ارد قري اه و اس SS‏ 
والصالحين» وأمتنا الإسلامية أحوج إلى العفو من حاجة الظمآن إلى الما 
والمريض إلى الدواء؛ لأن الانتقام - الذي هو عكس العفو - كم جَرَّ من ویلاتِ 
وكم فرق من جماعات. وكم هيّج من عداوات! 
وحقيقة العفو: اھ افك او فياف امقر انه العو تلق 
أمور معنوية؛ فيتنازل عن ذلك» ويتجاوز ويعفو وقد پُحسن. 
قال تعالى آمرًا نبيه پل أن یعفو عن زلات المؤمنين» ويتجاوز عن أخطائهم: 
)١(‏ المقصد الأسنى للإمام الغزالي. 


(۲) المفردات للراغب الأصفهاني. 
(۳( شرح الواسطية 1 للعئیمر . 





انه اللك... معر فت ملزمن وعبودین محم 
ح 


ہے 


۳۳ ےووہ و و کی کک و وت یں ملک 1 مت تت عل از وک الہ میٹ 
مر a‏ 


وقال تعالى: فاعف عم وا نے اورک )ک4 [الماندة:۱۳] 


ں 
وقال تعالى وهو بف عباده المتقين: روا شیر ین روم وج 
ترشا التتحوث والآرش آیٹٹ نم © ال تیشه ف آلا اس 
رصع پا 5 م قد م ے صمح 
والکظمتن ال وَاَلْمَافِينَ عن الاس وال بب الْمحيينيرت 9 


[آل عمران:۱۳۳ء ۱۳۶ ]: 


لاعن الکاس 4 [آل عمران:؛ ۱۳] يدخل في ذلك : العفو عن كل من آساء 
اليك بقل أو فغل» وهذا إنما یکون ممن تخلّق بالأخلاق الجميلة» وتخلی عن 
الاخلاق الرذيلة» وتاجر مع الله سبحانه. 


20 ہے 


وقال تعالی: کمن ساکع رل لاب یلیرت 4 (لشوری:۰ 1 

في هذه الاية إشارة إلى أن أجر الله على العفو أكبر من أن يأخذ العبدٌ حقه في الدنياء 
أو ينتقم؛ فالعبد الأب يعامل الخلق بما يحبٌ أن يعامله الله بە؛ فمن أحبٌ أن يغفر الله له 
فلیغفر» ومن أحبٌ أن يعفو الله عنه فلیعف» ومن أحبٌ أن يسامحه الله فليسامح. 

وثمّة إشارة مهمة كذلك في هذه الآية» وهي أن «شرّط الله في العفو: الإصلاح 
فيه» ليدل ذلك على أنه إذا كان الجانى لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية 
تقتضی عقوبته» فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به)20. 


حك 


وفال تعالی: #وإن تعفو وتصفحوا وتف وا فارگ الله عمو ررحم € [التغاين:4١].‏ 
وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» للعلامة السعدي. 





ان4 اللہ۔۔۔ معرقب بی وعبودیہ محتمہ 


وقال 1 لاتغا لا بو وق عفر الله کر 71+0087 7 
[النور:۲۲]. 

وقد نزلّثث هذه الآية في الصدّيق يي حين حلف ألا يُنفق على 
مسطح بن أثاثة - وكان من ذوي رحمه الفقراء - بعد أن خاض مع الخائضين في 
حدیث الافك. ونزل القرآن ببراءة ور فأنزل الله هذه الآية يعاتب فيها آبا 
بكر ل ولا يأل ا رر راصي لسَعَة أن وت وأ أؤلي لفق الکن والمهنجریت فى 
سیل آله Sy E‏ أ لغ بغفر فر الله کر 4 [النور:۲۲] فعند ذلك قال 
ا کے 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

وقال تعالى في معرض الكلام عن المشاكل الزوجية وما تؤدي إليه من طلاق 
وحقوق: #وآن قفوأ ارب للتقویف ولا تنسوا سل بسک € [البقرة:۲۳۷]. 


کے هدور :7 


وقال تعالى: # خذٍالعفووا مار وأ ص عن اهل 46 [الأعراف:۱۹۹]. 


کم الا صرف کو وقواعد الأخلاق؛ حتی قال الإمام القرطبي يانه : 
«َذه الْآيَهٌ من ثلاث گلمات تَضَمَتَتْ اعد الشريعة في الات وَالْمَنْهِيّاتِ. 
ل (خذ الْعَفْوَّ) دحل فيه صله القاطعین وَالْعَفُوُ عن الاين والرفق 
مرن غير ذَلِكَ من خلاق الْمُطِيِعِينَ ول في قَله: (وَأَمْرْ بالعزف) صله 
ارام وتقوی الله في الحَلال وَالْحَرَام وَعَض الْأبْصَارء ژالامیعداد دار الرّار. 
رل في قول له (وأَعْرِض عَنِ الْجاهِلِينَ) الْحَض عَلَى ی بالعلم. والاغراض 

عَنْ أَهْلٍ الظہ وله عَنْ ما عة ال نیکارا الج یی ویر لك 
ين الأحلدق ا وَالْأَفْعَالٍ ار شیدة»(۱). 











(۱) الجامع لأحكام القرآن. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ہت 








وكان النبی ية يقول: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رقعه الله». 

وعن ابن عمر ضا قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» کم نعفو 
عن الخادم؟ فَصَّمَتَء ثم أعاد عليه الكلام؛ فصَمت؛ فلمّا كان في الثالثة قال: اعفوا 
عنه في كل يوم سبعين مرة»۲. 

فإذا كان الرجل يعفو عن خادمه في اليوم سبعين مرة؛ فكم يعفو الزوج عن 
زوجته! وكم تعفو الزوجة عن زوجها! وكم يعفو الصاحب عن صاحبه! وكم يعفو 
الوالد عن ولده! والولد عن والده! وكم يعفو الناس بعضهم عن بعض! 


۰ 


مه سك سه ہم کے کی کا یں یی 2 + 04 2 ا ے سے بے 
ِمَنْ گان بلک فلع يُوجَدَ له مِنَ الخَیْر إلا أنه كَانَ رجلا يُخَالِط الناس. وَكَانَ 
3 موه 20 


2 کی میں مس رم 9 دم یز ۲ ۲ كوه موی 7 کس واه 1 2 کپ 
مُوسرًا؛ فکان یام غلمَاَه آن يَتَجَاوَرُوا عن المُعْيرٍاء قال الله ويْك: فتَحْنْ احق بِذّلِكَ 
منك فتَجَاوَرُوا عنْه)(". 

قال الحسن: «أفضل أخلاق المؤمن العفو»). 

وعن أيوب قال: «لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي 
الناس» والتجاوز عنهم»(*. 


8 ۶ کات هم 5 ل يات ۳ 
وعن أبي مسعود الأنصاري 4 قال: قال رسول الله لات : (حوسب رج 


قال الأحنف: «إياك وحمية الأوغاد - جمع وغد وهو الخفيف الأحمق - 
قيل: وما ھی؟ قال: يرون العفو مغرمّاء والتحمل مغنمّا!). 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه آبوداود والترمذي وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ ال داب الشرعية لابن مفلح. 

)٥(‏ روضة العقلاء لابن حبان. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


عفا النبي ول عن آهل مكة بعد أن مکنه الله منهم. 
وعفا ی عن أهل ثقِ : ثقيف بعد أن آذوه وخذلوه وطردوه. 
رعفا ل عن ليهودي الذي شکزه. 
وعفا و عن يهودية وضعّت له السم في الشاة. 
وعفا ا عن مشرك آراد فتله. 
فهل نتأسّی بالنبي ية حتی نکون ممن یرجو الله والیوع الاخر؟ 
عفا آبو بكر صي عن رجل انتهك حرمّته وخاض في عرزضه. 
وکان عمر و یقول: «کل الناس مني في حل»۳. 
وکان عثمان 425 یقول: «أستغفر الله إن كنت ظلمْتٌ» وقد عفوت إن كنت 
E 218‏ 
ابن مسعود 95 جلّس یومًا في السوق يشتري طعامًاء ثم أتى ليُخْرجٍ الدراهم 
وكانت في عمامته» فقال: لقد جلسْت وإنها لمعي؛ فجعل الناسٌ يدعون على مَن آخذها 
حَمّله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن كان حَمَنّه جرا الذنب فاجعله آخر ذنوبه(۳. 
لا ما حوجنا إلى التق ب إلن اھ هدا الخلق النبیل؛ لیکون سلر كا عام نتعایش 
به فیما بیننا؛ فنری آثره في سللامة صدورنا» وراحة قلوبناه وفي الا خرة عفو ربنا. 
اجعل شعارك: 
و 
سألزم نفسي الصفح عن کل وان كثرت منه السی الجرائم 
(۱) الا داب الشرعية لابن مفلح. 


(۲) سيرة عثمان لعلي الصلابي نقلا عن تاريخ خليفة بن خیاط . 
(۳) إحياء علوم الدين. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


فماالناس الا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم 
فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتّع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دون فان قال صنت عَن إجابته عرضي وان لام لائم 


وأما الذي مثلی فإن زل أو هفا تفضسلت إن الحلم للفضل 
ثانيًا: أن نسأل الله العفو: 
هن رفاهة ین راع ال ام ا و یر دیق عَلَى ال نم بکی فقال: قَامَ 
رَسُولُ الله ی عَامَ الأول عَلَى المنبر ثم بکی؛ فقال: 70ھ 2 
أَحَدَا لَمْ بط بَمْدَ الیقین حيرا من العَافیة)'''. 
وعن آتس 49 قال: آي النبيّ ب رجل فقال: 5 
70+00 سل الل الَو ولاف في الا والاجروه نم 4 
لله أى الذعاء فصل ؟ ال: «سل الله من للك وَالْآخرَة)20. 
وعن عائشة 25 قالت: قلت: يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما 
أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(*. 
شا وتان عطست تر 6ت فلقد علمت بأن عفوك أعظم 


لَ اف ا 
اه مِنَ الْعَدِ فقال: يا نیت 


2 


رسو 
ما 


1 


إن کان لايرجوك الا محسن Ea‏ المجرم 
و ۵ ت ریا 


(۱) الشاعر: منصور الكريزي» انظر: روضة العقلاء. 
)٢(‏ صحيح الترمذي. 

(۳) صحيح الأدب المفرد. 

)٤(‏ صحيح الترمذي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 








(۳۱()۳۰()۲۹) القادر..القدير..المقتدر.. جل 


شم وم ووس 


N‏ لزلز كر قارو اس E‏ من ووک او ین تحت ارک 
أو بسک شيعا ويزيق بعس باس بعض ک4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: # قل هو لمیر أن َعَتَ علیک 
o‏ «أعوذ بوجهك. فلما نزلت: ار 
یسک شيعا ویزیق بعصکربأس بعَض ) قال: هاتان أهون أو هاتان أيسر)(2©. 

و سل جھ مسر مت 
دقع مرو () 6 [المرسلات: ۲۳-۲۰]. 

وقال تعالی: ولو کہ الہ ہب سهم وابصرهم اک اللہ عل کي میور 
ع4 [البقرة: ۲۰] 

وقال تعالی: #إوما كان الله لِِعَجزہ من کیو في السملوت ولاف الارض کات 
لیما یر <[ 

وقال تعالی: رک لزی بد والْمْلكَ وهو عل کل شیو قرول [الملك: .]١‏ 

وقال تعالی: وان اله 

وقال تعالى: ما إن لسن لین فی جنب وراه في مقعد صدق ند مك 
مرا( 6ه [القمر: .]٥٥-٥٥‏ ۱ 


(۱) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 

> معنی الاسم في حق اللّه: 

(القادر) غلاا: 

هو صاحب القدرة التامة الكاملة الذي لا یعجزه معها شيء في الأرض ولا في 
السماء فقدرته تعالی مطلقة لا یُحذها شيء ولا تحتاج إلى مقدمات ولا إلى 
آسباب يدبر شئون هذا الکون بقدره وقدرته وحکمته فد َعم رورت( که 
فسبحانه إذا قدر شيئًا قدّر على تنفیده. 

(القادر) غلاا: 

بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبّرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته 
يحبي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(القادر) جلا: 

الذي آمره وقضاژه وقدره بين الکاف والنون |ذا راد شيئًا أن يقول له كن فیکون. 

(القادر) ع:: 

هو الذي يهب القدرة ويهب أسبابها لكل صاحب قدرة من الخلق» وهو القادر 

و(القدير) صيغة مبالغة للقدرة. 

و(المقندر) آبلغ. 

> من مظاهر قدرة الله: 

١‏ - خلّق الخلق ثم إماتتھم ثم إعادتهم: 

ولا يقدر على ذلك غيره سبحانه» قال وهو أصدق القائلين: وهو لت 


1 وى وير غ2 درم مم و کے ا ےہ رم بر وير 
احیاسءم ٹم سکم ثم یکم نلاس آکنور © (الحج:٦٦].‏ 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین مع 


ہے ia‏ ي آن الله سیمیته 
بغتة ونسي أن الله سيحيه مرة ثانیة للسؤال والجزاء. 


وقال تعالى: ما لک و لا بتک إلا کفس يدو إِن الله لَه سیم 
بصرر )€ [لقمان:۲۸]. 


أي إلا كخلق نفس وحدة» فسبحانه لا یۂ يشق عليه شيء القليل والكثير عنده 
نوات وح هن عر ط2 : كيف يحاسب ال الناس جميعًا في وقت واحد؟ قال: 





كما يرزقهم جميعًا في وقت واحد'''. 


موم < ے < ے هم روم وم 


وقال تعالى: وهو ازى دوا الخَای ٹر هیده وهو آهون عله € [الروم:۲۷]. 


وکل شيء مهما عظم فهو على الله تعالى هین. 
لما قال زکریا لربه: #أَنَّ يكن لی عَم وکانت مراي عاق وقد بلغت من 
یره( کدوک مَل رَبك ْوَل رد لک ین تاش 


سیا © [مریم:۹-۸]. 
ولما قالت مریم: ان 2 غم ولم تمسق بن ولم 2 ب قال 


کل قال ريك هو عل هی و ار ل ارت ام 
مَقَضيًا )€ [مریم:۲۱-۲۰]. 

8 5 ر م رص ر < رہ شی ہے کو مر 2~ مک رشح مگ 

قال تعالى: ٭ وهو الى خاق من الما CS‏ وکان رک قرا (ه) که 
[الفر قان: .]٠ ٤‏ 

۲-اختلاف صور الخلق وعدم تشابههم: 

قال ابن حزم: «من عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق ثم لا ترى أحدًا يشبه 


)١(‏ تفسير ابن جزي» العقائد الإسلامية: سيد سابق. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


آخر شبهًا لا يكون بينهما فيه فرق»۲7. 

وتأمل هذا جیذا لتتعرف على قدرة القدير جل جلاله» فمنذ آلاف السنین وعبر 
عشرات المليارات من البشر الذين خلقهم الله والذين سوف يخلقهم. فان من 
المحال أن نجد اثنين من الخلق متشامهین في الخلقة تمامًا وهذا قمة الإعجاز الذي 
لیت له أكثر التات ۳ 

بل انظر إلى هذه الأعداد الهائلة من بني آدم منذ بداية الخلق وإلى قيام الساعة 
لا يوجد بينهما تشابه في بصمات الأصابع!! 

فيالها من قدرة عجيبة لا يمكن لبشر استيعابها إلا أن يقول: سبحان الله. 

قال الله: اسب الان أن امہ ہل فرب عل أن وی O‏ 
[القیامة:4-۳]. 


*- إحياء الموتى: 


وقد وقع ذلك في دنيا الناس مرارًا في صور باهرة تشفي القلوب الحائرة. 


۰ 
6 


ومن ذلك ما قصه الله تعالى علينا في كتابه في سورة البقرة حين قال عز من قائل: 
هم مه 2 ہ ہے وريه ۶ر 1 7 کک وم دو روم م 
و کالْزٍی سر عل ریت وهی حَاوِيَةَ عل غروشها قال آن بعی. هنز الله بعد مَوْتِهَا 
کے ےرم کی 2 4 سس کے > ہی 122 21 ع وص کے 72 مه م1 م 
آماته له ماه عام نّم بعت قال کم لت قال لت یوما أو بعص یو قال بل ليشت 


صد 
ہے 7 ,4 مس ل کے کچ سم که 2 م۶2 5 يہ ےے, ہے کم مت 
ماع عام فانظر الا طعاملگک شرابلک لم یتسه وانظر الل حمارك ولنجعللتک 
و ک2 ےکا كه رز 


تايكة تایب وأنظر إل ایام کیت ننشزها قم تكسوها لحما فلم 
2 ھپ و HE‏ 
لكل سىء ریز )که [البقرة: ۲۰4]. 


0 


۱ 

6 

ست 
CA‏ 
= 
مخ 
0 
3N‏ 

3 


رف اتی 
(۲) هنیتالمن عرف ربه: خالد أبو شادي. 








إنه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
KOCER 27226 <5‏ 526 تا 6رد ٠-226‏ 22ت 


وأَوْجُهِ قدرة الله في هذه الآية متعددة وكل منها أعظم من الآخر: 

الوجه الأول: أن الله تعالی أمات عزيرًا مائة عام لیتحلل جسده بالكلية ثم بعثه 
بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة. 

صد 

الوجه الثاني: سأله الله تعالی: کم لت 4 ليظهر له عجزه عن الإحاطة 
بأحواله وشئونه ویعرّفه قصور علمه بنفسه فضلا عن غيره مع كمال إحاطة الله بكل 

الوجه الثالث: أن الله لم يشعره بطول الزمان فمرت عليه المائة عام كأنها يوم 
أو بعض يوم وني هذا إشارة إلى أن الله تعالى بيده أن یغیّر نواميس الكون ويقلب 
هذه الحياة رأسّا على عقب ويغير لوضا ونظامها وأهلها. 

الوجه الرابع: من بدائع قدرة الله حفظه للطعام أعوامًا طويلة دون تغير. 

الوجه الخامس: أن بدنه صار ترابًا وكذلك حماره. فتأثير الزمان على الأبدان 
اختلف عن تأثيره على الطعام فقد أذن الله للزمان أن پُحدث أثره المتعارف عليه 
بين الناس فی تحلل الجسد. فمّن غير القدير أذن للزمن أن يحدث آثره على الأبدان 
ومنع تأثيره على الطعام؟ 

الوجه السادس: أحيا الله حماره أمام عينيه فراح يقول معترفا: أعلم نله عل 
كن سیو یر (6)۳ )00. 

٤‏ -تقلیب القلوب: 

فمهما بلغت قدرة المخلوق وسطوته وقهره فلا یقوی بشر على تغيير ما في 
قلب البشر فلو امتلاً قلبك بمحبة آحد فلا یستطیع کائن أن يقلب محبتك کرها إلا 


(۱) هنيئًا لمن عرف ربه: بتصرف. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
أن يشاء اللہ ولو کرهت أحدًا فلن تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تسيطر على 
نفد عنام ها مت ولا E‏ اھ انال يمه سعط در و لک 
الله یفعل . 

انظر إلى (فضالة بن عمیر) الذي كان مشرکا عازمّا على قتل النبی ی بعد أن 

دخل يومًا يطوف بالبیت مخططا لقتل الرسول با فدنا منه النبی پل وقال: 
آفضالة؟ قال: نعم» فضالة يا رسول الله» قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ 

قال: لا شیء كنت آذکر الله يا رسول اللہ فضحك رسول الله وقال: «استغفر 
الله ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه» فکان فضالة يقول: «والله ما رفع يده عن 
صدری حتی ما من خلق الله شىء أحبٌ إلى منه»۱. 

من الذي حول قلب فضالة ذه الصورة الكلية الضخمة وني هذه اللحظة 
القليلة العابر ة؟ 

إنه اللہ القادر القدیر ا لمقتدر. 

وانظر إلى (ثمامة بن أثال) حين نطق بالتوحيد ماذا قال؟ 

يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إل من وح جهك. فقد أصبح وج جهك 
أحب الوجوه لی» والله ما كان من دين أبغض ال من دينك فأصبح دينك أحبٌ الدين 
لي والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إل)0©. 


(۱) هنیثا لمن عرف ربه. 
() سيرة ابن كثير» السيرة النبوية لابن هشام. 
(۳) دلائل النبوة: الب لبيهقي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


ما ذاك؟ إنه الله القادر على قلب القلوب وتحویل الأمور وتغيير الأحوال سبحانه. 





و 
وقد كان النبي ية یحلف ويقول: «لا ومقلب القلوب»). 
كيف لا؟ 


ما و وو کم 
لي اموا ا ا ء سول ادا دعا ما سکس الا ار 


مج م72 Sel‏ 


رت ال وقلیه. رتك كوس ررك )> [الأنفال:؛ ۲]. 
مؤمنًا والکافر كافرًا والبر برا والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة 
يدعون إليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار». 

٥‏ قدرته تعالى على إهلاك المحرمین والانتقام من الظالمين: 

ولا یظتّن مجرم أو ظالم آن اللہ تعالى أهمله إنما أمهله. لیأحذه أل غ 
مقتدر كما قال ي: «إن الله ليملي و حتى إذا أخذه لم یفلته!» ثم قرأ 


1 


«وکدلاک أخذ رك 5 اد الشریٰ ا ا لَنْدَمُليِتتَیت()4. 


وإهلاك الله المجرمين وانتقامه من الظالمين أكثر من أن حصی» وحسبك 
وم ر مر سر ول مه ے ہے وه 
قول الله تعالی: 2 َو روا فى آلارض قینظروا کف کان علقبة ان من لهم وود 
م وما کات الله 2 لبعجره: من یو ی الكموات ولاف الارض رنه کات علیما 
قریرا )۹ [فاطر:4 4]. 
(۱) رواه البخاري وغيره. 


(۲) طريق الهجرتين. 
(۳) متفق عليه. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


وكما أن الله تعالى قادر قدير مقتدر على إهلاك المجرمين الظالمين فهو قادر 
مقتدر نف نصر آولیائه وعباده الصالحين مهما كانوا قليلي العدد أو العلة أو 


مستضعفین» قال رب العالمین: #حكم من فک فک لیر عبت فک کیره 4 
[البقرة 4٩‏ ۲ ]۰ 


وال تعالى: ورک الہ منبش رہ لک س مہو 


وقال تعالى: 0 رت ماوت اھ یک نی او ی اا ی 
کرک نا کیا 2 پر 4 [المحادلة:۰ ۱-۲ ۲]. 

7 - اظهار قدرد في الا خرة: 

وقد ذکر لنا النبي ی طرفًا من ذلك حين قال: 

«يطوي الله كك السماوات يوم القيامة ثم یآخذهن بيده الیمنی ثم یقول: آنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم یقول: آنا 
الملك أين الحبارون؟ أين المتکبرون؟»(۱. 

فهذه السماوات وهذه الأرضون على سعتها وقوتبا وعظمتها وعجیب خلقها 
یطویها القادر المقتدر بقدرته یطویها بیده. 

بل آعجب حين یقول النبي وَ: (یحشر الناس یوم القيامة ثلائة أصناف صنفًا 
مشاة وصنفا ركبانًا وصنفا على وجوههم» فقال رجل: يا رسول الله كيف یمشون 
على وجوههم؟ فقال كَل «إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنیا قادر على أن 
يُمشيهم على وجوههم يوم القیامة)'''. 


ے 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد وغيره وصحح الألباني فی صحيح الجامع. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





مع ثبوت قدرة القادر المقتدر جل ينبت عجز الانسان وضعفه فقدرة الإنسان 
عطاء من الله سبحانه قادرٌ أن يسلبها منه متى شاء وقدرة الإنسان محدودة تتناول 
بعض الجوانب دون بعض وتكون فی بعض الأوقات دون بعض» وقدرة الانسان 
مصيرها إلى انهیار وذلك بالحوادث والأمراض والا فبالهرّم وسوء الک وقدرة 
الإنسان لا تتم ولا تقوم إلا إذا استعان بمن حوله من آسباب وأعوان وخبراع 

فمثلا: يُكمل الانسان ضعف بصره بالميكرسكوب ويكمل قصر بصره 
بالتليتسكوت ويكمل بطء سيره بالمركبة أو القطار أو الطائرة ويكمل ضعف يده 
(بالمفك والبنسة)! 

لک قدرة الله تعالی تامة وافية كاملة لا ُحدها حد. لا تحتاج إلى مقدمات أو 
ات از عراف از مساق اناو ات ماه زاس أن عون لک 
فب کون 09 [یس:۸۱]. 

> كيف نعبد الله بأسمائه «القدر» و«القدير) و«المقتدر»؟ 

+ أولا: صدق التوکل عليه ودوام الالتجاء إليه: 

من عرف القادر المقتدر كلك لا یتوکل الا عليه ولا یعتصم بأحد سواہ ولا 
یمتنع الا به ولا يُفْوّض آموره إلا إليه لان مقالید الأمور كلها بيده فلا یعجزه شيء 
ولا يتعصي عليه شيء. 

ويلفت القرآن الكريم أنظارنا في ثنايا قصة موسى 2ك مع فرعون - عليه 
اللعنة أن من ركن إلى القادر المقتدر وتعلق به فكل الخلائق أضعف وأقل من أن 
يُحدثوا به أذىّ أو مکرومًاء فأمام إصرار فرعون وتبجحه وسخريته من موسى 





0: ن3 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
YE‏ : عه Ig RIE AR‏ 3 2 چ جر هسیر < 





1 ۳ 9 ے . 2۵26 و م ر ج ےہ و روط 1 جر ارس )ل رح ر ھر 2 
ودعوته وقوله: دروف أفتل موسی وَلیدغ هه او آخاف‌آن سل وھ آ و آن بظهر 


ف ار ض الفساد 39 [غافر :۹ ۲]. 

كيف تصرّف موسی في هذه اللحظة؟ ماذا قال؟ 
وربكم من كل متكبر لا یمن بيوم الحساب) [غافر:۲۷]. 

وقد فصّل لنا ربنا في كتابه القول ليعرّفنا بقدرته حتى يستقر هذا في قلوبنا 
فتخضع له سبحانه القلوب وتتوجه إليه الوجوه. 

انظر إلى الحشد الهائل الذي ساقه الله تعالى في كتابه مدللا به على قدرته 
واقتداره ووحدانيته: % وان ریک الس وهو ات واک ا 


و 


آمات وا ت واه خلی الرومین الک والانی(ه) من تطفة إِدا َي ل رام عليه الا 
الڈری(2) واه خر انی ون () وان هو رَبُ التعری(0) وان الک عادا الک ن 


۳4 


کیا تا ہی وم ع ہے ميم کنا خم افلم وكلق (2) والنؤتيكة هری (2) 
مَعَسَّنهَامَاعَتّى ) اي ءال ریک تما )€ [النجم .]٠٠-٠٤‏ 

وقال الله تعالی: لسن رل مب( سب مه صا م قفا لش 
صرح تا با کا وبا رقا ونوا وتلا وان غا وتک 
4( تك لك راتیگ (سس»-۳. 

وتلك هي العقيدة الصحيحة التي كان النبي بي حريصًا على غرسها في نفوس 
الصغار قبل الکبار. 

عن ابن عباس قال: «کنت خلف النبي 4 يوم فقال لي: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 


استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 





ل وهای EN EE‏ 
حبص و جح جرع هم حجر ع ی ججح رن 


اس اد لك ولو جو اش کی ا و ر 
قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف۶۷'. 





+ ثانيًا: أن يظل العبد على حذر من قدرة الله َء 

فلا يسترسل في المعاصي ولا ينقاد لشهوته لأن عين القادر المقتدر لا تنام 
وأعمال العبد تحصى علیه» ثم يحاسب عليها في الدنيا والآخرة. 

فمن عرف أن مولاه قادر ومقتدر خشي عقوبته وحَدَرَ بطشه وابتعد عن 
ارتكاب مخالفته» ومن تجراً على حدود الله فلا يلومن إلا نفسه. 

+ ثالثا: أن نبتعد عن الظلم بشتى صوره: 

وبخاصة ظلم العباده في دمائهم وأموالهم وآعراضهم لن الإيمان بقدرة الله 
تعالى وانتقامه للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان. 

أحيانًا ترى الإنسان يتطاول ويطغى ويتعدى وكأن الله غير موجود مع أن الله 
كله يقول: رن بطش ریک یی )€ [البروج 17]. 

عن أبي مسعود الأنصاري 425 قال: كنت أضرب غلامّا لي فسمعت من خلفي 
صونًا: «اعلم أبا مسعود: لَلهُ أقدر عليك منك عليہاء فالتفتٌ فإذا هو رسول الله إلا 


مسر و 


فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال يَكِِ: «آما لو لم تفعل للفحتك النار»۳۲. 
کتب عمر بن عبد العزیز إلى بعض عماله: 
«إذا هممت بظلم أحد فاذکر قدرة الله عليك» واعلم آنك لا تأي إلى الناس 
شیّا إلا كان زائلا عنهم باقيّا عليك واعلم أن الله عز جل آخذ للمظلومین من 
(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحیح. 


(۲) وله الأسماء الحسنی فادعوه مها / عبد العزیز ناصر الجلیل. 
(۳) رواه مسلم. 
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۶-3: کر ل‎ 6 SSSA DSSS 





الظالمین امت 
ومن أحسن ما اشتھر على الألسنة من الکلمات الآمنة: 
(إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك». 
لانظلمن إذاما كنت مقتلرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 
+ رابعًا: آلا يقول العبد مستحيل: 
من عرف الله القادر القدير» لم ينظر إلى شيء على أنه مستحيل» ولهذا كان من 
آثار الإيمان باسم الله القادر أن تتقوى عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير 
وهو ما عناه النبي تا بقوله: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز...)(". 
استعن بالّه القادر أن تتحلی بالخصال الحميدة مهما رأيتها صعبة أو بعيدة. 
استعن بالله القادر أن تقلع عن عاداتك السيئة مهما كنت مدمتا. 
استعن بالله القادر أن تكون مبدعا. 
استعن بالله القادر أن تكون منتجا. 
استعن بالله القادر أن تكون لك يد علیا في الخير. 
استعن بالله القادر أن تکون آنت إضافة طيبة في هذه الحياة. 
خامسًا: آلا يغتر العبد بقدرته یا كان نوعها: 


فبين عشية وضحاها أو غمضة عين وانتباهتها يحول القادر القدير المقتدر 


(۱) إحياء علوم الدين. 


(۲) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَم 


الغنی إلى فقر والعزة إلى ذلة والصحة إلى مرض والحياة إلى موت. 

بل على العبد أن يتبرأ دائمًا من حوله وقوته لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا علمنا النبی اة أن نستخیر الله تعالی في آمورنا كلهاء لأننا أضعف من أن 
نستقل بأخذ قرار أو أن نقدم على شيء لا نعلم ماله أو مصیره. 

علمنا النبی جي ان نقول: «اللهم اب أستخيرك بعلمك وآستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الخو 

سادسًا: من عرف أن مولاه قادر قدير مقتدر حاد عن الانتقام ثقة منه بأن صنع الله 
تعالى وانتقامه له آتم من انتقامه لنفسه: 

سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه «القادر» و«القدير) و(المقتدرا: 

اطلب ما تريد من الخير وتضرّع إلى الله تعالى وهو قادر سبحانه أن يعطيك 
سؤلك ويجيب دعاءك» ولا يعجز سبحانه عن إعطاء من شاء ما شاء في أي وقت شاء. 


مالک 


عن ابن مسعود ِي أن رسول الله يه قال: (آخر من یدخل الجنة رجل" 
يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجاني منك لقد أعطانی الله شینًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة 
فيقول الله: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ 

فيقول: لايا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له 
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عليهء فيدنيه منها فیستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من 
الأولى» فيقول: أى رب أدننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 7. 
أسألك غيرها. 

فیقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسالني غيرها؟ 

فیقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره 
لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم تُرفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولیین. 

فيقول: يا رب آدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. 

فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ 

قال: بلى يا رب لا أسألك غيرها. 

وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فیسمع أصوات آهل الجنة. 

فيقول: يا رب أدخلنيها. 

فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك [ما يقطع مسألتك] أيْر ضيك آن اعات الدنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا رب آتستهزی مني وأنت رب العالمين. 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 

قال: هكذا ضحك رسول الله ُ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ 

قال: من ضحك رب العالمین حين قال: آتستهزی مني وأنت رب العالمين؟ 

فيقول: لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير)20©. 

فمهما دعوت الله تعالى وتضرعت إليه فهو سبحانه قادر أن يعطيك سؤلك 


ويجيب دعاءك. 


)١(‏ رواه مسلم. 





انه النه... معرفْۃ ملزمن وعبودین محتّمىن 


عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قال: تذكرت جماع الخير فإذا الخير كثير: 
الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله وإذا آنت لم تقدر على ما في يد الله كك إلا أن 
تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء»(. 

وحبذا لو دعوته نل باسمه القدير كما كان النبي 95 يقول «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لي». 


میب © بجعا 


)١(‏ الزهد / أحمد بن حنبل. 
(۲) رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني فی صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


(؟؟) اللطيف عل 


اللطيف كَل من الأسماء الجميلة التي يتلذذ بها السمع والقلب ویتملاها 
العقل والفكر.. 

قال تعالی: «لا درك الأبْصَار وَهُوَ بر الْأَبَصَارَ وَهْوَ لیف الْخَبیرا 
الأنعام:٢٤٦].‏ 


ام ی عم 


قال تعالی: پا أطيف عادو # [الشوری:۱۹]. 


تا 
سم 


وقال تعالی: در آطیف لِمَايمَاء 4 [يوسف: ۱۰۰]. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(اللطیف) ع: هو الذي یعلم دقائق الأمور وغوامضها والمخفي منهاء فیعلم 
ما ینفعك لیجلبه لك - وقد یکون ظاهره الضرر - ویعلم ما يضرك فیصرفه عنك - 
وقد یکون ظاهره النفع - وآقرب أقربائك وأحب آحبائك لا یعلمون ذلك. ولذلك 
ربما آذوك من حيث آرادوا أن ینفعوك! لأنهم لا یعلمون دقاتق المصالح 
وغوامضها ولهذا غالبّا ما يقترن اسم الله (اللطیف) باسم الله (الخبیر) فقد جاء ذکر 
(اللطیف) في القرآن في سبعة مواضع» جاء مقترنًا ب (الخبیر) في خمسة منها؛ 
بالخبرة وکلما زادت الخبرة زاد العلم ہما خفي. ذاك هو الله (اللطیف). 

قال الشوكانى - عليه رحمة الله: «إن الله لطیف لا تخفی عليه خافية بل يصل 
علمه إلى كل خفئ)227. 


(۱) فتح القدير. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


قال الغزالي - عليه رحمة الله -: «إنما یستحق هذا الاسم من یعلم دقائق 
المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف. ثم يسلك في ایصالها إلى المستحق 
سبيل الرفق دون العنف»(۱. 

(اللطیف) غل: هو الذي یعلم مصالحك كلها من آولها الی آخرها» ولیست 
مصالحك أنت فقط ولكن مصالح الدنيا والآخرة والجن والانس والطیر 
هذه e‏ 
e‏ 0 00007 يعلم 
مکانها ومستقرها ومستودعها ويقدر على الإتيان ہا لک 9 ک الله آطیگ خر (O‏ 
[لقمان: .]١5‏ 

وقال تعالى : ای لہ من حى وهوالطیف] یر( [الملك: ۱4]. 

۱ للطيف ےل 

هو «الذي يَلطف لهم من حیث لا یعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا 
عا 

إنه الإحسان الخفي» ما علمنا منه وما لم نعلمء 

خذ النحل مثالا: لولا النحل لما نضجت ثمرة من الثمار! لأن النحل هو القائم 
بمهمة تلقيح الأزهار وهذا ما لم نكتشفه إلا حديثًا. 
)١(‏ المقصد الأسنى. 


(۲) الفتوحات الإلهية شرح الأسماء الحسنى للذات العلية: محمد الدبیسی. 
(۳) شأن الدعاء: أبو سليمان الخطابى. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمت C2,‏ 





وكائنات حقيرة كثيرة لا نعلم سبب إيجادها حتى اليوم ولعلها لو اختفت 
لأدت إلى اختلال في التوازن البيئى يؤدى إلى وقوع آبلغ الضرر بحياة الإنسان. 
وکم لسن ق .ینغ وع فهم الذکسی 
وکم یسر آتی من بعدعسر ففرج كربة القلسب الشجسی 
وکم آمر تساء بے صباخا وتأنیك المسسر: بالعشسی 
اذا اضساقت بك الأحوال يومًا فثق بالواحد الفرد العلل“ 
» مثال: 
يوسف ايلاء يلطف به الله كك من حيث لا يعلم» ويسوق إليه نعمة التمكين 
في الأرض من حيث لا يحتسبء ومن كان يفكر ويوسف 4 يعانى صنوفا من 
المحن والابتلاءات أن ذلك سيكون سببًا في التمكين له في الأرض والتحكم في 
أقوات الناس؟ 
لقد تواترت عليه محنٌ شتی. محنة کید إخوته» ومحنة الجب والخوف 
والترويع فيه ومحنة الرق وهو یتنقل کالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه ولا 
حماية ولا رعاية من آبویه ولا من أهله. ومحنة كيد امرأة العزیز والنسوة وقبلها 
محنة الاغراء والفتنة والشهوة. ومحنة السجن بعد رغد العیش في قصر العزیز 
ومحنة المشاعر البشرية وهو یلقی بعد ذلك إخوته الذين آلقوه في الجب وکانوا 
السبب الظاهر في المحن والابتلاءات(۳. 
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04 4 ی ترا ل مور وو ه 5 سم مرو م سر 
٭ڑ ملماد اعل دوسف ءا و إِليّهِ ابويّهِ وقال اد خلوا صان شَاء اء انی ا 


(۱) هنيئًا لمن عرف ربه: خالد أبو شادی. 
)۲( المنهاج الأسنى: زين شحاتة. 





جس یں RG‏ ا NEES‏ 0 


کک ہے م۶ ےر ےط مش ے مرخ 1 وى سل رم جو ےس سے سے صلی 
2 کت کت تن 
es‏ ا 7 [یوسف: 9-۹4[ 
فيو سف #6 يلخص محنته وابتلاءه وقصته فى هذه الكلمة: لري لَطِيِك ما 
ع 
مشاہ # أراد به الخير وهو لا يعلم وأوصل إليه المصلحة والفضل وهو لا يحتسب. 


يقول ابن القيم - عليه رحمة الله -: 
«واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفیة»(۱. 





وقال يََانْه: 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوع ان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزتے ويبدى لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان(۲) 

> كيف نعبد الله باسمه «اللطيف)؟: 

6 أولا: أن نستشعر لطفه لا بعباده: 

من لطف الله بعباده: 

(۱) أنك لا تراه ولا تستطيع أن تراه» ولكن تستشعر وجوده وترى نعمه 

وإحسانه وفضله وبزه ورحمته. 


قال تعالی: ‏ لخد ره الايد وَمْريدركُ لتر وهر اليف کلب ©4 


[الأنعام: ۲ 


(۱) شفاء العليل. 
(۲) نونية ابن القیم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


(۲) أنه لا پُشعرك برقابة الملائكة التي وكلت بك من كتبة وحفظة وغیرهم؛ 
وتخيل أن عليك حراسة خاصة من البشر يلازمونك في كل تحركاتك وانتقالاتك 
لشعرت آنك أسيرٌ مقيّد ولما أطقت ذلك. وتخيل لو أن هذه الحراسة من 
الملائکةء واستشعر لطف الله بك. 

(۳) أنك لا تسمع آنفاسك المترددة على مدار يومك ولا ضربات قلبك ولو 

)٤(‏ أن أخفى عليك حالك في الآخرة لأنك لو علمت أنك من أهل النار 
لیئست وتركت العمل» وكذلك الحال في إخفاء الخاتمة» وكذلك الحال في إخفاء 
الأجل نفسه. 

(۵) آن يضرف عنك مالا معیتا أو نصا لعلمه أن ذلك پوثر شلا على دينك 
ولو علم العبد ما حماه الله منه لحمد الله وأثنى عليه. 

قال يَْةِ: «إن الله لیحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون 
مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه». 

(5) أنه إذا آنزل على عبده الموّمن البلاء آنزل عليه الصمر والاحتساب فتخف 
عنده المصيبة ویکون له الأجر. 

(۷) أنه تعالی یفعل ما يريد برفق. 

عندما آراد اللطیف أن بُخرج یوسف ع من السجن لم يدكدك جدران 
السجن, ولم يأمر ملكا أن ینزع الحياة من آجساد الظلمة» ولم يأذن لصاعقة من 
السماء أن تقتلع القفل الحديدى» فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تکون سببا 


(۱) رواه آحمد وصححه الالبانی فى صحیح الجامع. 





© ار سو 
ھچ و جح عمج جر ع ی ججح رن 


ولما شاء اللطيف أن يُعيد موسى إلى آمه لم يجعل حربًا تقوم يتزعمها واژ 
بنى إسرائيل ضد طغیان فرعون يعود بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم. لاء بل 
جعل فم موسى لا يستسيغ حليب المرضعات. بهذا الأمر الخفيٌ يعود موسى إلى 
أمه بعد أن صار فژادھا فارغا! 





ولما شاء اللطيف أن پُخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من 
عذابات شعب بنى هاشم لم يرسل صيحة تزلزل ظلم قريش» فقط أرسل الأرّضة 
تأكل أطراف وثيقة الظلم وعبارات التحالف الخبیث). 

(۸) إنقاذه لك فى اللحظة الحاسمة: تأمل حينما تدخل الغرفة في اللحظة التى كاد 
طفلك أن يسقط فيها من على السرير وتساءل: لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة؟ 

تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء 
من فيش الثلاجة مثلا فتفصله وأدخنة الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي 
أدخلك في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط ؟. 

(9) أن يصرف عنك المعصية مع وجود أسبابهاء ويوفقك للطاعة مع غياب 
وهبها الله تعالى يوسف 26 عند مراودة امرأة العزيز له» فصرف عنه الفحشاء مع 
أن كل أسباءها كانت مهيأة لهاء رو تو لا سر مت بيه 
الافتقار بالدعاء عند أحلك الأوقات: الا تصرف عَق کیدھن سب رن وی من 


1ئ ئ1 


(۱) لأنك الله: على بن جابر الفيفى. 
(۲) لأنك الله: على بن جابر الفيفى. 
(۳) هنيئًا لمن عرف ربه: خالد أبو شادى. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت ,2 





(۱۰) آنه إذا مالت نفس عبده الحبيب إليه مع شهوات النفس الضارة أن 
ينغصها عليه فلا يكاد يتناول منها شيئًاء كما أن من لطفه به أن يلذذ له القربات 
ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل المیل). 

(۱۱) آن يُبِسّر لك الأسباب ولو بعدت: فاللطيف 5ل إذا أراد حصول شيء 
هيا أسبابه ويسرها وان كانت في غاية الصعوبة والبعد. قالها يوسف بعد أن تذوقها 
بصورة عملية في كل مواقفه الحیاتیة: در لِك ما 4 

فلولا تآمر إخوة يوسف عليه لما ألقى في الجب... ولولا إلقاؤه في الجب ما 
أخذته السيارة... ولولا أخذ السيارة له وزهدهم فيه لما باعوه لعزيز مصر...ولولا 
بيعه لعزيز مصر لما راودته امرأة العزيز.. ولولا هذه المراودة لما دخل السجن 
ولولا دخوله السجن ما التقى بصاحبيه ولولا التقاؤه بهما وتأويله لهما ما رأياه في 
منامهما ما وصل أمره إلى الملك.... ولولا وصول أمره إلى الملك ما خرج من 
السجن ولا ولي خزائن الأرض... 

فكل هذه أسباب ربما تكون في غاية البعد والصعوبة إلا أن الله تعالى بلطفه 
يسرها وهيأها لأنه راد أن يُمكن ليوسف في الأرض... 

وكان الأقرب إلى العقول أن يموت مهمشا عند إلقائه في الجب... أو يهلك 
خر رفاو تقس ارت ایا ا لعفل طر اق تساو دهان 

ولكن سبحانه ما4 4. 

ومن ملامح لطف الله تعالى هنا: 

أن البلاء بحسب قوة المبتلى» فالبئر مناسب ليوسف الطفل.. والسجن لا 


(۱) ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: عبد العزيز ناصر الجليل. 





ہے طسو سی EEN AE‏ 
| جرع همح جر ع تح سرع 


ی ل وت اس اوھ رد Sm‏ 





(۱۲) أن يُقدر لك رزقك بحسب علمه بمصلحتك: لا بحسب مراد فقد 
تريد شيئًا وغیره أصلح فیقدّر لك الأصلح وان کرهتّه لطمًا بك وبرًا وإحسانًا. 

0 92 ٍ م مر زرط 

قال تعالى: ال لیف بِعِبَادِو بر من ياء مَھُو الو العَيَرُ 4W‏ 
[الشوری: .]١9‏ 


سے 


ويل ا ظط ٭ ہبوت کت الارض وکن برل یمدرم 


جو کہ العلم والإيمان تتربى بينهم وتتأدب 
بأدبہمء فإن ذلك من أعظم لطف الله بعبده. 

فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أعظمها أن يلطف الله 
بك ويرزقك الصحبة الصالحة التي إذا جهلت علموك وإذا أصبت واسوك وإذا 
الجن رو و ویر تشک مع لذن 
يدعو رهم دوه ولعثی بریدون وجهد. و يناك عنهم نید رة الحيزة 


مر ور رد و وم 


لیا ولافطع من أغفلتا له عن دا واتبع وه وكا تأمرة, فرطًا )€ [الكهف: ۲۸]. 
(۱8) آن یجعل رزقك خلالاء ویقنعك به فلا تنشغل به عما خلقت له من 
العبادة والعلم والعمل: 
فهذا والذي نفسی بيده لمن أعظم مظاهر لطف الله بعبده» فقلیل من الحلال 
يشكره العبد فيأتيه من الله المزید» خير من كثير من الحرام أو الشبهات یشغل العبد 


(۱) هنیا لمن عرف ربه: بتصرف يسير. 


(۲) ولله الأسما الحسنى: عبد العزیز ناصر الجلیل. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 0 


(۱۵) أن أعطاك فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة: 

فإذا نظرت إلى ما كلفك الله به وإلى ما أعطاك تجد الله تعالى كلفك بالقليل 
الذي هو آقل بكثير من طاقتك. وأعطاك الكثير الذي هو فوق كفايتك. 

فمثلا: كلفك الله بخمس صلوات مقسمة على مدار اليوم تستطيع الإتيان بها 

كذلك كلفك أن تخرج من مالك إذا بلغ النصاب المحدد وحال عليه الحول ربع 
العشر وانظر إلى ما أعطاك لا تستطيع حسابه أعطاك عقلًا وقلبًا وسمعًا وبصرًا وصحة 
وقوة» تأمل ذلك واستشعر لطف الله تعالى بك» وأحسن كما أحسن الله إليك.. 

(15)أن د سر لك الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف في مدة قصيرة: 
وتخلص عملك لرب الأرض والسماوات ستين سنة أو أقل» فتسعد سعادة الأبد في 
جنة عرضها السماوات والارض. لا تموت فيها آبدا ولا تجوع فيها بدا ولا تمرض 
فيها أبدَا بل لك فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

(۱۷) آن يسر لك شريعته وعبادته: 

قال تعالی: ‏ ولقد بسرنا الا ان رح هل من تُذکر ا)4 [القمر: ۱۷]. 

و «ما خيّر رسول الله يِل بین آمرین إلا اختار آیسرهما ما لم يكن إثمًا»“. 

ولو تأمل العبد مظاهر لطف الله به في نفسه وما حوله لما توقف لسانه عن 
الحمد والتسبيح والثناء على اللطيف الخبير. 

ولو جمعت كل لطف الناس ر بك وعلى رأسهم الوالدان فلن يساوي ذلك 


)١(‏ متفق عليه. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 

قطرة في بحر لطف الله بك فاقصده في حاجتك واجتنب مخاضبه... 

+ ثانيًا: أن تتلطف بالمسلمين: 

وتحنو على اليتامى والضعفاء والمساکین» وتسعى للوفاق بين المتخاصمين» 
وتنتقى لطائف القول في حديثك مع الآخرين. 

وهذا اللطف يكافئك الله عليه بلطف أعظم في الدنيا والآخرة» في الدنيا یلطف 
بك ويرفق معكء وفي الآخرة» قال 4: «آلا أخبركم بمن یحرم على النار ومن 
تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل»(). 

وأحق الناس باللطف والرفق واللين» أهلك وذوو رحمك. ففي الحديث أن 
النبي بي قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق»(. 

ولا يقتصر سلوك المؤمن تجاه إخوانه على اللطف بهم والرفق واللين معهم 
وإنما يتجاوز ذلك إلى رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم عسى الله أن يرعى 
مصلحته ويقضى حاجته. 

وقد ذكر العلماء في ذلك المعنى حدیث جابر 45 أنه باع جمله إلى النبي كلل 
قبل أن يدخلا المدينة فاشترط عليه جابر ظهره - أي: يركبه إلى المدينة - 

يقول جابر 45: «فلما رجع النبی و المدينة أعطاه جمله وأعطاه ثمنه»(۳. 

وني رواية مسلم قال النبي يل: «يا جابر نیت الشمن؟ [أقبضته تا وافيا] قلت: 
نعم. قال: لك الثمن ولك الجمل»... 
(۱) رواہ الترمذي وصححه الألباني. 


(۲) رواه أحمد وصحح الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 
(۳) والقصة مطولة فى الصحيحين. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

٭ ثالثا: أن نرض به ونتوكل عليه: 

لأنه تعالى أعلم بمصلحتك من نفسك. فأنت لا ترى إلا تحت قدميك لکن 
الله تعالى يعلم دقائق الاموروخفایاها وجميع زواياها. 

قال أبو حامد الغزالى - عليه رحمة الله -: «من عرف خفی لطف الله تعالى 
رضى بفعله على كل حال». 

وقال: «واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في 
الطبیب الحاذق الشفيق لم يصح توکله». 

فعجيب منك أن تثق في كلام طبيب يحتمل الصواب والخطأ وتلتزم بأمره 
حرصًا على صحتك ولا تثق في اختيار اللطيف لك» فارض به وتوكل عليه. 





+ رابعا: آلا نغفل عنه طرفة عين: 
لآننا على عينه التي لا تنام وتحت رقابته الصارمة. 


فسبحانه لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر وخفي وكان في مكان سحيق 
قال تعالى: 9 وَعِندَمُ ماع الب لایلمها لا هو ما ی ار وال وم 
سمط من وَرَقَةٍ الا یمکمها ولا حتف لمت الارّض ولا رطب ولا یایس الا کلب 
OR‏ [الأنعام: ۵4]. 


۳ ہوےے وک ہر < 4 57 ک .0 حدر > ال 
وقال تعالی: # بی لا إن تك مال حم من خردل فتکن فى صخرق أو في 


إن 
7 7 کہ 2 2 ےے ۲ 2 مع و ےہ 6 ۶ 2 
الم ات أو ف الارض‌یأتا اسن الله اطیف ص 4 [لقمان: .]١١‏ 


چم 


فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم محيط بکل صغيرة وکبيرة فکیف 
یغفل عنه طرفة عین ؟! وکیف يعصيه قيد آنملة؟! 


ہے 


(۱) إحياء علوم الدين. 








۳ وهای EE‏ هو 
| عمج جر ی جج رن 


ثم إن الله تعالى يجازي 2 يوم ۳ آقوالهم وآفعالهم وتصرفاتبم 
ونواياهم لا المحسن يضيع من إحسانه شيء ولا المسيء يضيع من سيئاته شيء. 

قال الله: ونع لوزن یط لوم الْقيَدمَةٍ تم فلا ظلم تس کح وان کات 
مال ےن ین خردل ایضا بھا اوگ بنا سیت4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

+ خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسمه اللطیف: 

كأن يقول العبد: «اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا وقدّر لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقرّم به عوج نفوسنا وتهدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا». 

«اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم ارفع عنا البلاء والشقاء 
وأعذنا من الشيطان الرجیم). 

وبهذه المناسبة: اث شتهر على آلسنة الناس دعاءٌ لا يصح سندًا ولا معنى وهو: 

«اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فیه». 

فكونه لا يصح سنذاء لم يثبت عن النبي لا. 

وكونه لا یصح معنى فهو معارّض بقول النبي :الا يرد القضاء إلا الدعاء»۱. 

وقول النبي ياء في دعاء الوتر: «وقنى شر ما قضيت)7"). 


موز جه بجعا 


)١(‏ رواه الترمذى وصححه الالبانی. 
)۲( صحيح أبى داود. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےر اک 


(۳۶()۳۳) «العلیم» «الخبير» E‏ 


قال الله تعالى: رن کک تن شم وق سك ل ی عار لیم که [بوسف:۱۷۹ 
وقال تعالی: ملق میاه ور لمیر که 1الروم:٤٥]‏ وقال تعالى: لأوَكَوَ امه 
علی ما € [الساء:۷۰] وقال تعالى: ان الہ تم عل [لبقرة:۱۸۱ آوقال تعالى: #ولذ 
سر الإ بعض روچو ری فا تبات بو وأظهرَه هعرق بَْصَه وح بح فلن 


سم و زا سره سر مه 


ها ہو۔ ات من انا د هذا قال باق أَلعَليم الحَیر € [التحریم ۳ وقال تعالی: * ل 
كد رکه 2 .١ ٠٠:ماعنألا[ © N E‏ 


7٦‏ د بن قيس بن مخرمة قال: «سمعت عائشة م قالت: آل 
کم عي وَعَنْ رَسُولٍ الله له قلنًا: بَلَىء قال: قَالَتْ: لگا کات ييي التي ان 
الي بل فيها عندي انْقَلَبَ فوضع رداءی وَحَلَّعَ تَعْليْه فوضعهه عند رِجْلَيْه 


کسڑہ رھ وو اط َم ی لا رب تما طن آن قد رقدت؛ 
فال رداءه رُوَيْدَاه وانتعل رُوَيْدَا E‏ ےت و رود 
جع دِرْعِي في رأيي. واختمرث وَتَقَنَّهْتُ إِزَارِي» تم الطلقْتُ عَلَى ره تّی 
جاء الْبَقِيمَ فقا فَأَطَالَ یا رف ده تلات مراب ثم الْحَرَفَ فَاْحَرَفْتُ) 


شرع سرت فهزول نهزول فاخضر فأخضزث فسبفنة تخل وس زا 
ن اضطجعت فدخل. فقال: «مَا لك با عائش ؟ خشیا - بفتح الحاء وسکون الشین؛ 


معناه: وقع عليكِ الحشاء وهو الربو الذي يعر ص للمسرع في مشیه من ارتفاع 
النفس وتواتره - رَابِيَة - أي: مرتفعة البطن» قَلْتٌ: يا رسول الله لا یت قَالّ: 


لتخي أو يبري الطیف الْوير» ال ف شول الو يبي آنت وت 


فاخ ت فال فان ت السواة الّنِي رای أَمَامِي؟) قلت عم فَلَهَدَني في صَذْرِي 


کم ہے ەر ر 


أَوْجَعَنْيِي نم قال: ے e‏ له؟» قَالَتْ: مَهُمَا یکتم 


با 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 
رت ہے SOG‏ 6ط رت ید صے 


اذ ا 

معنى الاسمين في حق الله تعالى: والفرق بينهما: 

(العلیم) تله هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والاسرار والإعلان» 
والواجبات والمستحیلات والممکنات» وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شىء من الاأشیاء»(۲. 


و(الخبير): من الخبرة» والخبرة أبلغ من العلم؛ لأنہا علم وزيادة» والخبير 
بالشيء: مَن علمّه وأحاط بتفاصيله الدقيقة» وألمّ بكيفية وضفه على الحقيقة. 





(الخبیر) كل: هو الذي انتهى علْمُه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء 
كما أحاط بظواهرها(؟. 

(الخبير) جل#: ہُو الَّذِي لا تعزب عَنه الأَحْبَار الَْاطِنَة؛ِ فلا يجري في املك 
ولملکوت کی ولا تحرا ذرة» ولا يسكن ولا يضطرب نفس وَلَا يطمئن إلا 
ویکون عنده خبَره وَهُوَّ بِمَعْنی الْعَليم» وَلَكِن العلم إذا أضيف إِلَى الخفایا الْبَاطِئَة 


4 ى ص ك (؟( 
شی خر وشقی صاحبها تیاه : 


سعة علمه وشمول إحاطته سبحانه: 

سبحانه! کل علمُ وشملث إحاطته؛ قال -عز من قائل -: « الہ لزع مب 

ر ر عم م ري زر ےم >> میسو ہی کو کیم > 2 َم 1 
ما ین لاض تین للعاموا أن | لک عل کل شی فرب وآن لله قد أحاط 


في رب #علل ایب لاخر عه تقال تق ال مود 


ےط 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) تفسير السعدي. 

(۳) الصواعق المرسلة لابن القيم. 
)٤(‏ المقصد الأسنى للغزالي. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محتمن 


205 :0 


ولاف ای ول ار هن د للك ولا ڪر الان كنب تین 4 [سبا:٣]‏ وقال 
تعالی: یر ایح ف الازض و مارج منبا ومایئزل تمك ومایعیخ فا وهو مع ینم 
کشم له یابص 4 [الحديد:] وقال ربي: ‏ کت که ایی له ِا ھی 
وبي کل شیء لا # [طہ:۹۸] وقال تعالی: اوسا فوم فى ان 
مد وکنا م شک له اه و ی سخ کیو ولا اتاو 
تَتَرَكَرُونَ € 1الانعام:۸۰] وقال تعالی: ان اللہ یما يمور حيط 4 [آل عمران:۱۲۰] 
وقال تعالى: رومیت کل کی يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 اغافر:/]. 

ولئن كانت رحمته تعالى واسعة؛ إلا أنه تعالى قد قيّدها - قصّرّها على 
المتقين - لكنّ علمه وسع كل شيء؛ فسبحانه! يعلم عدد ما في صحاري الأرض 
من حبات الرمل! ويعلم عدد ما في بحار الدنيا من قطرات الماء! ويعلم عدد ما في 
الا شاد من آوراق! ویعلم عدد ما في الاغصان من ثمار ویعلم عدد ما رہ 


من حبات» ويعلم ما ظھر وما واج ام EAA‏ و هو وا 


ہے 2 


فک ار وَالُحر وم مس من ورَقَة ! 1 الا ملمها و ةق لمت الارض ولا رطب ولا 
َس الا فكب مین € (الأنعام:٥٥].‏ 





گی 


7 ہے 


وسبحانه اختص بمفاتيح الغيب: 


قال - عز من قائل -: إن أله عنده. ولم اسَاعة ويرك آلفیت ويار ما فی 
صح ے> 7« عم کر کے ہو وت -ہسص ھ6 


ار وماخَدری سی ما ی 6ا وَمَاتَدّرى عدن بای اکن کرت إن له ئا 
د © [لقمان:؛۳]. 

فهذه الخمس لا يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقرب. ومَن ادّعى علم شيء منها منها 
فقد افترى على اللہ الكذب؛ فقد قال كَلِْ: «مفاتيح الغيّبٍ حمس لا بَعلَمھا إلا اش لا 
یلم ما في غدٍ إلا اللہ ولا يَعلَمٌ ما تغیض الأرحامٌ إلا اللہ ولا يعلم متى يأتي المطر إلا 





سي کر ای سی و 


اله ولاتدري نفس بأي أرض تموت إلا اه ولايعلم متى تقوم الساعة إلا ا۱ 





وسّميت مفاتيح الغیب؛ لأنها مفاتيح لما بعدها؛ فقيام الساعة مفتاح لليوم 
الآخر وما فيه» ونزول الغيث مفتاح لحياة الأرض» وعلم ما في الأرحام مفتاح 
لحياة المخلوقات» وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للأرزاق» وما تدري 
نفس بأي أرض تموت مفتاح للقيامة الصغرى لكل إنسان. 

وسبحانه! عَلم مكنونات القلوب وخفاياها: 


ور و م و ودس ومدق 


قال تعالی: # فان تحَمُوا مق مور اکر اند اه وه 


زر | لسشموات وم 
ماق السَمَواتِ وم 


ہے 


او 


ف اوح ڪل تحت ء فی ٭ [آل عمران:۲۹] وقال تعالى: ولد حلفا الاسن 
وعو ما وسوس ب نت و اب من بل الوريد © 1ق:13]. 

سوس ۹۹۹۹ د را 8" 

قال تعالى: ساب بیارض ولاف شک لا نی ڪ ین یل 
3 للك عل 7ھ 6۵ [الحدید:۲۲]. 

وقال يَكِةِ: «إن الله کنب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسین آلف سنة وعزشه علی الماء»(۲). 


وسبحانه! یعلم مناجاة الناس وما يدور بینهم: 


١ 
1١ 
۰۰ 
\ 
۰ 


06 سے ہمہکورے ° LH‏ ا یں مج یع رالا د2 و ره 5 
قال تعالى : ا ان الله غلم ماف لسوت وما فى الَارض مّایگوث من تجویٰ تَلَدَةٍ 
۹ و م4 کت 1> ی رک کے ے ہر ساسم سرح سس ب صا 

اهر را َس إلا هو ساو سم ولا آدق من ذلك ولا کر لاهو مَعَھم ان ما نوم 


2 


ور وو هم یما ياوا وم الد نال لَه ڪل مء عم © [المجادلة:۷]. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ا 


وسبحانه! يعلم جمیع أحوال عباده: 


يعلم التقيّ من الشقيّء والبار من الفاجر والمؤمن من المنافق» والعَني من 
الفقير» وغیر ذلك من الفوارق» وذلك قبل أن یخلقھم ویکلفھم: وأن توفيقه لمن 
يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما یکون عن حكمة بالغة وعلم بأحوالهم» » قال تعالی: 
اه اع ی مر ی eG AR‏ تعالى: # اله یصضطنی یک 


مد سے كي وو ےط ے 


کیک شک ورب لس ارک الله هي بر ٩‏ [الحج:٥۷].‏ 





وسبحانه! مهما آوتی الناس من علوم ومعارف؛ فعلومهم مقیّدة. ومعارفهم محدودة: 

قال - عز من قائل -: # وکوک عن آلروح قل الوح من مر ري وما تو 
من مر إلا قلیلا 4 [الاسراء:۸0]. 

e قالت الملائكة:‎ » E a 
کا لا ماع إِنَّكَ أَنتَ ت لعليم الکۂ (۳)٭ [لبقرة:۳۲] وقال تعالى عن آدم 42م‎ 
َعَم مہ € [البقرة ۳ و میں 00 مك كل‎ 
م نهآ لس اليك رک‎ eT [یوسف:۱‎ 
وقال عن الخضر: وله من لداعلا( # [الکهف:15].‎ ]/٠١ [الأنبياء:‎ 

فما من علّم ديني أو دنيوي عَلِمَه عبدٌ؛ إلا وقد علّمه الله له عل ان ما 
نرہ [العلق:ه] فسبحانه! عَلِمَ ما كان» وما هو کائن وما سيكون إلى يوم القيامة. 


> كيف نعبد الله تعالى باسمَیّه «العلیم» و «الخبير)؟ 


بعد 


4 أولا: أن نراقبه ج ونخشاہ فى سرّنا وعلانیتنا: 


من علم أن الله عليم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخواطر؛ 
دفعّه ذلك إلى أن يستحيي منه ویکف عن مخاضية ولا بعر بجمیل سر 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 


ویخشی بغتات قهر ه. ومفاحات مکره؛ فان له و ل١‏ يعلمها إلا و 


و < سر 


ہے ماج و 1 2 
0 مود من التاس ولا فونم له وهو مَعَهم لد د یبَنون ما لابرضی من ول 
واناه عو سنا تن ۰ 


الخسانس؛ تاو ماکان وهذا عاك ماوت والارض, الم الاق 
يُحْبِرُهُمْ في آیاتِ کتابه لآ تكاد تقلب ورقة واحدة کے 
وجدت فیها هذا الواعظً الاک والزاجر الاعظم وله يما تَمَلونَ حير 4 


يما 


ےے 


و آعلموا أن 1 اه نکم ماق انش که اوه وہ 

وهذه الآية فیها «إرشادٌ إلى تطهیر القلوب واستحضار علم الله کل وقت 
فیستحی العبد من ربه أن یری قلبه محلا لكل فکر رديء بل یشغل آفکاره فیما 
يقرب إلى الله من تدبر آية من کتاب. أو سنة من آحادیث رسول الله ياء أو تصور 
وبحث فی علم ينفعه» أو تفکر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد الله)”"). 

من أيقن أن الله تعالى عليم خبير» عليم بحاله» خبير بظاهره وباطنه؛ دَفَعَه ذلك 
إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرًا وباطنًا؛ فلا يقول قولا بُغضب اللء ولا يفعل فعلا 
يُغضب الله ولا يُضمر في قلبه أو نفسه شيئًا يُغضب الله؛ فَتزكو أعمال قلبه 
وجوارحه» ويصل إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبی يي «أن تعبد الله کآنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

٭ ثانيًا: أن نطمئن وترض: 

فإذا أيقن العبدٌ أن الرب کل عليم بالأمور قبل وقوعهاء وكتبها عنده قبل خلقها؛ 


() العذب النمير للشنقيطي بتصرّف. 
(۲) تفسير السعدي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت e‏ 





دك مه کر وو لب 4 2 7-27 


کر تکاس ناتخ اتساب ل 
فخور © [الحدید: ۰۲۲ ۲۳]. 

ولهذا نجد نبی الله یعقوب 6 يذكر اسم الله العليم مقترنًا باسم الله الحكيم 
کعزاء له فيما يواجهه من مصائب وآلام؛ فها هو يقول عندما فقد أبناءه الثلاثة: 
سی له ES‏ ات هلیم ڪيم )€ [یوسف:۸۳] وها 
هو الله العليم عل يقول : اوی أن رهوا سیا وهو رڪ وعسی أن توا شیا 


موم ے 8و 2 وقد 2 


ووش وله یل وان ع4 نش ملاع مورک ا)4 [البقرة:۲۱۹]. 

فالمكروه قد يآتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه. كما کان 
عمر بن الخطاب يي يقول: «ما أبالي على أي حال آصبخت. على ما أحب أم 
على ما أكره؛ ذلك بأني لا أدري الخیر فيما أحبٌ أم فيما آَکرّه»(). 

# ثالثا: أن يستخير العبدُ ربّه في كل صغيرة وكبيرة من آمره: 

فإذا عرف العبدٌ الله العليم الخبير سلّم له جميع شؤونه؛ ثقة في كمال تدبیرہہ وهنا 

شرع الله تعالى الاستخارة؛ فعن جاہر له قال: «گان سول الله له يلمت الاسْتخَارَ 
في المُور كلهاء كما بعلا الشورة م من لقن یمُول: إا عم آعذکم بالأمر 7 ليْرَكَعْ 
ری ِن عبر اريصق نم لتق للم َي أَشَخبرْكَ بويك وَأَسْمقد 3 شیر بویت 
سك ین ضیك العظيم؛ نك فير وا آفین وتفلم هم أي : حقيقة لعلم 
بعواقب الأمور ومآلهاء والنافع منها والضَّارٌ - وَآَنْتَ عَلَامْ لوب ی إِنْ کنت تلم 
أن َّا ار ر خر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة آمري - اؤ تال عاجل أَْرِي وَآجِلِهِ - 


)١(‏ الفرج بعد الشدة للتنوخي. 





0 00 وطح اود ود اس جا ہسوسو 
جر ج یں مرت 6و کے 0ح یوصے 
ارہ لي سره لي ODE‏ یقت نا ان تم لي في دض 
وَمَحاشي وَڪَاقبة آمري - او تال في عَاجلِ آمري واجله - فَاضْرفهُ عني وَاضرفني عَنْهُ 
e‏ أَرْضِنِي به وَيْسَمَي حاجته»۱). 
٭ رابعًا: أن نحرص على العلم النافع: 
لن اللہ العيم يحب e‏ كما قال 0 جج یایند : ان اللہ سبحانة 


أحب ما أحب اللہ وَذلك ممّا یدان به . 





شس 


وقال أيضًا: «أحب الخلق إليه: من اتصف بمقتضیات صفاته» فإنه كريم يحب 
الكريم من عباده» عالم يحب العلماء» والعلماء المقصودون هنا هم العلماء 
العاملون بعلمهم. الداعون إليهء الخائفون من الله المتواضعون للحق وللخلقء أما 
من أدى به علمه إلى التكبر والفخر والمباهاة دون العمل والخشية؛ فليس بعالم 
ولا محبوب ۳19920 
العلم ضرورة شرعية؛ إذ هو من آهم الخطوات في طریق السیر إلى الله؛ فمن 
لم یصحبها من أول قدم یضعها في الطریق إلى آخر قدم ينتهي إليها؛ فسلوکه على 
غير الطریق» وهو مقطوع عليه طریق الوصولء مسدود عنه سبل الهدی والفلاح. 
علم العلیم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد آحرز الشرفا 


فالعقل قال: آنا آحرزت غايته والعلم قال: آنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له: بأينا الله فى فرقانه اتصفا 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) مفتاح دار السعادة. 
(۳) آسماء الله الحسنی» لعبد العزیز ناصر الجلیل. 





انه الله... معرفْب ملزمن وعبوديت تح 
کح ی۲ز SSRIS‏ مس و ہن ص یں ہے 6 ع د جر هسیر < 
سان للمقسل إن ےن فقبّل العقل رأس العلم وانصرفا 

خامسًا: أن يتواضع العالم لربه: 

فيعلم أن علمه وعلّم العالمين لا يساوي قطرة في بحر علم الله بلك وما أحسن 
ما وصف به الخضر 2ك علّم الإنسان بالنسبة إلى علم اللہ حينما قال لموسى 
2 «يا موسی. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر»(). 

ویعلم کذلك أن علمه إنما علمه الله له؛ ليتقي الله فيه» ویعمل به» ویبلخه 
الناس؛ فإن المعالم إذا لم یخلص في علمه ويتقي الله فيه؛ فعلمه سبب هلکته. 

«من تعَلُم العلم ليباهي به العلماء أو پماري به السفهای أو يصرف به وجوه 
الناس إليه؛ أدخله الله جهنم»۲. 

وكلما كان علَّمُ العبد ابتغاء وجه الله؛ كلما ازداد خشية وتقوى لله كما قال الله: 
اما نی الله من عباد و العلموا 4 [فاطر:۲۸]. 

وني الحدیث: «والله إني لأَعلَمُكم بالله ك وأتقاكم له قليّا»0". 


وليعلم كذلك أنه مهما عظم علمه؛ فهناك من هو أعلم من وليعتبر بقصة 
موسى والخضر وليعلم أن النبي ی كان يقول: لا آدري؛ فقد سأل رجل 
رسول اللہ ا أي البقاع شرٌ؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبریل؛ فسأل جبریل فجاء 
فقال: خير البقاع المساجد. وشرّها الأسواق)9». 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه ابن ماجه مرفوعاء وصححه الالباني. 
(۳) رواه البخاري وأحمدء واللفظ له. 

(5) رواه ابن حبان» وصححه الألباني. 





E EE ار‎ GE RE: 00م"‎ 


سادسا: أن نتوسل إلى الله بصفة اا 


فعن شداد بن وس کح قال: قال لي رسول الله كِِ: (یا شداد بن أوسء إذا 
رأثت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة؛ فاكيز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأمر؛ والعزيمة على الرشد. وأسالك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك. وأسالك قلبًا سليمّاء ولسانًا صادقاء واسألك من خير ما 
سر رم تو ریو تی سو و ساوت 

وعن ابن مسعود د قال: قال رسول الله کلا: ھا أَصَابَ أَحَدا قط عم ولا 
حَرَنٌ فقال: ام ني عَبد عَندّك اب عَندك اب مك ايتي يدك اض في 


2 


خغْمت نل نی ماوت نات یک اشم میت و سك ازع 


2 
/ ٤و‏ 9۶ م 


عتا ين خلت زرف في تي ار ات ت به في لم الِب جنك أذ 





۳ 
7 


جع رن بیع لبي وَنُورَ صَذْرِي وجلاء خزني؛ اب َي إلا َب لله 
همه وَحَرْنَه و مَکَانَهُ فرحا» فقیل: یا رَسُولَ الل ألا تلم فقال: «بلی 
ِي لِمَنْ سوه آن تلم 

والشاهد قوله: «آو استأثرت به في علم الغیب عندل» وما استأثر الله به في علم 
الغیب لا یمکن لأحد حصرّه ولا الاحاطةّ به. 

قال ابن القیم: ال الحدیث ديل على أن آسماءه آکثر من تسعة وتسعین» وآن 
له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غیره»(۳. 


جز ۵ ۵ زع 
(۱) رواه الطبراني في الكبير» وقال الالباني في الصحيحة: إسناده جيد. 


(۲) رواه أحمد والحاكم وابن حبانء وصححه الالباني في الصحيحة. 
(۳) شفاء العليل. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 


(ه؟) الحيي جل 


-عن يعلى بن أمية ص أن رسول الله بي رأى رجلا يغتسل بالبّراز2"0 بلا 
إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إن الله مد حَیيٌ ستير يحب الحياء 
والستر فإذا اغتسل أحدكم فلیسٹترا!''. 

-وعن سلمان 452 أن النبي بيا قال: «إن ربكم تبارك وتعالى حیىٌ كريم 
يستحبي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرّا»۳۲. 

قال المبار كفوري: (إن الله حیی أي كثير الحياء ووصفه تعالى بالحياء يُحمل على 
ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها»”؟ ولا نشبهها بصفات المخلوقين. 

-وعن أبي واقدٍ الليثي 435 أن رسول الله و بینما هو جالس في المسجد 
رس ےر سس E‏ الله که وذهب واحد فوقفا 
على رسول الله عي فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلْقة فجلس فيها وأما الآخر 
فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله يكِةٍ قال: «آلا أخبركم 
عن النفر الثلاثة. أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)0©. 


وقوله: «فاستحيا منه» أي رحمه ولم يعاقبه 


(۱) البّراز: بالفتح الفضاء الواسع» انظر مختار الصحاح. 
(۲) رواه آبوداود والنساتي وصححه الألباني. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 

(4) تحفة الأحوزي. 

)٥(‏ متفق علیه. 

)٦(‏ شرح الزرقاني على الموطأ. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


وقیل: جازاه بالئواب(۱. 
وقال العثیمین: «في هذا الحدیث إثبات الحیاء لله كت ولکنه لیس کحیاء 
المخلوقین بل هو حیاء الکمال يليق بالله »۲ 
> معنی الاسم في حق الله: 
(الحبي) عل: 
هو الذي يستحيي ألا يجيب عباده وألا يعطيهم ما سألوا(۳. 
هو الذي يستحيي من هتك العاصي وفضیحته واحلال العقوبة به» فیستره 
ویعفو عنه ویغفر له ویتحبب إليه بالنعم» ويستحيي من أن یفضحه یوم القيامة بعد 
أن ستره في الدنیا!*؟. 
قال ابن القیم لنه: «حیاء الرب لا تدركه الافهام ولا تکیفه العقول فإنه حیاء 
کرم وبر وجود وجلال»(*. 
وقال له 
وهو الحيي فليس یفضح عبده عند التجاهر منه بالعصیان 
لکن.ه يلقي عليه ستره فهو الستیر وصاحب الغفران(". 


(۱) شرح السيوطي علی مسلم. 

(۲) صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة / علوي السقاف.نقلا عن شرح ریاض الصالحین. 
(۳) آسماء الله الحسنی عند أهل السنة / محمد آشرف حجازي. 

)٤(‏ فقه الحیاء / محمد إسماعيل المقدم. 

)٥(‏ مختصر من مدارج السالکین. 

)٦(‏ النونية. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 

وقال الهراس - عليه رحمة الله - في شرحه لهذين البيتين: 

«وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانکسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يُذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وکمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه» فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه 
كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته فيستره بما يهيؤه له 
من أسباب الستر ثم بعد ذلك يعفو عنه ویغفر». 

> كيف نعبد الله باسمه «الحیی»؟ 

آولا: أن نتخلق بخلق الحیاء وأن نستحیی من الله حق الحیاء: 

قال ابن القيم عليه رحمة الله: «من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك 
الصفة إليه بذمامها وأدخلته على ربه وأدنته وقربته من رحمته وصيرته محبوبًاء فانه 
سبحانه رحيم يحب الرحماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو 
أحب إليه من المؤمن الضعيف حي يحب أهل الحیاء..»۱. 
والستر من العبد ليكون متخلفًا بأخلاق الله تعالی»۳. 
حق كل دي حق. 

خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا بل هو 
(۱) شرح القصيدة النونية / محمد خليل هراس. 


(۲) الداء والدواء / ابن القيم. 
(۳) حاشية السندي على سنن النسائي. 





ا ہے وهای ES‏ حول 
| عمج جر تح سرع 


خاصة الانسانية فمن لا حیاء فيه ۳ معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتہما 
الظاهرة»۱۲. 

انظر كيف صور القرآن الکریم خلق الحباء في موسی 2 وني ابنتي الرجل 
الصالح اللتین خرجتا من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة والصيانة وحسن التربية. 


سو 


۹ 95 ص ر مریم رصم 2و ہے 2 دل م ا مر دمم 
قال تعالی: * ولما ورد ماء میک وجد مله أمَّهَ بر الاس سفورے ووجد 





ا ہے 2 م ص کے 
مِن دونهم تین ودا 6ل ما یک اتتا لا کن عق شید ایا روک 
5 ہے وو مس م موم 1 سے له م صم 7 کی سوہ 4 رم کے ہے رن 5 ہے 

ڪي ہے دک ب اف لما أنزلت إلى من خير 
4 مج و ہہ و وی 


7 رم کا سدنهم تمقو عل ایام ا سے لجر ما 


سے سے ست رہ ر ہےے ہے صرح ل م م ام ام کس سے حبذ سر سے ے 
کت تا سام تک کر الک کی مارک وت مرت الْقو الطللمینَ ا(4 


[القصص : .]٢٥-٣٢‏ 
لقال مَا حَطبَكْمَا ۹ ولم يزد على ذلك. لم يسألهما عن اسميهما ولا عن 
أبيهماء وهل الأغنام ملك لهما أم لهما فيها شرکاء وعما إذا كانتا أو إحداهن 
متزوجة آم لاء كما يفعل بعض الناس اليوم ويعتبرونه من مزايا التحضر والاندماج 

الاجتماعی !! 

وكدلئن عالت ی رب دس رب 
السؤال #لاضنقی - عن رت a‏ کر ©( ذكرتا مع جوابهما سبب 
مو یت ی سو اس 
اه ِعَدَهمَاتَمٹی عل اص َحیآو 4 کانما الحیاء فراش 89 انظر إلى 
لا سد مت تھا الس ھت مشيتهن على حياء. 

قال عمر بن الخطاب: ت ‏ وت 


(١)‏ مفتاح دار السعادة / ابن القيم. 





إنه اللك... e‏ 1" وعبودیہ محتمۃ ےے ۰ 
دس جات سس رض وی 
1۳ یتدی و 00 53 وب اه ٠‏ ول 


سس تم رو 





فالحیاء إيمان: 
قال ي: «الحیاء والایمان قرنا جمیکا فإذا رفع آحدهما رفع الآخر»". 
وعن ابن عمر أن رسول الله بي مر على رجل من الانصار وهو یعظ آخاه في 
الحياء - وني رواية وهو يعاتب آخاه على الحیاء - یقول: إنك لتستحيي حتی كأنه 
یقول قد آضربك فقال ء: «دغه فإن الحیاء من الایمان»۳۲. 
وقال : «إن مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت)40), 
والمعنى: أن هذا الكلام كان على لسان كل نبي لم يُنسخ بل تداوله الناس 
وتوارثوه وتواصّوا به قرنًا بعد قرن. 
ومعناه كذلك أن الحياء يتحكم في أقوال العبد وأفعاله وتصرفاته فلا يقول 
القبيح ولا يفعله ولا يتحرك إليه. 
إذالم تخضش عاقبة اللي‌الي ولم تستح فاصنع ماتشاء 
فلا والل مسا نی العيش خير ولا الدنيا إذا ذهمب الحیاء 


(۱) الدر المنشور في تفسیر بالمأثور. 

(۲) رواه الحاکم وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ رواه البخاري. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

فالتعبد باسم الله الحيي» يدفعنا أن نتخلق بخلق الحياء. 

ون نستخیی من الله حق الحياء: 

إن التعبد باسم الله الحیی يثمر ولابد عند المؤمن الحياء منه سبحانه من أن 
يكون على حالة مشينة يكرهها الله وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته 
يكون حياؤه منه» فأعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله الذي نتقلب في نعمه 
وإحسانه ليل نهار ولا نستغني عنه طرفة عين ونحن تحت سمعه وبصره لا يغيب 
عنه من قولنا وفعلنا وحالنا شيء ٭ وما نکن في سان وما تلو منین فران ولا حون 
ین عمل الا کت مک سْهُودً لد ُفِيصُونَ فيه وَمَا یرب عن ریق ین تنل دروب 
لارض ولاف اسما ولا أَصَعَرَمن لک ولا أ کر الا ق كتب مین (00) 44 [يونس 1۱]. 

عن ابن مسعود و قال: قال رسول الله مَكَِهِ: «استحیوا من الله حق الحیای قلنا: 
يا رسول الله إنا نستخبی من الله والحمد لله قال: لیس ذلك» ولکن الاستحیاء من الله 
حق الحیاء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن ما حوی. وتذکر الموت والبلی» ومن 
آراد الا خرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحياء». 

وحفظ الرأس وما وعی: يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. 

و حفظ البطن وما حوی: یدخل فيه حفظ الم لقلب عن الاصرار على المحرم 
وحفظ البطن من أن يدخل إليها المحرم وكذلك حفظ الفرج عن الفواحش. 

ورُوي في أثر إلهي: يقول الرب کت ما نصفني عبدي يدعوني فأستحبي أن 
ارده ود بعصيني ولا ب پستحے کر 

وحكي عن بعض السلف: «خفب الله على قدر قدرته عليك واستح منه على 
(۱) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر ریگ 


قدر قربه منك»۱. 


إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والسنفس داعي ةإلى الطغیان 
فاحفظها من نظر الاله وقل لها إنالذي خلسق الظسلام بسراني 
إذا ما قال لي ربي..آما استحییت تعصيني.. وتخفي الذنب عن خلقي... 
وبالعصیان تأتيني... فما قولي له....لما يعاتبني ويُقصيني... 
من مظاهر ضياع الحیاء: 
(۱) هل عرف الله الحبی واستحيي من الله حق الحیاء؟ 
من تهاون بأکل الحرام وسماع الحرام وأطلق لسانه يهري ویهرف بالحرام من 
غيبة ونميمة وکذب وشهادة زور وقول على الله بغیر علم وانتهاك حرمات 
المسلمین والمسلمات واختلاق للأكاذيب والشائعات؟ 
(۲) هل عرف الله الحبيّ واستحيي من الله حق الحیاء؟ 
من آطلق بصره إلى ما حرم الله وتسکع في الطرقات ینظر إلى الرائحات 
والغادیات وامتلاً قلبه وهاتفه وبيته بالافلام الهابطة والاباحیات؟ 
(۳) هل عرف الله الحبيّ واستحيي منه حق الحیاء؟ 
من یسمح لزوجته أو لبناته أن يكن خراجات ولاجات یصافحن الرجال 
ویختلطن بالرجال بلا مسوغ ولا موجب؟ 
)٤(‏ هل عرف الله الحبي واستحيي منه حق الحیاء؟ 


من رضی لزوجته أو لبناته أن یخرجن متبرجات (کاسیات عاریات)متعطرات 





EES STE SRR !ا نت‎ 
مےیدہےیحےتححچھیۓ‎ | 


متجملاات مظھرات للزینات مبدیات وت والنبی گلا يقول: «وشر نسانکم 
المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات...)20. 





)٥(‏ هل عرف الله الحبيّ واستحبي من الله حق الحياء؟ 

من رضي لبناته أو زوجاته أن يذهبن إلى الطبيب الرجل للعلاج مع وجود 
الطبيبة الكفء الحاذقة وهر“ كثر - وقد تكشف هناك العورات الغليظة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله - فوالله إن الله الحين يغضب لذلك ويسخط على ذلك. وإن العبد 
الحيئ ليطيش عقله حين يرى ذلك والمرأة الحييّة تأبى ذلك والنفوس الحييّة الأبية 
تشمئز مق ذلك؟ 

)٦(‏ هل عرف الله الحبي واستحبي من الله حق الحياء؟ 

رجل پُجلس زوجته على المنصة في ليلة عرسها وهي في اہی زينة وأجمل 
حلة ليراها الناس!! ثم يقوم ليتمايل معها أمام الناس !! 

لا أقول أين ذهب الحياء؟ ولكن أقول أين ذهب الإيمان؟ 

(۷) هل عرف الله الحيى واستحيى منه حق الحياء؟ 

من رضي لابنته أو زوجته أن تظهر على شواطئ البحار عارية أو شبه عارية!؟ 

أو حتى كاسية بين العرايا؟ 

(۸) هل عرف الله الحبی واستحيى منه حق الحياء؟ 

من لم يعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن القرآن إلا رسمه بل لا يعرف الواحد 
منهم فروض الأعيان التي سيسأل عنها بين يدي الله في الوقت الذي يعرف كل 


(۱) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ سوہ وعبودیہ محتمۃ 

1 رس‎ SII OSIRIS OTIS SGI کت‎ 

+ ثانیا: أن نستخیی من الملائکة الکرام: 

قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: يا 
یوقره» وقد نبه سبحانه على هذا ی ۳ وا مک 
فظ ی( کراما کیت( امون ما عون ) أي استحیوا من هولاء الحافظین 
الکرام وآکرموهم وآجلوهم أن یروا منکم ما تستحیون أن يراكم عليه من هو مثلکم؛ 
والملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن یفجر ويعصي بين 
يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الکرام الکاتبین؟). 

وكان سفيان الثوري يقول: أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى 
السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لاء قال: فان معكم من يرفع الحديث إلى 
الله كق . 

+ ثالثا: أن يستحيي العبد من الخلق أن يروه على فعل قبیح: 

فالحياء من الخلق يحبه الله وهو داخل في قول النبي يَةِ: «إن الحياء خير 

وقد و القرآن الكريم إلى هذا النوع في قوله تعالی: فلذا م رک قانتشرو 
ولا س خاب ری لد لک كان ہی أَلتّىّ فیستحی. منم واه ل لاستی 
2525307089 


فالحياء من الناس خلق جميل يمنع من المعايب ويُشيع الخير والعفاف ویعود 





(۱) الجواب الكاني. 
() ذم الهوی / ابن الجوزي. 
(۳) متفق علیه. 





EEN EE تست ار رت‎ 
مہیحہمممحیہھہے‎ AG E 

النفس ركوب الخصال المحمود وخ 

وني صحیح البخاري أن النبي ِا قال: 0 0 ستيرًا لا 
يُرى من جلده شيء استحياءً من فأذاه من أذاه من ؛ بني اسرائیل فقالوا: ما يستتر 
ات E‏ 
أن یبرئه مما قالواء فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ 
آقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجره 
فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر!احتى انتهى إلى ما من بني إسرائيل فرآوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر [وقف] فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق الجر ضربا بعصاه فواله إن نالخخر تلا [علامات انام الف متا 
أو أربعًا أو خمسًا فذلك قوله: ۲ يكأما ال منوا لیکو ند مومئ عبر له 
مِيَاكَالواً وان عِندَالہ ًا )4 [الأحزاب: 20 , 

وعن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال لرسول الله كك أوصنيء قال: 
آوصيك أن تستحيي من الله كما تستحبي من الرجل الصالح من قومك)". 


ففي الحديث أة قز النبي بي الحياء من الخلق وعده من محاسن الأخلاق. 


طهر 


وعن معاوية بن حيدة وه قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ 
قال: «احفظ عو رتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله إذا 
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت آلا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: يا 
رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يُستحيى منه»(*. 





() رواه البخاري. 
(۳) رواه آحمد في الزهد وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


)٤(‏ رواه أبو داود وحسنه الألباني. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 

وعن حذیفة بن اليمان 45 قال: «لا خير فيمن لا يستخيي من الناس»۲. 

وقال بعض السلف لابنه: إذا دعتك نفسك إلى ذنب فارم ببصرك إلى السماء 
واستحي ممن فيهاء فإلم تفعل فارم ببصرك إلى الأرض واستحبي ممن فيهاء فان كنت لا 
ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحيي؛ فاعدد نفسك في عداد البهائم»(". 

فهل ربيت ولدك على الحياء؟ 

فهل علمت أهلك فقه الحياء؟ 

إننا بحاجة إلى تربية صادقة صريحة لأنفسنا ولمن نعول!! 

۴ رابعا: أن يستحيي العبد من نفسه: 

وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة..فيجد الإنسان نفسه مستحيًا من 
نفسه حتی كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى وهذا أكمل ما يكون من 
الحياء فان العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيى من غيره أجدر..)20. 

وقد زوی عن النبى ی أنه قال: «ما کرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا 
خلوت۶۷۷. 

فحق الانسان إذا هم بقبیح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه یراہ فالانسان 
يستحيى ممن يكبر في نفسه ولذلك لا يستحيى من الحيوان ولا من الأطفال ولا 
من الذين لا يميزون ويستحيي من العالم اکثر ممن يستحيي من الجاهل» ومن 
(۲) تنبيه الغافلين. 
)۳( مدارج السالكين / ابن القيم. 
)٤(‏ رواه ابن حبان وانظر صحيح الجامع. 





انه الله... معرقن ملزمن وعيوديي محتَمم 


الجماعة أكثر ممن يستحبي من الواحد» فينبغي على الإنسان أن يكون استحياؤه 
منها أكثر من استحيائه من غيره» ومن ثم قال بعض السلف: من عمل عملا في السر 
يستحيى منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر(. 

فاعلم أخي الحبیب - رٌزقت الحياء بأنواعه - أن: 

(المرء حينما يفقد حياءه من نفسه يتدرج من سيء إلى أسوأء ويهبط من رذيلة 
إلى أرذل ولا یزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل..». 

كيف يعود الحياء؟ وكيف نتعبد باسم الله الحيى؟ 

۱- استحضر نعم الله تعالی: 

كم مرة مرضت فشفاك ونزلت بك نازلة فنجاك ول بك الجوع والعطش 
فأطعمك وسقاك قصدك بالبلایا ليمحو لك الخطاياء تبارزه بالمعاصي ويعفوَ 
عنك تہتاۂ ستره ويوالي ستره عليك» تسيء فبحسن» تذنب فینعم» تقطعه فيصل. 

قادر أن إذا أسأت بلسانك أن يحرمك نعمة الکلام. 

قادر أن إذا نظرت إلى الحرام أن يحرمك نعمة الابصار لکن أمهلك. 

أفلا يستحق منك الحياء. 

۲- معاهدة القلب وتجديد الإيمان فيه: 

فقد قال بيا:: إن الإيمان ليَخْلّق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا 
الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم)”". 


(۲) خلق المسلم / الغزالي. 


(۳) رواه الحاکم بسند حسن. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


وتجديد الإيمان في القلب يكون: 

بالذكرء بالطاعة» بمجالس العلمء بقراءة القرآن بزيارة المرضىء بزيارة 
المقابر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ...» 

٣‏ المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وجماعاتها وخشوعها وخضوعهاء 
ساعتئذ يتحقق بإذن الله قول الله: #إرك الصّكلوة تنهی عن الفحشاء وال ر 
[النحل:۹۰]. 

٤‏ -استشعارة قرب الله منك وإحاطته بك وقدرته عليك: 

وكما قبل: خف الله بقدر قدرته عليك واستح منه بقدر قربه منك). 

قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا 
تكلمت فاذكر سمع الله منك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك». 

ه-مصاحبة الصالحين: 

وكما قیل: أخي حياءك بمجالسة من يُستحيا منهم». 

فشتان شتان بين كلام تسمعه في مجلس علم وبين كلام تسمعه في مجلس تدخين 
ومخدرات وخمور شتان بين ما تسمعه من الصالحين وبين ما تسمعه من الساقطين. 

۴ خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحيي): 

كأن يدعو المؤمن قائلا: اللهم يا حبي يا كريم أجب دعائي ولا تخيب رجائي 
واقض حاجتي. 

اللهم یا حيي يا كريم ارزقني الحياء واجعلني من أهله. 

ہز :© بجع 


(۱) حلية الأولياء م آبو نعيم» نزهة الفضلاء: محمد موسى الشريف. 





حك نت ار سو 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


)٣٢(‏ الستير عل 


عن يعلى بن أمية ا أن النبي بي رای رجلا يغتسل بالبرآز بلا إزار فصعد 
المنیر» وحمد الله وأثنى 1 عليه ثم قال: (إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا 
اغتسل آحد کم فلیسٹتر۷'''. 
من تسمّی به» سمعنا من يقول: يا ساتر أو یا ستارء وهذا كله خطأء فالصحیح الثابت أن 
مرن آسماء الله الحسنى اسم الله «الستیر»» ومن صفات الله العلا صفة «السّتر). 

معنی الاسم فى حق الله: 

(الستیر) : هو الذي يحب السّتر ویرغب فيه ويحث عليه. 

(الستير) كَلِ: هو الذي من شأنه وإرادته وصفته حب الستر والصون. 

(الستير) ج هو كثير الستر لعیوب عباده. 

(الستير) :هو الذي يستر القبائح في الدنيا ويستر الفضائح في الآخرة. 

نعمة الستر: 

الستر: صفة من صفات ربنا ج وهي رر کت 
عباده قال تعالى : ال تروا أن الله سحرلکم ماف الوت وما فى الارزض وَأَسبَعَ عك نسم 
هر یط 4 [لقمان: ۲.۰ 

قال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: الاسلام والقرآن والباطنة: ما ستر 
عليك من الذنوب ولم یعجل عليك بالنقمة'''. 





(۱) رواه آبو داود والنساتي وصححه الألباني. 
(۲) تفسیر البغوي. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن ےک 
3€ وےج ERIE‏ ےج چ ج د چ ج ۳ 
فمن أعظم نعم الله عليك أن يشملك بستره الجميل. 
وقال تعالی: # ينب ادم مد ارلا مج لیاسا بواری سوک وریا ولباش وید 
ا تاک من ات ي له له ید رون 0 [الأعراف:5]. 





يواري سوءاتکم: آي پستر عوراتکم» وسمیت العورة سوأة؛ لأنه پسوء 
صاحبھا انکشافها. 

ولباس التقوی ذلك خیر: أي كما سترنا ظواهرنا باللباس الظاهر ینبغی أن 
نستر بواطننا بتعمیرها بالتقوی والاعمال الصالحة. فیکون العبد قد تخلق باسم الله 
(الستیر» واتصف بصفة «الستر». 


لأجل الستر: 
-لأجل الستر کره الله تعالی إشاعة السوء حتی لو كانت صادقة وکره الذین 
یشیعونها وتوعدهم بالعذاب الالیم نی الدنیا والاخرة. 


قال تعالی: وت له یبود ل اة فى الیک اما كم عد من ا 


سی 2221 


نیا والخرة وله بعلم وأنش ر لَاتعَلمونَ )€ [النور:۱۹]. 

إذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين نرى ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة 
القبائح قد انتشرت انتشارًا مُرَوّعَا عبر الهواتف المحمولة وصفحات «الانترنت) 
وشاشات الفضائیات: فلا دين يمنع» ولا خلق يردع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إن من الناس ناسا - عیاذا بالله - كالشياطين يحبون سماع السوء ويتلذذون بإذاعته 
وإشاعته یتصدرون المجالس خوضًا في أعراض المسلمين وهتکا في مستورهم» الظن 





ماك رت ار دو 
SS |‏ 


سس وار قاط و شوت N‏ ی اه 
تكرار الأخبار المشئومة» ولا يفترون من ترصد الأحداث المرذولة. 

يقول ابن القیم يكذلئه: «ومن الناس من طبعه طبع خنزیر يمر بالطيبات فلا 
يلوى عليها [أي لايقف عليها] وهكذا كثير من الناس يسمع منك» ويرى من المحاسن 
آضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة أو 
كلمة عوراء وجد بُغيته وما يناسبها فجعلها فاکهته..»۱۲. 

فالمؤمن إذا سمع ما لا يليق بمؤمن لا يحل له أبدَا أن يروّجه. بل لا يحل له 
بدا أن يفرح به» فان فرح به فليس مومناه وان روّجه فقد تسبب في فتن لا يعلم 
مداها إلا الله ولهذا قال الله: لهم عَدَابُ أ EA‏ وا و وا 
تعَلمون )€ [النور:۱۹]. 

وإذا کان نشر الفضائح قد ذم الشرع فاعلها وتوّعده بالعذاب الأليم في الدنیا 
والآخرة فكيف بمن يتهمون الآخرين بالظن ويشيعون التهم بالوهم يفترون على 
الأبرياء ويشوهون صورة الفضلاء و ای تیک وشوو بان کر نس کک 


و ا أ 2 


بو عام وتصسپونه هنا وهو عند اس عَظي )گ4 [النور:۱۰]. 
قال الفضيل بن عياض: (المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير». 
-ولأجل الستر شرع الاسلام حد القذف: 
حماية للأعراض من آن تکون كلذ مباخا. 





قال ق والزین رمون المحصتك محص کسیر شهلا اد وهر تملنين جلدة ولا قبلا 
دة 56 را هم السو 1 الین واش رسد ذلك وأصَلْحُوأ فان للد حقو 
(۲) جامع العلوم والحكم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت CDI‏ 
جح ب 


(ه) [النور:٤-٥].‏ 
بل قال تعالی: نب يموت المتصکت الو الو مت منوا الد گنرد 
كوه سمه م2 ہے وم مر و ٤ک‏ ے ار ۳ ہے سر موه ہے رعو سا ۳ 
وم عذاب عظيم () بوم تشہد عنم نتم وأبدموم وارجلهم ما کو يع ملو ) بوذ 


سم سے صرو ہے 


27 2 ہے مم A‏ ہے ں6۶ ور ورور امه × 
بوم له دیتهم لح رنه هوحن لین )€ (لنور:0۷۰-۲۳. 

-ولاجل الستر نهی الاسلام عن سوء الظن كما نهی عن التجسس: 

7 ل ےھے ص اس سل سير 6 صہیے ہم کے کر ےس سے ای سج مج رم 08 

قال تعالی: ایا ان !موأ لوا گرا من آلظن إرك بعش الظن ونر ولا ت٥‏ سوا # 
[الححرات: ۱۲ ]. 

ولقد أدب النبي كَل أمته فأحسن تأديبها کو أن ظهر غضبه واحتدت نبرته 
فخطب يقول: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته 
يفضحه فى بيته)27. 





9 


ہے و 
رم 


بهذا المنهج القویم وهذه العفة الرحيمة تربی الصحابة 2 فستروا عيوب 
الناس وطووا معایبهم فنجوا في الدنيا والاخرة. 

-ولاأجل الستر نعی الله تعالی على الذين لا یستترون من جوارحهم وأعضائهم: 

فما آجمل الستر وما أعظم برکته وأمبى حلته!! 

الستر جوهرة نفيسة وعملة ثمينة وسلوك راق به تحفظ الأمة بنيانها ویبقی لها 
كيانها وتدوم لها آخلاقها.. 

من أعظم النعم التي لا تفکر فیها أن تنال ستر الله عليك.. 


(۱) رواه الامام احمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني. 





780ئ0 ار سو ےی 
حبص و جح آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


فماذا لو كشف ستر و عنلی؟ 





ماذا لو كانت للذنوب رائحة؟ هل يستطيع بعضنا أن يجالس بعضًا؟ 

ماذا لو کتبت ذنوبنا على جباهنا فاطلع عليها الناس؟ 

ماذا لو کیت عل جدران سو ا الذنوب الت يقترفها هذا البيت أو ذاك؟ 
: راد بيو دوب اید بيت او 


كم آسرة ستحطم لو کشف ستر الله؟! 
کم زوجه متطلق لو جسجھ , 


کم رحم ستقطع لو کشف ستر الله؟ 

کم خلیل سیفارق خلیله لو کشف ستر الّه؟ 

کم صداقات ستمزق وعلاقات ستبید لو کشف ستر الله؟ 

وان الود قد ا يسا اعون نمز ساد ين عليه لاني ماقي 
کی تروس جات کس امه ا 

قال عز من قائل: # ویوم يتك رأعداء أل انار مهم بو غو مج 
کہ میم نیم وهم کم يما يما اا يعمو © وال وهم لِم سهد 

لوا تا الدالزِی نی کی حا او موی لیو عون (0) وما کد 
یهن تب کیک سک ولا صر ولا جود وکن ظننش أن أله ایک کر 

مان 0 یل ی نیرت © فان 
کر متو و مها قماهم من ألمعَّین ۳ [فصلت: ۱۹ -۲]. 

۶ی و 

قال الله تعالی: وثل مت فصن من أ رو وحفظن فوجهھن 
شیک رکه ماه ونان روم 16 


ہے 


سے 
من ولا بیس زینتهن 1 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودين محلم 
هت کر ات دک رت ات رک ہے 26 کے جھریے جر هسیر < 


و و م سیر کے کہ ۳۹ 1 سم ےہ کے 
ہت او ءابآیهری أو ابل و بعوتهرىكى أو اناھک أو ابتاء بعولتهرى أو 





لخولنھن ھن أو یذ بی اخوفھرک اون نی أَحَولتِهنَ و آوضایهنَّآوما مامکت مهن والیعیرے 
و و من کے مساح صظ > مجح روم مادص شوم هرس سیم ہے وم 
2 ۳ هت ایآ رم الس ولا یضران 


0 2 [النور: ۳۱]. 

في هاتين الآيتين الكريمتين يأمر الله تعالى الرجال والنساء على حد سواء 
بغض البصر كما بيّن حدود العورات وفصّل لمن تظهر الزينات» كل ذلك لأجل 
الست 

-ولأجل الستر شرع الله الاستئذان وفصّل آدابه التي يجب على المؤمن أن 

فقد قال كياة: «إنما جعل الاذن من أجل البصر»'. 

وقال تعالی: * انها الدين عامسو لا تدحو تک هار نم بوتکم عق حَی 
لا عل اهلها ا تیک 6 رل ا ملک کوت O‏ ان ر تدوأ فیهاً اکا لک 
لماع اس له وان قیل لک ازج من لم و یا َو 
عم( من کر جاح أن دلوا يوي عبر مکوت ها مت لک واه یر ما 
دود وما کا OY‏ [النور: ۲۹-۲۷]. 

وقال تعالی: تأیه آلب > اموأ نید ین متکت کر و َي کر سلشا 


صر مه 


کس ا 


2 24 سی 


الم ینکر تلت مت نل صو الجر وین تضعون نياكم نهر وون بر صاوة آلو 
لت عورت لک کیت مک ولا هم تام كط رو اعت بتکم 
ب بعض کنات بن الله اه تک لیم واه يم : کو ((هه) که [النور: .]٥۸‏ 


(۱) صحيح الأدب المفرد. 


> 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
> كيف نعبد الله باسمه «الستیر»؟ 
(كيف يفوز العبد بستر الله عليه؟) 
أسباب الفوز بستر الله: 
-١‏ أن نحرص على الإخلاص ونحذر الرياء: 
فمن أخلص لله تعالى في أقواله وأعماله وتصرفاته ستره الله في الدنيا والآخرة 
وا 
عن ابن عباس تا أن النبي ي قال: «من سمّع سمّع اللہ به ومن رای راءى 


الله ده۲۱(6. 


ومعنى (سمّع) أي أراد بعمله الشُمعة والذكر الحسن» ومعنى «سمّع الله به) 
أي كشفه على حقيقته وفضح أمره. 

ومعنى «راءى» آي آراد بعمله ثناء الناس» «ومعنى «راءى الله به» أي أطلع الله 
الناس على حقيقته» وأنه لا يعمل لوجه الله فيذمه الناس مع استحقاق سخط الله عليه. 

۲- أن یستر العبد على نفسه. ولا يجاهر بالمعاص: 

فالمؤمن إذا وقع في معصية أو ارتكب الذنب ستر نفسه - حتى عن أقرب 
آقربائه وأصفى أصفيائه - وتاب تاب الله عليه وستره في الدنيا والآخرة» لکن 
الفاجر من يقع في الذنب ليلا ثم يفضح نفسه نهارّاء وأفجر منه من یتباهی بذلك 
عياذًا بالله!! 


كيف يتباهى العبد بالبلايا؟ كيف يتباهى العبد بالقاذورات؟ 


)١(‏ متفق عليه. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ہے اک 
جح ب 


وقد قال : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهی الله عنها فمن آتم بشيء منها 
لسغت ر 5 

فليس من العافیة ولا من العقل أن يجاهر العبد بالمعصية أو يباهي بہاء ولیس 
من العافية تسميع العباد بالخفیات وخطايا الخلوات. 

يقول يَدِ: کل أمتي معان الا المجاهرون وان من المجاهرة أن يعمل الرجل 
باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره الله فیقول: «يا فلان عملت البارحة کذا وکذا وقد 
بات يستره ربه ثم يصبح یکشف ستر الله علیه»۲۳. 

الستر على النفس بعد الخطيئة مطلب شرعي وعمل فاضل يُرجى لصاحبه أن 
یکرمه ربه بالستر عليه في الآخرة. 

عن ابن عمر أن رجلا سأله: كيف سمعت رسول الله ولا یقول في النجوی؟ 
قال: یدنو آحدکم من ربه» حتی يضع کنفه عليه» فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: 
نعم» فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم فيقرره» ثم یقول: إنی سترتها عليك في 
الدنیا؛ وأنا آغفرها لك الیوم»۲. 

وني رواية: «فإني قد سترتها عليك في الدنیا وإني آغفرها لك البوم فيعطي 
صحيفة حسناته» وآما الکفار والمنافقون فينادي بهم على رءوس الخلائق: هژلاء 
الذین کذبوا على اللہ)”ٴ'. 


وجاء رجل إلى النبی 357 فقال: يا رسول الله اني عاك 


7 
حا 
3 
1 


(۱) رواه الحاکم وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه البخاري. 

(6) متفق علیه. 





فا م کر رد EEN EE‏ 
حبص و جح جرع همح جر تح سرع 


المدينة وإني أصبت منها ما دون أن آمسها رت فأنا هذاء 
فاقض فی ما شئت» فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترت على نفسك!! فلم یرد 
النبي ئ شيئّاء فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي کي رجلا دعاه وتلا عليه الآية: 
© رآ سره طرّیٍ التہار ورن ۱-۳ إِنَّ اسب ان لیات دک وى 
کیک( اهره: ۱۱۶ فقام رجل من القوم وقال يا نبي الله هل له خخاصة؟ قال: 
«بل للناس کافة»۱. 





فالمؤمن إذا وقع في معصية أو قصر في واجب بالغ في الستر على نفسه رجاء 
بر تو تی إلى الصلاة فاستقبله الناس 
خارجين من المسجد فغطى وجهه ورجم۲) 

۴- أن تستر على أخيك المسلم: 

فان الله ج يعاملك بذات المعاملة التي تعامل بها الناس» فمن حَرّص على 
ستر الناس حرص الله على ستره في الدنيا والآخرة. 

عن أبي هريرة َه أن النبي بي قال: امن نفس من مؤمن كربة من گرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن یس على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلمّا سترہ الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون آخیه..»۳۲. 


وعنه أن النبي بيا قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا سترہ الله يوم القیامة(). 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) النهج الأسمى: محمد الحمود النجدي. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 





0.31 ن3 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محثّمن 
22 : عه AFR‏ سي حي 3 2 چ چ هسیر < 





وعن ابن عباس أن النبي ء4 قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بیته۲۱۳. 

ورغب النبي يا في ستر المؤمن حتى بعد موته. 

فقال يَكَِِ: «من غسل میتّا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله من 
الس 

وكان أبو بكر 425 يقول: «لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر الا ثوبي 
لأحببت أن أستره به»". 

وكان بعض السلف يقول: «أدركت أقوامًا لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب 
الناس فذكر الناس لهم عیوبًاء ل٤قئ E‏ ات لسر تس اعت 
اللا م 
إذا شئت أن تحيا سليمًا من الأذى وحظك موفور وعرضك صيّن 
لسانك لا تلفظ به عورة امری فكلك عورات وللناس لسن 


وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل ياعين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من وجادل ولكن بالتي هي أحسن 


ويذكر أهل السير: أن جرير بن عبد الله البجلى كان عند عمر في خلافته ومعه 
جماعة من الناس وهم ينتظرون الصلاة» فخرج ريح من أحدهم وخشي عمر أن 
يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة» فقال: عزمت على صاحب 


(۱) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع ز. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ في الفتح. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
ج وج( جح ولب« و 06-3062 


ارج أن واه فال . جرير: يا رس أو يتوضاً ان جميعاء ال ون 
TT‏ 


-٤‏ أن نکظم الغيظ ونکتم الغضب: 


عن ابن عمر أن النبي یا قال: (...ومن کف غضبه ستر الله عورته ومن كظم 
غيظًا ولو شاء أن يُمضيه أمضاه ملا الله قلبه رصا يوم القيامة...). 





۵- الحذر من إفشاء الأسرار الزوجية: 


عن آبي هريرة أن النبي ئي قال: «هل منكم رجل أتى أهله فأغلق عليه بابه 
وألقى عليه ستره واستتر تر بستر اللّه؟ قالوا: نع قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: 
فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ فسكتواء ڈ ثم أقبل على النساء فقال: منكن من 
تُحدّث؟ فسکتن. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله كلل 
ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول اللہ إنهم ليتحدّثون وإنهن ليتحدّئن, فقال: 
هل تدرون ما مَل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة فقضي 
حاحته والناس ينظرون)0". 

وعن آبي سعيد الخدري آن النبي يا قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
ہے 7 کیا ار و 3 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سڑھا۷"؟'. 


فإذا كان من ستر مسلمّا ستره الله» فكيف بمن ستر أهله وبيته ورحمه وجاره؟ 


AR‏ ای کس ال :لتحت رنه الشهررة این الستیہ ال الات 
الكاندهلوي. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 


(۳( رواه أبو داود و صححه الألباني. 


)٤(‏ رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


1- الحجاب: 

الحجاب یک ا وطهارة» وصيانة» وطاعة و یمان وحياء. 

قال سبحانه: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبہن) [الأحزاب: ۲۰۳ فإذا كان لأحدكم عند المرأة حاجة» فليسألها من 
وراء ستر» والستر» حجابهاء أو حاجز يكون بينك وبينها. 


وقال تعالى: ای اتی فل ار ویک وسا مین يزيت عون من 


ہے قد 
ے‫ 8 وحم 
۰ 


جَلَبِبِهِنَ ذلك ادف أن یرفن بآنہن عفائف فلا یودن € فلا يتعرض لهن الفساق 
بأذى من قول أو فعل» وذلك لان التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يُطمع 
فيها أنها تكشف عورتها. 
وقال 6ة: «ما من امراة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين 
الله من ححاب»(۲. 
فالتي تخلع ثوبها في غير بيت آهلها فقد خلعت الستر الذي سترها الله به. 
فالحجاب ستر. والکون كله پر تدیه: 
قامت بتوزیع مجموعة من الحلوی بعضها كان بغلافه المصنع به» وبعضها كان بدون 
غلاف. بعد أن انتهت من التوزیع» وجدت أن جمیع الطالبات قد آخذت الحلوی 
ذات الغلاف فقامت وقالت: لِم لم تأخذن الحلوی التي ليس لها غلاف؟ 
© فکان الحواب بکل تأكيد هو: لأن الحلوی التی ليس لها غلاف قد تکون 


قوفن فاته 
(۲) رواه آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 

مجرثمة أو متسخة» فليست مضمونق وبالتالي قد تضرناء فقالت المعلمة: هذه 
الحلوى مثلكن والغلاف مثل الحجاب!! 

انتهی الدرس.. 

کثیرات لا یمن بالحجاب!! أو یمن به ولکن لا یستترن به!! 

مع أن الکون كله يستتر به!! 

الكرة الأرضية عليها غلاف. 

الثمار الندية عليها غلاف. 

السيف يحفظ داخل غلاف. 

القلم بدون غطاء يَجف حبره وتنعدم فائدته ویلقی تحت القدام لأنه فقد الغطاء. 





التفاحة لو نُزعت قشرتها فتركت فسدت. 

الموز لو نزعت قشرته تغير لونه وطعمه. 

هل يُغْلف كثير من أبنائنا وبناتنا کتبهم ودفاترهم إلا لحمایتها؟! 

المرأة زهرة جميلة وجوهرة مصونة يجب أن تستتر بالحجاب إذا أرادت ستر 
الله تعالى. 

۷- الدعاء: 

عن ابن عمر 9 قال: لم يكن رسول الله ي يدع هذه الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ودينى ودنياي وأهلى 
ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»(۱. 


)١(‏ رواہ آبو داود وصححه الألباني. 





إنه اللء۔۔۔ معرفن فو وعبودین محنم 


أخيرًا: 





قال ابن القيم يَكْاَنْهُ: «للعبد ستران ستر بينه وبين ربه وآخر بينه وبين الخلق 
فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق»(. 


مب © بجع 


(۱) الفوائد. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 





(۳۷) الکبیر عل 
قال تعالى: اكم الم ابر # [غافر:۱۲] وقال تعالی-عن المرأة-: 


طقن کڪ فلا عو عل یی و الله کات علا کب 4 [النساء:؛*] 
وقال تعالى: « لک ران الله هو الحی ون ما يدعو من دونه التطل وآن الله هو الم 
الک یر € [لقمان:۳۰]. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(الکبیر) :هر الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه وعطميف الا له الا هی 
ولا رب سواه؛ لأنه العظیم الذي لا أعظم منه. العليٌ الذي لا أعلى منه» الکبیر 
الذي لا آکبر من تعالی وتقدس, وتنژه وك عما یقول الظالمون علوّا کبیرّا(۱). 

(الکبیر) كل: هو الکبیر في أوصافه؛ فلا سم له ولا مثيل» ولا شبیه ولا نظیر 
له هل تحار له سیا 4 [مریم:٦٦].‏ 

وهو الکبیر في آفعاله؛ فعظمة الخلق تشهد بکماله وجلاله # لَحَلق لسوت 
ررض کمن کل قالاس ولک آ کنر الاس لا يَحَلَمُونَ € [غافر:۰۷]. 

فسبحانه! أكبر من مشامة المخلوقات؛ كل ما يخطر ببالك؛ فالله فوق ذلك. 

(الكبير) عل:: هو الذي كل شيء دونه ولا شي ء آعظم 7 

(الکبیر) تل: هو المصرّف عباده على ما يريد من أمر أو نبي بکمال حكمته 
وا کی ور ماھت رہ شك فش گی کرت 


(۲) تفسیر الطبري. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


التكبير: فضائله ومواطنه: 


بتكبير الله وتعظيمه تحّل الکروب. وتزول الخطوب. وترفع الهموم وتنقشع 
الخموم» بتكبير الله وتعظيمه يصفو العيْش» ويُشْقَى الداء. 
يقول عمر بن الخطاب ي : «قول العبد: الله أكبر خيرٌ من الدنيا وما فيها)(©. 


وحسّبك ما رواه مسلمٌ عن ابن عمر دا قال: (بینما نحن نصلي مع 
رسول الله و إذ قال رجل من القوم: الله أكبر کبیزا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا؛ فقال يك «مَن القائل كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: آنا يا رسول 
اللہ قال: «عَحبْتْ لها! فحت لها أبواب السماء» قال ابن عمر: فما تركتهن منذ 
سمعت رسول الله کر الک 

وقال يَكلَِهِ: «أحبٌ الکلام إلى الله آربع: سبحان الله! والحمد لله ولا له إلا الله 
والله أكبرء لا یضر اهن بدت». 

وي رواية البخاري: «أفضل الكلام آربع...» 

هذه الكلمات الأربع هي الباقیات الصالحات كما عند كثير من السلف؛ فقد قال 5 
«ألا وإن سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله أكبر هنّ الباقيات الصالحات)0"©. 

وقال يَكِِ: «خذوا جنتکم من النارء قولوا: سبحان اللہ والحمد لل ولا إله إلا اللہ 
والله آکبر؛ فإنهن بأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجثبات» وهن البافيات 
الصالحات»(؟. 


(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمد في المسند وقال محققه: صحیح لغیره. 

)٤(‏ رواه النسائي والحاکم» وصخحه الألباني في صحیح الجامع. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


مقدمات: أي لقائلھاء معقبات: لأن کل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب؛ 





تأمّل ذلك واقرأ قول الله تعالی: #المال ولون ية لحيو لديا وَالْبَقِيتُ 
لمحت حير عِندَ ریک توابا ویر أملا © 6 الكيف:+4] تعلع أن من لديه مال کیٹ 
أو جاه عريضٌء أو حياة ناعمڈ أو غير ذلك؛ فكل ذلك صغير وحقیر أمام: الله أكبر» 
وسبحان الله ! والحمد لله ولا اله إلا اللہ؛ لأن هذه الكلمات مَن قالها بقلبه وداوم 
عليها؛ حَقَقَتْ له الأجر العظيم في الآخرة» والسعادة العارمة في الدنيا. 

ولعظم التكبير وشَّرّفه وأثره؛ شرعه الله تعالى في مواطن كثيرة؛ ليل هذا 
المعنى مركورًا في قلب العبدء مغروسا في نفسه ومن هذه المواطن: 

۱- الصلاة. 

فالتکبیر شعار الصلاةء ندخل به في الصلاة وننتقل به في الصلاة» بل قبل الصلاة» 
الأذان والإقامة يبدآن بالتكبير» وبعد الصلاة؛ فأذكار الصلاة تشتمل على التكبير. 

۲- التكبير بعد الصيام. 

في عيد الفطر إلى أن تنقضى الصلاة» كما قال الله: #وتکملوا الْهِدَّة 
وَلتُكيروا ال عن 1 کم کرو (6 [البقرة:180] والتكبير 
هنا يشير إلى معنى الهداية. 

۳- التكبير في مناسك الحج. 

في الطواف» وعند رمٔی الجمّرات» وفي غيرها من المواطن. 

6 - التكبير في الهدئ والأضاحي. 

-٥‏ التكبير في صلاة العيدين. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

فقد كان و إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر اللهم له علينا بالأمن والإيمان. 
والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضی ربنا وربك الّه»۲۲. 

۷- التكبير في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. 

۸- التكبير عند ركوت الدابّة. 

فقد كان و إذا استوی على بعیره خار جا إلى سَمَر كبّر ثلاثا(". 

فقد كان ب يوصي المسافر قائلا: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل 
شَررَفِ؛ فلما ولی قال: اللهم اطو له البعید. وهَوّن عليه السفر»". 

۰- التکبیر عند الذبح. 

۱- التکبیر عند سماع ما یشُر. 

لما قال النبي وك لأصحابه: «إني لاطمع أن تکونوا ثلث آهل الحنة» قال آبو 
سعيد: ففحَمدنا الله وکیرنا»(*). 

۲- التکبیر في ساحة الجهاد. 

لما لجأ يهود خيبر إلى حصونهم قال كَكِِ: «الله أكبر! الله أكبر! خَرِيَتْ خيبر؛ 
نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرین»(*) وغيرها من المواطن. 


(۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم» وحسّنه الألبان في صحيح الجامع. 


(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه آحمد في المسند. 
)٤(‏ رواه الشيخان. 

)٥(‏ متفق عليه. 





@ انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


إن تكرار التكبير في هذه المواطن وغيرها له الأثر الإيماني في حياة المسلم؛ 
فهو یجدد عهّد الإيمان» ويقوّي الميثاق الغليظ والارتباط بالله العلن الكبير» ومعه 
تطمئن النفوس إذا اضطربت» وتسكن القلوبٌ إذا حارت. وتنام العيون إذا سهرت. 
> كيف نعبد الله باسمه الکبیر؟ 








أول: أن نعتقد أن الله اكبر من کل شيء: 

أكبر من مالك وعيالك» من زوجك. من منصبك. من جاهك ووظيفتك» من 
كل شيء؛ فهل الله عندك أكبر من كل شيء؟ إذا سمعت نداءه لا تقدم عليه شيئا؟ 

ويكاد يكون معنى (الله أكبر) هو معنى قول الله تعالى: # قل إن کان ابوک 
وابتاژکم ویخونک وارو جا یتک وامول آفترفشموها ورد تَحسَوْنَكسَادَهَا 
ورتا حب کم رت الہ ورول وجهاونی سیل مساق 
ا آله رود وال لا یہدی القوم ألْتسقيرت * [التویة:؛۲]. 

فإذا كان الله عندك أكبر؛ لم يكن في قلبك حب أكبر من حبّه» ولا فرب أحبّ إليك 
من قزبه» كما قال يل «آن يكون الله ورسوله حب الیه مما سواهماء وأن یحبّ المرء 
لا يحبه إلا لله» وآن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يُقذف في النار)'''. 

سئلت عائشة 4 ماذا كان النبي بي يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 
أهله؛ فإذا سیع الأذان خرج». 

الله آکبر من كل ما یُشغل أو يُلْهِي أو خر أو يمنع المسلمَ من الصلاة. 

إن تفعيلنا لهذه الكلمة في الصلاة؛ يجعل المصلي يُقبل عليها بقلب خاشع لله. 
مُستحضر اليقظة والانتباه» منفصل عن دنياه» مستغرق في مناجاة مولاه. 





)١(‏ رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 





و اللله... معر فت ملزمن وعبودیز ی 


ود أن للصلاۃہوئا؛ فبحث عمر قت عن رجل بمرت فلم يجذه؛ قب 

وناداه؛ فأجاب الوح ؛ لمك عم؟ فقال: ويحك! يناديك اللہ الى الصلاة فلا تل 
ويناديك عم فتُجیب! کون لي معك شترا 

ب رر رت یٹ تہ 
سوا يومًا عن الصلاة؛ فسأله و فقال: کانت مرجُلتی 7 ترجلني؛ فقال: بل 
اساي اك ا اتا رھ نیع( 2 

الله آکبر من أن تدر که الأبصار! آکبر من أن نحيط به علمًا! قال تعالی: ولا 
بطو ت یهلا # [طه:۱۱۰ 

أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أوصفاته! ولهذا نُهينا عن التفكر في ذلك؛ لأننا لن 
ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة؛ فقد قال ييا «تفکروا نی آلاء الله 
ولا تفكّروا في الله». 

وقد وقع لامو ذلك وحاولوا آن پُدرکوا کا وج بعقولهم 
فتاهواء ولا ضلالا بعیدّاء ولم یجنوا سوی الحيرة ة والتخبط والتناقض فیما 
سطروہ من الأقوال والمعتقدات. 

+ ثانیا: أن يعتقد العبد أن الكبير بل ينتقم للضعفاء من الأقویاء وللمظلومين 
من الظالمين: 

فتن مرف ذلك آقلم عن الظلمواليفي والاعتداه کما جاء با ا ول 


ہے رے 


الله تعالی: رای تخافون نشور هرک فعظوه رک وَأهْجُرُوهْنَ في متام وَأَضْ روه 


17 تشز 
(۳) المعاني الإيمانية» وحيد بالي. 





إنه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
OSI ARSON‏ ولب« و6۵( 06-3 


ہے مه ۵ e‏ م2 
۳ 


تس 156 وان سٹیلا يبيل إن له کارت علا کب )€ [النساء:4*]. 
ففي هذه الآية يهدد الله تعالى 7 ویتوعدهم إذا بغوا على النساء أو 
ظلموهن؛ فان العلی الكبير وليهن» وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
٭ ثالثا: أن تعتقد تة تعتقد یقینا أن رضاه عنك أكبر من كل شيء. ون يكون ذلك واقعا في 
قلبك وحياتك: 


رھ 


قال تعالى: وعد اله الْمُؤْمِنيَ وَالمُؤمتِ جب تی ین يالا 
خلت فا وَمَسَكنَ یه ۱ 0 کت ا 
لظي مر [التویة:۷۲]. 

والمعنی: أن رضا الله عنهم آکبر وأجل [ وأعظم مما هم فيه من النعیم(). 

وقال ب: «إن الله - تبارك وتعالی - يقول لأهل الحنة: يا آهل الحنة فیقولون: 
تیک ریت سس مات هل سر مت وم الا برض بیو الم 
تُعط أحدًا من خلقك؟ فیقول: نا آعطیکم آفضل من ذلك قالوا: يا رب وي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضوان؛ فلا أسخط عليكم بعده بدا 

وني رواية الحاكم: «يقول الله: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربناء وما 
فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: رضوانی آکر». 


+ رابعًا: أن ندعوا الله تعالی باسمه الکبیر: 


اک 


كأن يقول العبد: 
أسألك اللهم باسمك الكبير» أن تعينني على ذكرك وشكرك وتسبيحك 


(۲) متفق عليه. 





انه النه... معرفيّ ملزمن وعبودین محتّمىن اک 





وتحميدك وتكبيرك» وحسن عبادتك. 
أسألك اللهم باسمك الكبير أن تنصرني على من ظلمني» وأن تمكن لي فی الأرض. 
أسألك اللهم باسمك الكبير أن ترضى عني» وأن تجعل رضاك عندي أكبر من 
كل شيء. 


لمعي ۵ بجع 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


(1۰()۳۹()۳۸) السعسای» الأآغفلىء المتغال لا 


ے صا 
22 
یه ے۔ ٹھم 


* قال الله تعالى: ومع کي سوب والزش ولا یشوه حفْظهُما وهو امن 
ألعظيم م( [البقرة:هه؟]. 
* وقال تعالى: سح اس ريك لح € [الأعلى:١].‏ 


وم 
١‏ 


© وقال تعالى: # عدا المي وَالشَبْدَةٍ الحكبيرالمتَعال ٭ [الرعد: ۹]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

الليئ ای الْمُبْعَال) جل «هو الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: 

- علو الذات -علو المكان-. 

- علو القدر والصفات -علو المكانة-. 

- علو القهر والكبرياء. 

فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة 
والكبرياء والجلال» والجمال» وغاية الکمال اتصف. وإليه فيها المنتهی»۲. 

۱- علو الذات - المکان: فالله (4۶) علخ بذاته مستو على عرشه» وعرشه 
فوق مخلوقاته» وهو مع ذلك مطلعٌ على أحوالهم» مشاهدٌ لهم مدبرٌ لأمورهم 
الظاهرة والباطنة. 


© قال تعالى: «الرحَنْ عل مرش استویٰ ا(2) 4 [طه:ه]. 


)١(‏ تفسير السعدي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت a‏ 


آي: ذاته «فوق العرش عالية علیة»۱). 

٭ وقال تعالی: ارت ریک الہ الزی حَلَقَ لسوت وال 
استویٰ عل آلمرش € [یونس:۳]. 

۲- علو القدر والصفات- المکانة-: فكل صفة من صفاته سبحانة عظيمة 
وعلياء فهو الأعلى» ووجهه الاعلی» وکلامه الأعلى» وسمعه الاعلی» وبصره 
الاعلی» وهکذا سائر الصفات. فلا يقدر آحد من الخلائق من آولهم إلى آخرهمء 
من إنسهم وجنهم. أن یحیطوا بصفة من صفاته العلا» وما یستحقه فیها من الجمال 
والکمالء وهذا هو معنی قوله تعالی: لويل اَلمکَلُ ال ک4 [النحل:٠٠].‏ 

۳- علو القهر والغلبة والکبریاء والعظمة: فسبحانه لا ينازعه منازعٌ ولا یغلبه 
غالبٌ» وکل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه» ما شاء كان وما لم یشاً لم یکن؛ قال 
تعالی هو العاف موی غاد € [الأنعام: ۱۸]. 


الفرق بين «الْعَليٌّو«الأغلَىاء«الْمُتْعَال): 

«الْعَليٌ) يعطي صفة العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. 

© واالاعلی»: فيه معنى المفاضلت بمعنى أن له العلو ولا أحد یعلوه» فهو 
الأعلى من كل أحد. ومن كل شيء. 


O‏ و«الْمُثتْعَال» عن كل شريك» وظهير» ونصير» وعن إفك المفترین» 
وإلحاد الملحدين. 


وقیل: اَل في مكانه» الأغلَى في مکانته الْمُتْعَال في قهره وغلبته. 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىن 


> كيف نعبد الله بأسمائه «اعلر»«الأغلی».«الضتعال!؟ 

+ أولا: أن خُْبتَ لله تعالی العلوٌالمطلق بكل معانیه, مع استشعارها: 

أن نستشعر علوٌ مكانه» وعلو مكانته» وعلو قهره وغلبته» ومع هذا العلو فانه 
(2) معنا بعلمه» لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا نی الأرض. قال تعالى: 
لالم ترأن عم ای لسوت وا الا موث ين جو َة مورف ولا 


ا 0 ہے گا ہہ همه 2 رم ر وو 7 ی 28 
ي د ولا اد من ذلك ولا کر لاهو 2 رن ماکان 2 ينهم يماعملوا بوم 
مع ےر ممه 
الد إِنَالَهَ د يکل ی عل [المحادلة:۷]. 

7 2 ۰ کہہے 1۲ص م2 ہے 26 ١‏ ی موس سل مر کا 
e‏ تھے ل ص فى بے آیار ثم أستوى عل العش 


کر وکا مایعرخ فا وهو مع أبن ماشٹم امه 
E‏ بص 4 [الحدید ۳ 

00 يكون الله ن الأغك فى قلوبنا: 

فلا نقدّم حبًا على حبه» ولا حُکَمًا على حکمه ولا قولا على قوله ولا شيئًا 

0 في جو المحنة» ورغم الجراحات والمرارة والألم الذي أصاب المسلمين 
في غزوة أحد يغرس النبى ية هذا المعنى في قلوب أصحابه. 

قام آبو سفيان متعاليًا مفتخرا قائلا: یوم بیوم بدر» والحرب سجال» إنكم 
ستجدون في القوم مُثلة [قطع الأنوف. وبقر البطون ونحو ذلك] لم آمر بها ولم تسوني ثم أخذ 
یرتجز: أعل هبل أَعْلَ هبل أغل مُبَلء فقال: النبی عٍ: «آلا تجیبوه۴!» قالوا: يا 
رسول اللہ ماذا نقول؟ 

قال: «قولوا: الله أعلی وأجل» فقال: إن لنا العْرّى ولا عرّی لكم» قال: النبي 


:ألا تجییوه؟» 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ 

قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم». 

وإذا كان الله تعالى هو الأعلى نی قلوبناء كان لزامًا علينا أن نتوجه إليه بحاجاتنا 
وسؤالاتناء ونقصده بأقوالنا وأعمالنا. 

٭ قال عر من قائل: مادم ند من مر ری إِلاابيغاء وج رال )4 
[اللیل:۲۰۰۱۹ ]۰ 

+ ثالثا: أن نصحح عقیدتنا فى مکان الله سبحانه: 

فالله (1) لیس في كل مکان كما تزعم العامة والصغار! 

الله سبحانه في السماء على العرش استوی. 

فنتعلم وئعلّم العامة والصغار أن الله تعالی في السماء وهو مع ذلك يرانا 
وی يسمعنا ويعلم جميع ما نعمل من خير أو شر. 

فقد كثرت البراهين وتنوعت الدلائل وأجمعت كلمة العلماء على علو الله 
على خلقه وأنه في السماء. 

فالله أعظم وأجل من أن يحيط به شيءٌ من خلقه. ف «في) بمع: (علی» كقوله 
کال «ولاصاتی في دوع لح € [طه:۷۱]. 

f‏ جار اق پا حي مغ نر یں نا 

جرت عليه الموسی. وآن 5 ذراريهم» وآن تقسم آموالهم فقال: لا : «لقد 


)١(‏ رواه البخاري. 





را کیج إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
کت ہے 6 ZORO OS‏ 
یت نویک الا الذي کر فو سارک 

” وکان: ا يقول: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء۷'''. 

0 وعن معاوية بن الحكم السّلمِيّ: کا قرع نا و ا 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم» فإذا الب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من 
بني آدم اسف كما یأسفون [اغصب کیا ینضبون» لكثي .«صككتها ‏ صکُة فأتيث 
رسول الله بيا فعظّم ذلك علی» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها», 
فأتيته بہاء فقال لها: «أينَ الله؟» قالت: في السّماءء قال: مَن أنا؟» قالت: أنت رسول 
اللہ قال: «أَغْتَقْهاء فانها مومنة۳. 

+ رابعا: أن نتواضع له سبخانه ونتذلل بين یدیه: 

فَالْعَلِيٌ الأغلَى الْمُمْعَال سبحانه لابد أن نذل له وهذا المعنی مع التعظیم 
ركنا العبادة وحقیقتها. 

0 قال ابن القیم (يَدْنْهُ تعالی): «العبادة : تجمع تجمع آصلین : غاية الحب. بغاية الذل 
والخضوع. والعرب تقول: طريقٌ معبّدٌ أي مذلل» والتعبد: التذلل والخضوع» فمن 
أحببته ولم تكن خاضحًا له» لم تكن عابدّاء ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن 
عابدًا له حتى تكون محبّا حاضعا»(*). 


والخضوع لا يكون إلا للعلی الأعلى (). 





)١(‏ رواه النسائي في الكبرى والحاكم وغيرهما وصححه الألباني. 
)٢(‏ صحيح الترمذي. 

(۳) رواه مسلم. 

(6) مدارج السالكين. 








إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن .ا 
6ج بحچج ERIE AER‏ کچ چ ج ۵ ج ا ب 
” وهذا هو السر في آننا نعلنها ونحن سجود: سبحان ربي الأعلى. 

٥‏ قال ابن القيم (يَدَْنهُ تعالى): «وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في 
غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السّفل على وجهه. فذكر علو ربه 
في حال سقوطه» كما ذكر عظمته في ركوعه "000+ 

والحذر کل الحذر من العلو في الأرض ب بغير الحق» من ظلم العباد والتكبر 
علیهم. والاعتداء على حقوقهم. فإن العبد مهما قدر فالله آقدر ومهما كبر فاللہ 
أكبر» ومهما علا فالله أعلىء الله فوقه يراه ویقتص للمظلومین ممن ظلمهم. فما من 
جبار في الأرض إلا وقصمه الله تعالی وأهلكه. 

ولذلك لما ذكر الله تعالى نشورٌ المرأة وعلاج ذلك في سورة النساء قال تعالی: 

سے ھرے دورو 2 2> 

لوال حاون نورش وهر وَهجُرُومُنّ في الْمَصاجع هن َإِنَ 


فک کم هر ۹ 


اکم فک وان سٹیلا إن له کا نعلا كيرا 4 [النساء: 4 ۰۲۳ 

و قال الإمام القاسمی: (فإنہن وان ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن 
الإنصاف منکم» فاللہ سبحانه علق قاهر كبير قادر» ینتقم ممن ظلمهن وبغى علیهن» 
فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» فإن الله أعلى منكم» وأقدر منكم علیهن» فختم 
الآية بہذین الاسمين فيه تمام المناسبة». 

من تَعَالى وضعه الله كما قال لاة: «حق على الله ألا يرتفع شيءٌ من الدنيا 

” وصدق من قال: الدنيا إذا حلت أوحلتء وإذا كست أوكستء وكم من 
(۱) الصلاة وحكم تاركها. 


(۲) تفسیر القاسمي. 
)۳( رواه البخاري. 





٢‏ ہت ار سو ےی 
حبص و جح آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


ملك له علامات» فلما علا مات. 
٭ خامسًا: من آراد العلو, فليطع العليٌ( ٤ل):‏ 
وذاك هو العلو بحق» يهبه الله تعالی لمن أطاعه من عباده. 
٭ فمن آسباب العلو مايلي: 
۱ - الایمان: 





قال الله تعالی: من بو مومت قد خلا سحلت ویک هم الست العل @)) 
[طه: ۷۵ ]۰ 

فلا شيء يرفع العبد ويعلي قدره ومنزلته كما یرفعه الایمان بالله والعمل الصالح. 

>> ۲ - العلم: 

قال تعالی: یرف هلر امتوامدکم وا وا مر درک € [المجادلة:١1].‏ 

فبالعلم يُرفع العبد المملوك مجالس الملوك. 

العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والحهل يخفض بيت العز 

0 قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «كان عطاء بن أبي رباح عبدًا أسود 
لامرأة من أهل مکت وكان أنفه كأنه باقلاء» فجاء سليمان بن عبد الملك -أمير 
المؤمنين- إلى عطاءء هو وابناه» فجلسوا إلى عطاء في مک وكان مفتيها في زمانه 
45 فجلسوا إليه وهو يصليء فلما صلی انفتل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 
مناسك الحح وقد حول قفاه إليهم» ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: يا بيا 
لا تنیا في طلب العلم -أي: لا تقصرا ولا تتعبا في طلب العلم- فإني لا أنسى ذلنا 
بين يدي هذا العبد»(۱. 


)۱( الفقيه والمتفقه للبغدادي»و صفة الصفوة لابن الجوزي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


0 قال سفيان بن عبينة: «أرفع الناس منزلة عند اللہ من كان بين الله وبين 
عباده. وهم الا نبیاء والعلماء»(۱؟. 

© وقال عبد الله بن داود: «إن هذا الحديث عز. فمن آراد به الدنیا وجدهاء 
ومن أراد به الآخرة وجدها»'. 

۳- القرآن: 

عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمربن الخطاب بعسفان» وكان عمر 
يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ 

فقال ابن انی قال: ومن ابن آپزی؟ 

قال: إنه قاری لكتاب الله كك وإنه عالمٌ بالفرائض؛ قال عمر: أما إن نبيكم كَل 
قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين)7". 

ے ؛ - التواضع: 

عن ابن عباس د أن رسول الله يا قال: «ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمةٌ 
بيد ملكِء فإذا تواضع. قيل للملك: ارفع خکمته وإذا تکبّر قبل للملك: ضع 
ید On‏ 


0 وفي الحديث: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)20». 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي. 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الکبیر»وقال الألباني: صحیح لغیره. 
)٥(‏ رواه مسلم. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمى 
و7 .تحموصصتح یھ 62( 6( 6-3 


ضا السا سل ا 

© يقول يَلِْ: «إن أرواح الشهداء في جوف طير خحضر لها قناديل معلقة 
بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل»'. 

© وعَنْ أبى هريرة» أنَّ رسول الله ي قال: «إنَّ في الجنَّ مائةً درجة أعدّمَا الله 
للمُجَاهِدِينَ في سبيل الله ما بین الدرجتین كما بيْنَ السَمَاء وال ض. 

0 ولمّا جاءت أم حارثة بن سُراقة» إلى النبي بيا فقالت: يا نی اللہ ألا 
تحدثني عن حارثة - وكان َيل يوم بُدر» فان كان في الجنة صبرت وإنْ كان غير 
ذلك» اجِتَّهّدت عليه في البكاء؟ 

0777 و . 3 

فقال :یام حارثة إنها جنانْ نی الجنة» وان ابتك أصاب الیْردَوسَ الأغلّى)7". 

+ سادسًا: إذا علمنا أن الله فوق العرش, وأن العرش هو سقف الفردوس, 
والفردوس هو آعلی الجنان. وقد قال كَلِ: «إِذَا سم الله فَاسْأَلُوهُ اروش فَِنَه 
رھ انار ئل الک آراء و عزش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تمحر آنهاژ الحنة»). 

فینبغی أن نسأل الله الفردوس الأعلى؛ ليكون فوقنا عرش الرحمن» فنکون من 
العالين الذين قال فيهم رب العالمین: # في مَفَرِصِدّقِعِنْدَ لمیر )€ [القمر:هه]. 

والعندية هنا: المکانء فهم في مكان قريب من الله؛ ولذلك لما جومت زوجة 
فرعون بالقتل والصلب من قبل زوجھاء قالت: رت ان لي عندك بيا فى الْجَنَة 
ونی من قروب وعمل و تیم لمر لیک(٥)4‏ [التحريم:١١].‏ 
)١(‏ رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 
(۳( رواه البخاري. 
)٤(‏ رواه البخاري. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبودین محتمة دس 
قالوا: اختارت الجار قبل الدار (. 
سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه: «الْعَليءٌ»«الأغتى». «الْمُتْعَال): 
اللهم إِنّا نسآلک بأسمائک الْعَلِيٌ و الأغفتى والْمُبْعَالي أن تعلي 


منازلنا في الأولی والآخرة» ولا تردنا خاثبین. 


مب ٠‏ بجعا 


(۱) منهج جديد لدراسة التوحيد بتصرف/ عبد الرحمن عبد الخالق. 





جا سنہ کر ای کت و 


ل٤ الواحد, الأحد‎ )٤١()٤١( 





قال الله تعالق: یم کل الل کڑ الب زولوت یا يل اليد 
اَلْقَھارٍ € [ابراهیم:4۸]. 

وعن عائشة ص أنها قالت: يا رسول الله إذا بُدّلت الأرض غير الأرض 
والسموات: وبرزو الله الواحد القهارء أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط»۱. 

وقال تعالی: #قل له للق کی شی و وهوالوجد اتر # لرعد:۱۹ آوقال تعالی: ‏ لو 
ياد هدك خد وَلَدَا لکل کان ما کا كد هر اة الوح د التکڑ 4 


ل تعالى - حكاية عن يوسف 1(2: « نص حى الجن ءأربات مرک 

0 لله الد الْقَهنَارٌُ © [یوسف:۳۹]. 

وتأمّل وجه الاقتران بين هذين الاسمين» الواحد والقهار؛ تجد أن كل من فَھُر 
سوى الله؛ فإنه مفتقر لغيره» إلا الله؟ فإنه يقهر وحده. 

5 د جح مر یوک ۶ 1 ےہ 1 > A7‏ 

وقال الله تعالی: فل هو ال اس O‏ آله المد لم رد وم 
يود لت وم یکن له کا لکد )€ [الإخلاص:١-؛].‏ 
بره ال ملز هو پر او رز 9م م2 7 بل ان 
٥ 0‏ سَبْعَة: رَسُول الله پل 
َو بكر و ا رو | وبلا وَالْمِقَدَادُ > فاأمّا رسو 
فَمََعَهُ الله بِعَمّهِ ابي طالب م بو بكر فَمَنَعَهُ الله بقوّمی و 


سا ترهم 
رکون رات آذراع الح وَصَهَرُوهُمْ في الشسَّمْسِء > فما مِنْهُمْ من آحد 


(۱) رواه مسلم وأحمدء واللفظ له. 





انه الله... معرفْب ملزمن وعبوديت محتمۃ را 
لا و وَانَاهُمْ عَلَى ما أَرَادُوا بر ہو رت 
بلا ء فا هڏ مان عليه تسه في الله وَهَانَ عَلَى قَوْمِه اذوه فَأَعْطَوْهُ الوِلْدَانَ 
كر بترن E‏ ادا 

ووو ادابم مهار حاار حار بر وہ 

ا ر رون 9 ےہ م2 

قال اللہ الاي لبي ان دم وَلَمْ يَكُنْ لَه دك وَشتَمَني ابن دی وَلَمْ يِكنْ لَه 
ذلك كَأَمَا تكذينة E‏ ی فقوله: لن يعيدني كما بان ویس او لق بون علََ 
ِن إِعَادَيَه وَآنا مه ی؛ فَقَوْلَُ: انَحَدَ الله ولد وَأَنَا لاح الصَّمَدُ لَمْ آلذه وَلَمْ 
ون وَلَمْ يَكُنْ لي كُفْوًا أحنٌ)70, 

معنی الاسمین فى حق الله تعالی: 

(الواحد)كللة: هو الفرد الذي لم یزل وحده ولم یکن معه آخر» وقیل: هو 
المنقطع القرين”) 

(الواحد) تلِ: هو القائم بفسه المنفرد بوضّفهء الذي لا یفتقر إلى غیره آزلا 
وآبدا... فالواحدانية قائمة على معنی الغنی بالنفس. والانفراد بکمال الوصف(٩)‏ 

و(الأحد) كلة: هو المنفرد بذاته وصفاته وآفعاله» كما قال تعالی - في معنی 
الخدت : # وم یکی کنو کل 4 [الإخلاص:؛]. 

OE CP ET‏ لوا ل سای که 
موی 46 [الشوری:۱۱] وقوله تعالى: #هل عام لَهُسَمِيًا ‏ [مریم:٦٦]‏ أي: E.‏ 


(۱) رواه ابن ماجه وحسّنه الألباني. 

() رواه البخاري. 

(۳) شأن الدعاء للخطابي. 

(6) الأسماء الحسنی الثابتة في الکتاب والسنة» للرضواني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


آو نظیرا يساويه» آو بدانیه» آو حتی یشاهه! 

وقال السعدى: «الواحد» الأحد: هو الذي توحد بجميع الكمالاات» بحيث ل١‏ 
يشاركه فيها مشارك ویجب على العبيد توحيده؛ عقلا وقولا وعملا بأن يعترفوا 
بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»(©. 

الفرق بين الواحد والأحد: 

أحسن ما قيل ی الفرق بين الاسمين: أن الواحد هو المنفرد بالذات لا یُضامّه 
آخر؛ والأحد هو المنفرد بالمعنی» لا یشار که فیه أحد(۲). 

وأكثرٌ من فرق بين الاسمین ذکر فروقا لغوية لا حاجة لها هنا. 

الدلیل العقلی على الواحدنية: 

وآشهر الأدلة العقلية على إثبات الوحدانية وتفرّده ل بالربوبية» واستحقاقه 
العبودية» دلیل التمانع» ومُلَخْصّه: آننا لو قذرنا وجود الهین اثنين» وفرضنا آمرین 
متضادّين» وقدرنا ٍرادة آحدهما لأحد الضدين» وإرادة الثاني للثاني؛ فلا یخلو من 
آمور ثلاثة: 

ما أن تنفذ رادتهما أو لا تنفذ» آو تنفذ إرادة آحدهما دون الاخ والول 
والضرورة تقتضي الأمر الثالث» وهو نفوذ إرادة آحدهما دون الاخر؛ فالذي لم 
تنفذ ارادته هو المغلوب المقهون والذي نفذت ارادته هو لاله الواحد الا حت 
القادر على فعل ما يشاء. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن للسعدي. 
(۲) شأن الدعای للخطابي. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محتمىر 


قال تعالی: ات اکڑین وروا كاك کڈ من لله إذا ُذھ بک رم یماح 
ولعلا بحص بعضهم عل بعض سم کن الو ا ٹر € انمز 1 ۹ 
فلو كان للعالّم إلهان ربّان معبودان أو ار لاختل مودت أحواله: 
رو ۳ 1 اه یہہ 2 ساس رو گم س 
قال تعالى: لو کان في فہما اة إلا اللہ لفسدتا سحن اله رب امرش عما سوت 4 
[الأنبياء: .]۲٢‏ 
فأساس قيام الخلق وبقاء السموات والأرض وحدانية الله وانفراده عما سواه. 
فياعجبا كيف يُعصّى الإله ام كيف يجحده الجاحد 


وق كنا اش ل اة تدل عی آنه الواحد 


تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آتار مسا ضع المليك 
عیسون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات كاذ اله التي شب یت 
> كيف نعبد الله باسمَیّه الواحد الأحد؟ 
۴ آولا: أن نحقق التوحید اعتقادًا وقول وعملا: 
التوحید أعظم حقوق الله على العبید؛ فهو كلمة الشهادة» ومفتاح دار السعادة. 
- التوحید آهم المهمات وآوجب الواجبات. 
لما بعث النبي بيا معادًا إلى اليمن قال له: «انك تأتي قومّا آهل کتاب؛ فلیکن 
آول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا ٍله إلا الله» وني رواية: إلى أن یوخدوا الله...). 
ذلك لأنه لا يُقبل شيءقبله» وما بعده فزع عليه» وتبع له؛ فكما أن الصلاة لا 


)١(‏ متفق عليهما. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فالعبادة لا تسمی عبادة إلا مع التوحيد. 
التوحيد سبب للأمن والاهتداء فى الدنيا والآخرة. 


1 ی ی مه پر مہ یں کرو چو ر 
قال تعالی: ال ءامنوا ور يسوا إيمتهم بظلر أوْلَيِكَ لم ان وه 


مدرم 1 [الأنعام: ۸۲]. 

ومعنی پلبسوا: يخلطواء والظلم المراد به: الشرك. 

فالمعنی: أن الذین صح توحيدهم» وصفت عقيدتهم لهم آمنان وهدایتان: 

أ- أَمْنّ في الدنیا بقرار قلبه واستقراره» وأمْنه على نفسه وعرزضه وماله باذن الله. 

ب- من في الاخرة من الفزع والاهوال. ومن دخول النار» إن لم يكن مصرّا 
على الکباثر» ومن الخلود فیها إذا كان مصرًا علیها. 

ج- هداية في الدنيا إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. 

د- هداية في الآخرة إلى منزله في الجنة» كما قال تعالى: #أوَيِدْحِلهم لت عرفَها 
هج 4 [محمد::]. 

فمن أتى بالتوحيد تامّا؛ فله الأمن التام والهداية التامة» ودخل الجنة بلا عذاب. 

۔ التوحيد سبب دخول الحنان والنحاة من النيران. 

كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لك وأنَّ محمدًا عبله ورسوله. وأنَّ عيسى عبد اللو ورسوله و کلمت ألقاها إلى مریم 
وروح منك وال حق, والناژ حق؛ اَدحَلَة الہ الجنةً على ما كان من العَمَل»(). 


وقال عليه الصلاة والسلام 2 «فإن اللہ حرم علی النار من قال لا اله إلا الله 


)١(‏ متفق عليه. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 


يبتغى بذلك وجه الله . 
۔ التوحید نجاة من رب الدنيا والآخرة. 


قال ابن القيم يَدَلنُْ: «التوحيد مفزع آعدائه وأوليائه»”"©. 

فأما أعداؤه فينجّيهم من کرب الدنيا وشدائدها # فَإدَا نبوأ لالب دعوا الله 
لصن له الزن فلا عم إل الب هم سرون € [العنکبوت:14]. 

وأما أولياؤه فينجّيهم من كربات الدنیا والآخرة وشدائدهما؛ فما دفعت شدائد 
الدنيا بمثل التوحيد؛ فدعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرج الله كربه» 
بالتوحيد؛ فلا يُلقى في الکرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيدٌ؛ فهو 
مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغیائها»(. 
۔ التوحید هو الغاية من خلّق الإنس والجنْ. 
قال تعالى: #وَمَاحَلَفَّتٌ ان وا لان الا ليون که [الذاریات:91] أي: ليو خُدون؛ 
رس انرسل, ولا نزن الكتبُء ولا شرعت الشرائم» ولا أُوجِدَ ال إلا 


خد الله ويعبّد دون سواه. 


ذا 


فما 


رم 


سو دن 


ê‏ لاست کہ سح ےم 7 کی و ہے سو ےل ہے کے ره 
قال تعالی: #وما أَرْسَلنا من قبلاک من رسول الا نوی له آنه, لا له إلا آنا 


دون 4 [الأنبیاء:۲۵]. 
فکیف نحقق التوحید اعتقادا وقولا وعملا؟ 
(): تحقیق التوحید اعتقادا: 
أن یعتقد العبد اعتقادًا جازم وبُقرً إقرارًا کاملاء ویعترف اعترافا تامّا بأن الله 


)١(‏ متفق علیه. 
(۲) الفوائد. 
(۳) التوحید المیسّر» عبد الله أحمد الحویل. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


مسر تھا جو Ea‏ مھ ہق راس لین زا 
وپ و رو تد یئ 


یشا لم یکن» قال تعالى: «آلا ل لاق الگ باق له رب اللي 46۵ 


[الأعراف:٤٥]‏ وقال تعالی: #هو ا ای ۳0۳ ما فى اش جميعا ہ٭ 
[البقرة:۲۹]وقال تعالی: 0 تٌ ڪل کی 4# [المومنون:۸۸]وقال تعالی: 

قل من یکمن اکم ال امن ينك ينيك ال وَالْاْصرٌ ومن مج ال ین لب 
ورج میت مرت ای ومن يد لک توت آل مق قلا َو € آبونس:۳۱) وقال 


تعالی: یج اش ات أل کک مین کین عير أل شک ینامز 
للا اللہ لا ہو کا و کے 4 [فاطر:۳]. 


حتى الکفار يرزقهم اللہ كما قال كَِِ: «ما أحدٌ اصْبّر على أذى سَیعه من الله! 


يدعون له الولد» ثم يعافيهم ويرزقهم!). 
جم و مک س کیہ 2 0 5 
وقال تعالی: ون يسك اله بضر قلاکاشف لہ الا ہو وت برد بر فلا 


09-1 یضیب بو من قا ی یا م 1# [یونس:۱۰۷] 
5 > سس سس 5 و م9 و انسر کے 


ی کر انكل ا یں کت 
نت ام ی كلك بت موم مشكروة لرح) وین اس ماق ات رالاس 
واا نکم ےت لت ا ومن ينيو نامك بالل 
ہار رایماک سن فصر کے ف دلت ینت لقو بسمعوک () وین 
اک جا ا وَطمعًا و ات ما2 في . - پد e‏ 


2 سے مه و 


خر م۳ 56 مرح رم 2 : 2 


)۱( صحیح الترمذي. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 
6 اج AR‏ مج 2 EAE‏ > سب < 








گر ع گی ۔ ہے کٹ ساح ع ير رم سے لح ےحقو مر رل ترا ر _ مر سمج كي ص 
بامروء ثم إذا دعاك دعوۃ من لارض إِذآ سم تون (۳) ولهہ من في السّملوتِ والارض 
و سو کک کی ےہ وم 7 موم ۸ہ مح کی مر عو دوم د وى مر جح )و صح و 


ے 


ال في المون والارض وهو العزيز الْحَكِمُ 4Y‏ [الروم:۲۰- ۲۷]. 

لا تكاد سورة من كتاب الله تخلو من هذه العقيدة؛ إذ هي الأساس بالنسبة 
لغيرهاء مع وضوحها وجلائها؛ وإقرار المشركين قديمًا بها. 

كذلك أن يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا بأن الله تعالى له الأسماء الحسنی - أسماء 
الجمال والجلال - والصفات العلا = صفات الكمال - فتبت لله تعالى ما أَنيتَه 
تاه ای اقم له ا فن ماف فاطلا روصو نی کا رعاظلہ كنا 
قال - عز من قائل -: لیس کت می وه ییغ الب ©4 الشوری:۱۱]. 

فمن آراد أن یعرف الله تعالی على الحقيقة؛ فلیعرفه بأسمائه وصفاته؛ لیتَعبّد 
إليه من خلالها - وهذا هو موضوع الکتاب الذي بين يديك -. 

فكل مَن عرّف الله تعالی وعبده بأسمائه الحسنی وصفاته العلا؛ فهو موعود 
بالجزاء العظیم والنعیم المقیم في دار الکرامة والاحسان. 

فقد قال يك «إن لله تسعة وتسعین اسمّاء مائة الا واحداء من آحصاها دخل 
الحنة»۱). 

والمراد بإحصائها: عذها والعلم بہاء ومعرفةٌ آثارهاء والتعبد لله من خلالها. 

#(ب ): تحقیق التوحید قولا. 

بن يلهج لسانك بين الفينة والأخرى بكلمة التوحید - لا له إلا اللہ - 
مستشعرا معناهاء فاهمّا شروطها ولوازمها ومقتضاها. 


(۱) متفق علیه. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 

بی الکلمة: لا معبودبحق لا اتھ 

رکنا الکلمة: 

۱- الق (لا إله) نفي جمیع ما يُعبّد من دون الله. 

۲- الاثبات (إلا الله) اثبات العبادة واستحقاقها له وحده. 

شروط الکلمة: 

فرجم الله وهُبَ بن منبّه حين سئل: آلیست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
بلى» ولکن ما من مفتاح إلا وله سنان؛ فان جثت بمفتاح له آسنان فتح لك» والا لم 
فیح لك(). 

وهذه الأسنان هي شروط هذه الكلمة العظيمة» وقد عدَّها العلماء سبعة أو 
اول ال د ذلك عد ماه وَحِفْظَهًا؛ فکم من عام اجتمعت فيه 
مها ولو قیل ل4: ادها لَمْ يُحْيِنْ ذَلِكَ وَكَمْ حَافِظٍ لالاظها يَجْرِي فيه 
گالسَهْم وراه َع گا فیا يُناقِضْهَاء والتوفیق بد ۳ 

-١‏ العلم بمعناها نفيًا وإثباتاء علمًا يناي الجهل بها. 

قال تعالى: 8 فار هه لا ال 4 [سحمد:۱۹] وقال يَكِ: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا اللہ؛ دخل الجنة»(. 

۲- اليقين المناني للشك. 

أن يكون قائلها مستیقنا بمدلولها یقینا جازما» كما قال ع2: «آشهد ألا إله إلا 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري. 


(۲) معارج القبول للحكمي. 
(۳) رواه مسلم. 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن ےپ 

ERIE AR ga 36‏ 36 چ جرد > سر 5 
اللہ وني رسول ال لا بلقی الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما؛ إلا دحل الحنة»(). 

وقال بي لأبى هريرة: «مَن لقیتَ وراء هذه الحائط يشهد ألا إله إلا الله مستقتا 
بها قلبّه؛ فبشزه بالجنة». 

- الإخلاص الذي يُصفيها من شوائب الشرك. 

فقد قال : «آسعد الناس بشفاعتی مَن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 





من نفسه»۳۲. 
وقال وا «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله)7؟. 
-٤‏ الصدق فيها المنانی للکذب. 
والمعنی: أن یتواطاً قلبه مع لسانه عند النطق بہاء كما قال يَكِِ: (ما من أحد يشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النار»(*. 
-٥‏ القبول لما اقتضته بقلبه ولسانه. 


قال كَلِلةِ: تزكر بَعَدْنِي بعتي الله بو ین الهدَى وّالیلم. ٠‏ كمل الغَيْثِ الکثیر أَصَابَ 


أَوَضا ككَانَ مھا تق قلت الما شب الكل وَالعُمْبٌ الكنين وَكَانَ ما 
جاو سكت الما فع اه با اس ربوا تورث 


سس 2 و م ان نم 
طائفة 


1 ری لا مي یا نك ما ولا نبت كلا لك مل من فق ذ دين 
الله وَنَفْعَهُ مَا کی الله بو فعلع وغول ول من نم بر بك راسا وم 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳( رواه البخاري. 
)٤(‏ رواه البخاري. 
)٥(‏ رواه البخاري. 


یا 


9 ۶ a 





نک مسب کر ای کے 


الله الذی کا 0 





e 

ES‏ ۳ رر هر اس مج مرو 00 و هم ور 

اي: العمل بما ۷ تقتضیه كما قال تعالى: ومن يسلموجهه: إلى الله 

> > سه ام ورام و ۱ رم مح عو 
89۳7" لوق ۳۳ و عَلِقبَهُ آلامور € [لشمان:۲۲]. 

فإسلام الوجه: الانقیاد والإحسان: التوحيد والإيمان. 

۷- المحبة لهذه الکلم ولمّا اقتضّئه ودلّتْ عليه» وكذلك المحبة لأهلها 
تفا ات عفر فاحافر ات 

ففي الحديث: (لا یؤمن أحدكم حتی أكون أحبٌّ إليه من ولّدہ ووالده والناس 
أ ین ۲۲(۷. 


وقال 25: «ثلاث مَنْ كُنَّ فبه فيه وَجَدَ بهِنَّ حَلَاوَةَ الایمان أن کون اللہ و 


5 / # قو‎ o ٥٥ے‎ 1 3 4027 

حب له گا سِوَاهْمَا وَأَنْبُحِبَّ الْمَرء لا بحبة إ لله وَأن يَكْرَهُ أَنْ يرجم ای 
و ي ٥‏ 6 

الکفر كَمَا یکره آن يُقَدَفَ في انار لا 


۸- الکفر بما جد من دون الله. 


كما قال تعالی: من یکشر بالطغوت وور يانه فد سکس ا 
تق لا آنفصام کا پت يع عم 4 القرة:"۲]. 
من فضائل الكلمة 


عن أبي هريرة د 232 يك أن النبي يا قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الشيخان مرفوعا. 
2 رواه البخاري. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محنّمن > 


SOG SCS STRESSES BESO OER 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان)'.‎ E, إله إلا الله‎ 





وعنه أن النبي لاء قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه لك 
وله الحَمْدٌ وَهْوَ علی کل شَيءٍ قديرٌ؛ في یوم مائة مرب كانث له َْل عشر رقاب 
وک له مال حسنة وَمْحِيَتْ عَنْهُ ما سي وکانث له جرا من الشَّيْطانِ يَوْمَُ 
ذلك. حتی يُمْسِيء ولَمْ أت أَحَدٌ بافضل ما جات الا آحد عمل أفتر ین دَلْكَ». 

و 0 نت الله وخا لما حَصَرَنة 
الْوَقَاةٌ ال لابنه: ني قاط عَلَيْكَ الْوَصِبَه هك عن ان تين امرك بلا 
له 1 ف تابتع ام ۳4 و فيفك في مه وضعك لا 
ِله ۳ لله في کفة؛ رَجَحَتْ ث بهن ال إلا الله وَلَوْ لسوت السّبّْم» وَالأَرضِينَ 


م2 
یم 


اسب اه یت قَصَمَنْهُنَ لا له إلا الله 
و 

وعن ابن مسعود 2 أن النبى ية قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم ج فقال: 
یا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طیبة التربة» وأنها قیعان (الأراضي 
المتسعة) وأن غراسها: سبحان اللہ والحمد لله. ولا إله إلا اللہ والله أكبر)9». 

وقال يِ: «آفضل الذَّكْر لا إله إلا الله)(. 

# (ج): تحقية تحقيق التوحيد عملا: 

وذلك بافراد الله تعالی بجمیع آنواع العبادة الظاهرة والباطنة» والحذر من 
صرف شيءِ منها لغيره» كالصلاة والصيام والزكاة والحج» والدعای والاستعانة» 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 

(۳) رواه أحمد» وصحًّحه الالباني في صحیح الأدب المفرد. 
0 صحیح الترمذي. 

)٥(‏ صحيح الجامع. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
والاستغائة والاستعاذة» والتذ والذب والتوکل» والخوف» والرجاء» والحب» 


والإنابة» والتذلل وغیرها من آنواع العبادة. 


7 ی سيم مر ا LET a‏ کے و 
قال تعالی: قل زد صلاق رک وخحیایٰ ومماق رب ان (۳9) لا شَريك له. 
رم 2 مره کے پھر م2 
ود لِك مرت ون ال یں [الأنعام: 201557 ۱۲۳ ]۰ 
5 رر چم مره م ہے 1 و ر 2 ميس م2 
وقال تعالى: ۷ وما أمروأ لا ایعبدوا أله ملین له الین [البيّة:ه]. 


2 


وقال تعالی: وال لصي له الد 4 [غافر:»۱]. 

وقال تعالی: # فلا د مع له لاء ار فتکوب‌ین الَمْعَدیِنَ 7 [الشعراء:۲۱۳]. 
وقال تعالی: # فصل لربل ۶ [الکوثر:۲]. 

وقال تعالی: #وعل ال وا ن مومت € [الماندة:۲۳]. 

وقال تعالی: لاك ند و نَع # [الفاتحة:]. 

وقال تعالی: ۷دک الط وف اولي اء لا مخافوهم وَکافونِ ان کم موی 4 


[آل عمران:۵ ۱۷ ]. 
وقال عله (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استکمل الایمان»۲۱۳. 
واعلم أن الله تعالى لا يُعبّد إلا بما شرع في کتابه» أو على لسان رسوله و لهذا 
كان من مقتضيات التوحيد: الإيمان الصادق برسول الله بي المتمثل في طاعته في 
کل ما به مره والانتهاء عن کل ما ی عنه وزجر وتصدیقه نی کل ما به اح 
5 5 كج صصری ک کي و2 مه ےس و و 2 ے و و هو ے 
قال تعالى: 9# فلا وريك لا منوت حى بحکموك هما شجر بينهم تم لا 
کی وق أنقسهم حرجا ما فَصَيْتَ وسلموا لیا 4 [الصاء:٦٦].‏ 


)۱( صحيح أبي داود. 





إنه اللء۔۔۔ a‏ 1" وعبودین محنمن 


واعلم کذلك آن السادة تشمل « eel E‏ 
وتستغرق كافة نشاطاته وأعماله. 





فالعبادة ليست مجرد شعائر تعبدية یقوم العبد مها ذلك جزء من العبادة؛ إنما 
العبادة التي طولب العبد بها: أن یجعل آقواله وأفعاله وتصرّفاته وسلوکه وعلاقاته 
بالناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها شریعتنا العظيمة. 

٭ ثانیّا: الدعوة على التوحید: 


إن الحاجة إلى دعوة الناس على التوحيد ماسّة ومُلحَّة وضرورة عمومًاء والآن 
خصوصًا؛ فالأمة لن تعود إليها هويّتها وعزتها وسيادتها إلا إذا صحّت عقیدتها؛ 
واعلصث عبادتباء وتبرآت من كل حول وطژل وفوة إلا من حول الله وقؤتهة فإذا 

اتا كن قود وذ مك الوه سل کل فرش نا صح التوحيد 
جاهد العبد نفسّه وشيطانه وهواه وأعداء دين الله ولم يبال. 

عن ابن عباس 2 أن النبي وا آخبر معاذا لما بعثه إلى الیمن» قال له: إنك 
تم قوقا أهل کتاب» فلیکن ارد ما تدعوهم زلیه آن یو حدوا ماب فذا عرفو 
ذلك فآخبرهم أن الله قد افترض علیهم خمس صلواتِ في كل يوم ولیلة...». 

وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله كَكِِ؟ أل تدع تمثالا إلا طمستّه ولا قبرا مشرفا إلا سویته». 

وني هذا بيان واضح أن البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله تعالى ليس خاصًا 
بالنبي و بل هو له ولاتباعه الذين يقتدون به» ويهتدون بهدیه كما قال رب العزة 


کے مه مرو 12 


في كتابه الكريم: قل زو سبي اون أله عل بت ره نا وم اتی ومع وار 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
ORIS ASO OER‏ لب و632( 06-3 


ں2 7 1 [یوسف:۰۸ 1 


+ ثالثا: أن ندعو الله تعالی بهذين الاسمين 


عن حنظلة بن علخ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأذرَعَ ا سول الله يله دحل 


سے سی کت کر 


مسج لا رَجُل ذ فضی صاته وم یتشد قَالَ: للع ني نات با اف 
اك لو لاد لس الّذِي لمت لد ول بول ین لح آن کف 


رص 


لي ذنُوبِي؛ | ِّكَ أت الو الرحيم؛ فقال ر ول اللو لا : «قَد د عُفر لَهُ) (Û‏ . 


5 
عي سو یں بی 


وعن عَبْدِ الله ُن بُرَيْدَةَ عَنْ ابی قَالَ: سمح ال ية رجلا یقول: ی 
نت رت تب اعد لشمة ريت و و و نز 
ال رشول الله یا: «لَقَذْ سا الله با شوه الأَعْظَمء الّنِي إِذَا میْل به أَعْطّى ود 


2 


و © بجعا 


(۱) المجموع المفيد في بيان أهمية التوحید لعبد الرحمن بن محمد العميسان. 
(۲) رواه آبو داود والنسائي» وصحّحه الألباني. 


)۳( رواه ابن ماجه» وصححه الالبان. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم هه 


(22()2۳) القاهزء القهار جلا 
٭ قال الله تعالى: # وهو القاهر قوق عبادو ورل يک حَمَظةٌ € [الأنعام:٦٦].‏ 
© وقال الله تعالی: ##وَمُوَالْقَاهِر هوق - هوک اکر 2 زلاسام:۱۸]. 
© وقال سبحانه: #قل اللہ للق خیلق کل سىء وهو رد مر ا( [الرعد:5١].‏ 
٭ وقال سبحانه: راب ی یر کے اہ وید القهادلة)4 
[یوسف:۳۹]. 


روم ROS‏ مج عر هو ہے 


٭ وقال عز من قائل: # يوم تبدل الارض عبر اض والککوط وَمَرَروأ ناوید 
مار © [ایراهیم:4۸]. 

* وقال تعالی: یم شم درون لا 
مهار )€ [غافر:»۱]. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

٭ «لقامن الْقَهَارُ) تخلة: «مو الذي يدب خلقه بما يريد» فیقع في ذلك 
- أي على عباده- ما یمق ويثقل» ويعمٌ ويُحزِن» ويكون منه سلب الحياة أو نقص 
الجوارح. فلا يستطيع أحدٌ رد تدبيره» والخروج من تقدیره»۳). 

٭ «لقاهن القَهَارٌ) گل هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
السا وعنت له الوجوه ودانت له الخلاق فلا یحدث حادث الا پاذنه ولا 
يسكن ساکن إلا بآمره. 


0 


٦‏ عد مم حور 4 ور در جود مره م م 
رژون لاف عل آله کہم سىء لمن الملات الوم بل وید 


)١(‏ المنهاج في شرح شعب الایمان: الخليمي. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


« «لقام الْقَهَارُ) ج «مو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت»(). 

۰ (القاهرٌُ ا E‏ هو الذي یقهر من نازعه في آولوهیته 
وربوبیته» وحکمه بالحجة والبیان» والذل والهوان. 

« (لقامژ الْقَهَارٌ) #: «مو الذي یقهر عباده بالحشر إلى أرض 
المیعاد؛ لیقیم لهم ميزان العدل والقسط فيجازي کلا بعمله» كما قال سبحانه: 

کر 8 حور هه 1 ل رد گی + 

٦‏ تم که نَم الماك اوم برد مر © الیرم ره 
تس با كمهت لال ایز کے الع سرح ساب 0 [غافر :۱ ۱۷۰۱ ]۰ 

فائددة: 

(الْقَهَارُ) صيغة مبالغة من (الْقاهِرْ) فالة لْقَقَارٌ أبلغ إذيقتضي تكثير القهر. 

> كيف نعبد الله باسميه «الُقاهِرٌْ و«الْقَقَارً)؟ 

+ أولا: أن نستشعر قهره سبحانه لعباده: 

فسبحان من كل شيء خاضع لامره. لا يخرج عن سيطرته طرفة عين» بحيي 

إذا حكم الْقَيارٌ على عبده بحکم -كوني- لا يمكن لهذا العبد- أبدًا -أن 
يزيل ما حكم الله به أو رده لا مُعقب لحکمه ولا راد لقضائه. 

E aT‏ ست سر تق ق الرياح 
وسلط بعضها على بعض تصادمها وتکسر سورنها وتذهب بہاء وخلق الماء وسلّط 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


عليه الرياح تصرفه وتکسره وخلق النار وسلط عليها الماء يطفئهاء وخلق الحديد 
وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته» وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها 
ويفتتهاء وخلق آدم وذريته وسلّط عليهم إبليس وذریته» وخلق إبليس وذريته وسلّط 
عليهم الملائكة یشردونہم كل مشرد ویطردونہم کل مطرد» وخلق الحرّ والبرد. 
والشتاء والصیف. وخلق الليل والنهار» فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب 
لذلك كله واحد» وآن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه». 

© وتأمل: 

تجد أن كل من يحاول قهر الناس» لابد وأن يفتقر إلى غیره» ولكن«الْقَهّار) 
لِك يقهر وحده» وهذا هو السر في اقتران اسم الله «الواحد» باسم الله «الْقَهّارا في 
المواضع الستة لاسم الله «الْقَهّار). 

ف «الواحد» لا یکون إلا قهاراء و «الْقَجّارا لا يكون إلا واحدًا. 

ولهذاء الحكام الظلمة» والملوك الطغاة الذين يقهرون رعيتهم ویظلمونہم؛ 
يحتاجون إلى أعوان ووزراء يدبرون لهم المکائد» وإلى جيوش يحمونهم من 
غضب الثائرين» وإلى أسلحة لقتل العُزّل. 


۰۰ ۰ 7 5 ول الك ہے 
6 انظر الى فرعون وهو یستنفر جنوده لتعذیب المومنین: ۶ وقال الملا من قوم 
فرعونَ 0ک موس وَقَوْمَه لیوا فى لاض ویدرك وءاله هیلک ال ستقیل اد 5 ولم 
يقل: سأقتل؛ لأنه أضعف من أن يفعل ذلك وحده وأهون من ذلك. 
و سكي نساءهمٌ 4 ولم يقل: وأستحي نساءھم؛ لأنه لا قدرة له على 
SIA‏ مه 


ذلك 0 O‏ ولم يقل : وأنا فوقهم قاهر؛ لأن الله وحده هو 
القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم باختصار. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبودیر مت 





وم مت تا الفاطمي حاكم مصر 
ماشتت لاماشاءت الأقدار e‏ 


فسبحانه وحده» قهرالطواغیت والجبابرة. 

© قهر النمرود حين قال: آنا آحيي وأميت» لم يرسل إليه القنابل الثقيلة» ولا 
الصیحات المدمرق وإنما آدخل في آنفه بعوضة» فکان لا يهدأ له حالء ولا يقر له 
بال إلا إذا ضرب على رأسه بالنعال فأي قهر هذا وأي هوان!! 

وهذا جزاء كل من طغى وتكبر. 

© قهر أبرهة وجيشه حینما آراد دخول مكة لهدم بيت الله الحرام» أرسل إليه 
جماعاتِ من الطير ترميهم بالحجارة الصغيرة» حتى صاروا كأوراق الشجر الجافة 
الممزقة» وأنزل فيهم سورة تتلى؛ لتكون لمن قرأها أو سمعها آيةوعبرة. 

ا ترکیف فعل رك باب الْفيلٍ ال )الو بحعل کد في تسیر ) ورس 
عم طم آباییل () ترمهم حجار من بل ل : ۹ هم کصف 
کول )) [الفيل:0:1]. 


5 فرع اھر 6ز 
وهامان وأبا جھل والمشركين» وجعلهم عبرة لمن كان له قلب وبصيرة 


٭ قال سبحانه: ‏ یکل دادمو نهم من آزستا عي حَاصِبَاوَنهُم تن 


و مر وو موم 


آخذنه ال وه ریخا روا لا رت وهی تن ا 
مهم وللکن انوا آنفسهم تروت ۹6 [المنکبوت:4۰]. 
٭ وقال تعالی: « الج ر کت عل ریک بعاو(ر3) زرم دات الما( للم ملق مها 


مح م 1 اه اكه و ۹ 


ف الیل ونمود الین جابوا الصخر با .اد وفرعونَ ذف اراو لذن طفواً فى 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


الا 22 گی نے 41 مر یں خی کی ےہ ےی کے مه 94 
انکی(ه) فا کثرواً فا الف 0 قصب لهم ريك سوط عدا ب لن رَيّكَ 
با لمرصاد ا [الفحر :۰ :۱ ]۰ 


فان_دند: 





واعلم أن قهره سبحانه لعباده مقرون بالحكمة والعلم والخبرة» فالحكمة 
تتضمن فعل الصواب. والخبرة تتضمن العلم ببواطن الآمور وحقاتقها. 
٠ 7 r‏ ک رص و کے را م رم 24 5 
ففي خاتمة الآية تسكين للنفس فيما إذا وقع على العبد من أقداره سبحانه ما 
يكرهه في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله. 
# ثانيًا: أن نخضع له وثقبل عليه طوعًا, قبل الخضوع والاقبال عليه قهرًا: 


من لم یأتِ الله على رجلیه. أتاه على بطنه» ومن لم یَسرّ في طريق الله طوعا؛ 


© قال تعالى: 9# کل آندخوامن دوت اللوما لاینمَعتا ولا یضرنا ونرد عل آعمایتا بَعْدَإ 
هنهک ی اس تهوته اك وین فى الکرض یراد هآ کب ین عوته رال لدی ایت 
ل اک هی اق ہوالع و ای نیم بر اتويت (0) وان موا اة 
افو وهو لزع ریم شروت © وشو الى کاک لکوت وَالارّت 


4 
مجے ور ر رو ر معو ہر و مس ,و و يکوم 


وت 
AA FRAT RCT : 7 2 3‏ م له E‏ 
یالحق ودوم یقول ڪن یکو فوله الحی وله الملك نوم ینفخ ف الصورِ 2 
رح ماح رص ت بنع م رم ۵ ام مم سا 
اليب وَالسَهِسدَوَ وهو اكيم اج )€ [الانعام:۷۱/۷۳]. 
5 ےہ۔ و ور ر ہے ر ا رم رورم رر و کہہے م 
© وقال سبحانه: #فمن اتبع هدای فلا يضل ولا مت 0 ومن اعرض عن 


کے و م ہے کے ص کے وو حم ۶ے ہے موم کک مس 
حكرى فان له معدشة وخحشره دوم القيلمة ا Ye‏ قال رپ لم حشرتي 


ہے 


۷ 


ع ی 


صا 
کے E‏ پھر ہے کے کے ےہروہ کے مس مرس شر کی سح 
أعمئ وقدکت بصیرا و ا كدَِكَ آنتاف ایشا يها وکدلك الیوم نی ن ودرك ری من 
کی ہے ےب ھ ود م رس ج مرح م وام م ےہ کے 


اشرف ولم من کایت ربو ولعذاب الآخرۃاشد وابیع () که [طه:۱۲۷/ .]۱۲٢‏ 








انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
عم 2726-25 KOCER‏ 526 رت 6رد OS‏ 602226 

# ثالثا: أن نفوض أمورنا إلى «القققارا بل 

فمن عرف الْقَيَارَ لم يُعظم إلا هو ولم يخف إلا منه» وزال خوفه من 
المخلوق الضعيف مهما ادعى القوة والقهر. 

© فهولاء سحرة فرعون» لما عرفوا الحق» ودخل الإيمان القلب» وعلموا أن 
الله هو الواحد القهان خرّوا لربہم ساجدين» ولم يلتفتوا إلى غضب فرعون» ولم 
یخرّهم تهدیده ووعیده» بل راحوا يقولون: # لو لا بر لا رل ریت مقَلجُوت )کہ 
[الشعراء:٥٥]ء‏ وراحوا یقولون: فافض ما آت قاض تم نی هنز لو اديا إا 
مرکا یداب رهام مال حر واد وای )€ (ط :۳۰ 

رابغا: أن نسعى جاهدین في قهر أعدائنا من الملحدین والمشر کین والکافرین 
بالثبات والحجة والبیان: 

فعلی المؤمن أن یتسلح بسلاح الایمان والقلم؛ حتی یثبت بإيمانه على الحق» فبه 
یکون قد قهر آعداء الله وحتی یجاهد بعلمه آعداء دين اللہ فبه یکون قد قهرهم. 

« فقد قال يل «لا تزال عصابة من أمتى یقاتلون على أمر ال قاهرین 

(De sit 7 ہہ‎ 7 Me. ۰ 

لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتی تأتي الساعة وهم على ذلك» ٦‏ 

+ خامسًا: الحذر کل الحذر من قفر الضعفاء والمساکین أو نفرهم: 

٭ قال تعالی: 07 لته ۳ 2 ) [الضحى:؟ ]. 

«أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذلك كانت تفعل العرب في 
آمر الیتامی» تأخذ أموالهم وتظلم حقوقهم)(". 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) تفسیر البخوي. 








إنه اللء۔۔۔ 5 فيه وعبودین محنمن 


> قال قتادة: امس ارت 0 

اوخصّ اليتيم بالذكر لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» فخلّظ في أمره بتغليظ 
العقوبة فى ظلمه)0"©. 

٭ وقال تعالى: وم الاپ فلا کر( [الضحى: ٠١‏ 

آی: «لا تزجره. فإما أن تطعمه وإما أن ترده لینا»۳۱. 

0 قال إبراهيم ابن آدهم: انعم القوم ال ال یحملون زادنا ال الا"خرة»*). 

إبراهيم ابن آدهم: 1 ز خر 

© وقال يَكِةِ: «إني ا علیکم حق الضعیفین: الیتیم والمر أة»(*. 

> وقال پل: ١لا‏ یجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يجامعها في آخر الیوم»۳. 

0 وعن نزن مسعود البدري و قال: «كنت أضرب غلامًا 9 بالسوط 
فسمعت صوتا من خلفي: «اعلم أبا مسعوداء فلم آفهم الصوت من الغصب فلما 
دنا منى» إذا هو رسول الله يا فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام» فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أَبدّا۸'. 


وني رواية له قلت يا رسول اللہ هو حر لوجه ال فقال: «أما لو لم تفعل» 
للفحتك النار). 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 

(۲) تفسير القرطبي. 

(۳) تفسير البغوي. 

)٤(‏ تطريز رياض الصالحين/ فيصل مبارك. 

)٥(‏ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وصحح الألباني. 
)٦(‏ رواه البخاري. 


(۷) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


© ولما تكلم معاوية بن الحکم السلمي في الصلاق فنهره الناس نهاهم 
رسول الله یا وعلمه برحمة ولین» فقال بعدها: «بأبي هو وآمي ما ریت معلما 
قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» ولکن قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فیها شيء من کلام الناس إنما هو التسبیح والتکبیر 
وقراءة القرآن»۱. 

+ سادسًا؛ أن ندعو الله تعالی باسمیه «القاهم) و«الْقَقَارً): 





كأن يقول العبد: 
أسألك اللهم باسمك الُقاههر - أو القهٌار - أن تذلل لي الصعاب؛ 


مب ہج بيجع 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله... معرف ملزمن وعبوديت مه 


| قال اللہ تعالی: # میگ ) ا 1 لك‎ ٠ 


تصرفورت 4 [یونس:۳۲]. 
٭ وقال تعالى: #فتعدل اله الم لحقی € (ط:٤١۱].‏ 
٭ وقال تعالي: ۷ دک بان 4 و میعن من دونه الال وآن الله هو الم 


ڪر کر 4 [لقمان:۲۰]. 


1 


٭ وقال تعالي: #۶ ردوا أ ای 
یرت 409 [الأنعام:٦٦].‏ 


ہک 


* وقال تعالی بر يوضم الله ينهم الح وبعلمُوب أن أ 
[النور:۲۵]. 


حم 
6 
5 
4 
7 می 


> معنی الاسم فی حق الله تعالی: 

الق لا الح هو المتحقی کونه ووجوده رل شيء صح 
وُجُوده وَکَزل قَهُوَ عق ومنه رل اللو &: لالا مان )که آي: الكَائئَةُ 
حَنَا لا شك في گونهاه ولا مدع لوفرعها. 

ہے و رهق عر لا رز تو رل زر و مه رل و ی کات 5 2 سهد د 

ویقال: الحنة حق والنار حق والساعة حق» یراد ان هده الاشباء كائنة ۱ 
مسال 

رو آ0 و مہے سے و 7۹ ۵ سح 

ومنه قوله تعالی: #وردو واا اللو موھ م احق ول عنم ما یروت >( 

[یونس: ۳۰]. 


(۱) شأن الدعاء. 





انه الله... معرفي ملزمت كوو سود 


قَالَ اد بْنُ جریر في تفییر هذه الآية: ٭ورڈوا إل ال مهم الحی : «ورَجَم 
َّلاء المُشْرِكُونَ یر ميد ای ای الذي هو رتهم وَمَالِكُهُم الق لا شك فة دون ما 
ری و مرو وَصل عنم ااا يرود 4: 

1 ہے ہے علي افو جیٹس 
فرشا و منه ژلْفی»(). 

لحن غلا ما لا یسم إِنْكَا نکاژه ويرم . وت والاغتزات به وَوْجودُ 
رز از ای ایغ وف مقت يَتَظَاهَرٌ 
عَلَيّْهِ من الدّلائل الب الباهرق ما تظاهرت عَلَى وُجُود الباري عله . 





الحقائق الکبری الثمانية: 

لقد آغنتنا البلاغة النبوية المستقاة من الوحی الالهی عن البحث عن المناسب 
من العبارة لبيان معنی اسم الله الح لكٌ. 

٥‏ فقد کان ای كل إا قَامَ + من الیل بهد َالَ: له لك الحَمْدُ أت 
لاوا الأزض ومن فهر َلك امد تم السَعَارَاتٍ الأزض وت نی 
وَلكَ ند آنت تور لسّمَاوَاتٍ والازض» و الحَمدُ نت مَلِكُالسّمَاوَاتٍ والازض 
لت الد آلت الق وغل الق َو عق. ووك عق. وال عق ولاز 
70 وَالتَيُونَ وال 4 ق» وَالِمَاعَة حق: اللهم لك آسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك 
توكلت؛ وإليك أنبت؛ وبك خاصمت وإليك حاكمت؛ فاغفر لی ما قدمت وما آخرت؛ 
وما آسررت وما آعلنت. انت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)200. 

)١(‏ تفسير الطبري. 


(۲) المنهاج في شعب الإيمان. 
(۳( رواه البخاري. 





إنه اللك... بد ملزمن وعبودین محتمن 
کہ 27 گ09" نک 3 
ليم أ الق ووغدك الح 2 خی و لك ۱ وَالْجَنَةُ 1 
ال کی ورن عق وا حن والسَاعَة حى 


هذه الحقائق العمانية لو استقرت ف نفسك. ستکون هذه نقطة البداية لترتیب 





وتوضیح ساثر الحقائق غير الواضحة في حباتك. 

۱-«آنت الحق): 

رده تساه رما شاه ال رل لھحااک غير 
فالخلق كلهم یحولون ویزولود. 

وأسماؤه تبارك وتعالى وأوصافه كلها حقّء لیس فیها شيء من الباطل» لا في 
علمه» ولا في قدرته وقوته وعزته» فهو الواحد الأحد الملك الكبير المتعال» العظيم 
ذو الجلال والإكرام. 

٣‏ وربوبیته ل حقٌ» فسبحانه هو وحده -حقيقة- مصرّف الأمور ومدبرهاء 
رب كل شيء ومليكه وخالقه» ورازقه» وغيره مصرّفٌ مدبّرٌ مربوبٌ» مملوك 
مخلوق مرزوق. 

۲- إذن آلوهیته جل حقٌء فهو وحده المستحق للعبادة والالوهية. 
قال تعالى: ¥ دلت باك لولج اکن الت ر وولج هار فا 
و 


هر وم 2 سے پر کر مح ے همع مار ج و و 
آن الله بر ذلك يأك الله هو الحق وآرک ما یلعوب من دونو هو 


صور ابر مور و کی 2 میں 4۶ ص سم ہر 
الکطل وأرك الله هو الع اکب یر الم کر أت ال أنزل بر الما ماه 
مور 0 < قد 


تی لأ شا الک 2 يد 2 لَه ما فی اموت وما و آلارض 
یال لهو الیش لکد 4 [الحج: .]54:5١‏ 


ِ 2 
- وکل ما صدر عنه سبحانه أو جاء من عنده» فهو حق. 





انه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمى 


© قال سبحانه: #وَمَاحَلَقَنا لوت والارس وما یما بالق 4 [الحجر:۸۵]. 

؟-«وَوَغعْرّكَ الحَیٌ): آي الثابت المتحقق الذي لا یعتریه خلف» ولا ذرة شك 

قال تعالی: * اما الاس إن نے فلا رک ایوہ الد ب بین ا بت 
الود ر [فاطر:ه]. 

ر موسی آن برده ا تلقیه نی ا ا ا 

ا0ن آرموستآن ره قَإِدَا خفت مله تصالتیه نی ابر ولا اف ولا رن | رن كلك 





وماعلوه مر مرت المرسلیے ست 4 [القصص:۷]» فأنجز لها ما وعدها؛ لان وعده 

و مر و ۳ئ ء کے ہم مو م ا رورم صے ے ق28 
الحق »ردد ت إل مه کے تقر نها ولا سرت وَإتعلم آک ود رح 4 
[القتصص:۱۳ ]. 


۳ وعد الله رسوله ي أن يُعيده إلى مكة بعد أن آخرج منهاء إن ی فرص 
مالک الق انت راک ال معاد ک4 [التصص :۰1۸۵ فأنجز له ما وعده رده إليها عام 
8 کو ور اج ہے م مر سا سس ود € صحر اس 21 
الفتح سالمّا غانمًا قائلا: # وفل جا الق وَرَكقّ البتطل ان البتطل كان رهوا 7 
[الإسراء:١۸].‏ 
«وَوَعْدُكَ الحَق) المؤمن , بحاجة إلى تأكيد هذه الحقيقة على قلبه یوم بل 


لحظيًا؛ حتى لا تأخذه أمواج الفتن التي تغرق أكثر الخلق وتلقيهم في بحار الغفلة 
والنسيان. 
فوعد الله بإقامة الدين» ونصر الإسلام والمسلمين» ومخق الكفر وهزيمة 
3 ور 2 مر ام موہ ری و رم صر 
الكافرين حق٭ هوالت ارس سوه لدی ودین الحق لبظھ ره عل الزن عو وکین 


۳1 دا (00)) 46 [الفتح:۲۸]. 
ولق کا ن اور من بند ال لج انش نها کرت 


ے کک یا 


الع حورت 2 لف مدا کار ر بيت (4)5 [الأنبیاء: .]1١ 5.3١8‏ 


2-2 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محتمن 


0.31 :0 


ووعدہ بالمحن والابتلاءات التي تعقبها العافیة والانتصارات حق. 


2 7 ۶ رت 
ہی ہے من ا 02 124 وع صو ہو FAI LLL‏ کو ہمہ 
ولما رءا ام ور راب الوا هذا ما وعد لله ورسوله, وصدی الله ورسوله, وما 


اد شم إلا يمنا لیا ([60)) € [الأحزاب:۲۲]. 





وقد قالها هرقل عندما سأل أبا سفيان عن النبي كَل «فکیف كانت حربه 
وحربكم؟ 

قال: كانت ذُوََا وسجالاء بُداك علينا المرة» ونداك عليه الأخرى و فال 
وكذلك الرسل تبتلی وتكون لها العاقبة»۲). 

- ووعده بالتمکین للمومنین في الأرض 3 

كما قال تعالی: ۾ وعد أله ات وکا یک کیا الك يعدت سر فى 
الْدَرْضِ کا اس تخلف الڑیے من لهم وک وهم نم الیک اتی و 
راس ےآ اکا تا کک کی کا سی کک كلدك ريك د 
OEE‏ [النور:٥٥].‏ 

RES 

كما قال تعالی: ردب جا اة اب آلتار أن دد وج تما وتا اف 
وجدم کا اوت و کن ونیم أن له الہ عَلَ الطَِيَِ ©4 
[الأعراف:٤٤].-‏ وكان و اللہ حا لأنه الله الملك 50 فإذا شهد العبد هذا 
المعنى» عمل للقاء الله وصغرت الدنيا في عينيه» وصارت حقيرة في قلبه» فأحب في 
الله وأبغض في اللہ وصبر على طاعة اللہ وصبر عن معاصي الله وصبر على 
بلاءات الله» ووالى في الله وعادی في الله. 


)١(‏ رواه البخاري. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


۳- «وقولك حق): 
فقول الله دائمًا وأہدًا حق» سواء آکان القول الكوني آم القول الشرعي آما 
القول الكوني» فهو الذي قال اللہ تعالى عنه: : نما وا لتا لشت اذا ذا دنه أن تقول لک 
۳ ر و 
کون )€ [لنحل:4۰]. 
فما قاله کانء وما شاءه 220 لا قدرة لأحد على تبدیله» ولا طاقة لمخلوق 
على تحویله» وت کلمت ری ِد ودلا لا مد لکلمته. وهو السَمیم 
اي ا[ م4 [الأنعام:115]. 
وقول الله الكوني كله حكمة ورحمة وعدلء وإن بدا للعبد غير ذلك . 
وأما القول الشرعيء فهو كلامه الذي آنزله على رسوله» فكله حق ويهدي إلى 
الحق ویٔمیز الباطل من | 
5 الح کر SL.‏ سس چم 
٭ قال تعالی: بل هو لح من ریک (شنذرفوما ما اتهم سن نذیر ین مَك € 
[السحدة:۳]. 
ص ا شں ہر رو ے 
٭ وقال تعالی: # نآزا الک [کتب بالح داعب ر آله مسا لد آلزیک 4 
[الزمر :۲ ]. 
٭ وقال تعالى: ون يقول الحق وهو يَهَدِى الیل 0 [الأحزاب:؛ ]. 
وانما کان قوله حقا؛ لانه من اه الملك ان 
6 - «ولقاك حق): 
۳ وثم ر ,ص عمسم روح کے کہ سہے و سور > 
« قال تعالی: # إن ڪل من سوب والارض الا ا امن عدا لقد 
ْم وَعَدَّهُمْ عدا () وہ تیه بوم الْقيلمَة ردا )€ [مریم:۹0:۹۳]. 


(۱) راجع اسم الله الحكيم. 





انه اللْه... معر فت 2 ملز من وعبودیز ی ماك 
3 جر م کر سی 93 اہی 10 کر 2 
Cs‏ و 27 شش کک کا علق أي مرو ورک وراء 
۸و 
ورس [الأنعام: 4 9]. 


فلنوقن أننا ملاقو اللہ ولنعد العدة للقاء الله. 





٥‏ فع عَدِيّ بی ایم 5 قَال: قال ول اللہ كلاة: ما کم من اح إلا 
یکلم اك یش بیت وجمان ينظ یمن من قلا يَرَى لا ما قد یط 
شم ون َل یری إلا ما قد ور ین یه ملا یری إلا ار لقاع وجهی تقو 


مھ 
ه- «والجنة حق والنار حقٌ): 
وموجودتان الان ومعدتان لأهلهما» قال غر من قائل عن الجنة: يدت 
وحم 
لمع )€ [آل عمران:]» وقال عن النار: ۷ ريت © # [البقرة:]. 

0 وعن أبي هريرة فك أن رسول الله لله لا قال: «قال الله : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر» ومصداق 
8 ۰ 55 او لان کے وو سم مسر ہچ 
ذلك في کتاب الله: « ذلا تحلم تفس ما خفی هثم من فرة ینیما مَك نوا یعملوں ((۸۷) 
[السجدۃ:۲۲3)۲۱۷. 

ور ی و السو على سر رس رت وليه 
قال: قال رسول الله یل : اه مود رات کانه یش امج فیوقف بین 
الجنة والنار فيقال: يا هل الجنة. هل تعرفون هذا؟ فيشرتبُون وینظرونء ويقولون: 
نعم» هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبُون 
وينظرون» ويقولون: نعم. هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح, قال: ثم يقال: يا آهل 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 


الجنة. خلود فلا موت: ويا أهل النار» خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله كللِ: 


مو م و 


کی 2 8 و ور م 

لوَآنْذِرْهُمْ یوم ان ةإِذْ قْضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَدِ وَھُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مریم: ۳۹]) 
وآشار بیده ۶6ء 

فوجب على من شهد ذلك وعلمه الفرار إلى الجنة ونعیمها» والهروب من 
النار وعذامها» وذلك بطاعة اش ورسوله. 

٦-(والنبیون‏ حق»: 

جاء النبیون بالحق؛ لاظهار الحقء والدعوة إلى الحق. كما قال عز من قائل: 
لمر جار ت مسر وال [الأعراف: .٣‏ 

۷-«ومحمد 2 حق): 

حص بالذکر تعظيمًا له ل فإنه من جملة من جاء بالحق لاظهار الحق» 
والدعوة الی الحق. 

« هوالزی ال بالفتک کیو ای لير عل ال کا ول 
کر الم روت )€ [الصف:۹]. 

© وقال تعالی: ولیت اموا ويوا لصحت وءامنوا یما رل عل محمد وهو المی ین 
4 [محمد:۲]. 

e‏ آي واقعة ع وكائنة لا راد لها كما قال عر من قائل: 

۲ ان الى رل الکتب بای والمبان یکلم اسَاَة فر ی( مضل 
لے رن بها کنا مشففون یبا ویدتموی آنها ال که زو ارت 
فی لسَاعَة نی کل بحر )€ [الشوری:۱۸۰۱۷]. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محتّمن > 
إن" الحقيقة الواحدة من هذه الحقائق الثمانية تذهب بالعبد إلى الله الملك 
الحق (ع2). 
> كيف نعبد الله باسمه «الخعلق)؟ 
+ أولا: أن نوقن -كمؤمنين- أن الله جل هو الملك الحق: 
تا ۔ل: 
ورن مت ہے روو کین الما 1 22 ںہ سح ہے ہج چہ ہے ہے 
© قال تعالی: # قل من برزة او والأرض أمن ملك الح وا لبر ومن 


< رع دتا أف 


2 


رح و مم ے ھجم و ص 


۔ ہے 2 رت مر هر هر مر میگ ۱ 
ف ی قلعتم مرت ای 2 بی اند ول قاد 


ور < و از ہو ہہ ےہ موم رح ل کیک صا 
6 الک کک 50 بد ال الا الم اق ذَّ شروت 47 


2 


[يونس: ۳۱» ۳۲]. 


ہے لوص حدم هم و 6م هچ ره م 
ب دوا ا لخلق ثم يعيده. فا کک 
١‏ 2 اک الحق حق أت ینب 
ور (0) که [یونس: ۶ ه"]. 
٭ وقال تعالى: 1 تَا 00 مه 


ہے اوفك وکا أكون من مین ا4 [یونس:4 ۱۰]. 
4 5 600 گے“ ھک و f‏ 
9 وقال عز من قائل: ر ییا الاس إن کر رب من سب فانا 1 مو 
ہے و سم چ مر سے ےہ رت 2 و ۶ 

ثم من علققر ترون مد وور مخلق هنن لک ویر 
227 و کک 7 و مھ بے کر ہرں ہے o‏ مر یہ کوچ 
الارمام مان ا جل سی 3 تم ركم ط لا ڈم با اَشَلَکم و وینکم 
£> مرو 


نونک قآ تشر تلایا بعد علم کیا وکری 
1 221 مھ می حا صا 204 لس سح ہے 11011 وس سح کم 
الأرصص هاده فإذا أنزلنا عليّها الماء اهرت وربت وائبنت من ڪل زوج بهيج (م) 


حا 





ا می اص تو وک سو 
3R 2‏ 6ج 6 عي چ ج د € A E‏ 


ار بتر ہے۔ ر م 


کا خر الج بن یرھک از قو یڈ © تاا ی ارين 
وا رت الله 2 ےی ۸ من ف القبور 40 [الحج: ۶۵٥۶ء‏ 





* وقال تعالی: ۷ لاک ومن عاقب ئل ما ُوقب بو شم بی عليه 
کت اڈ رے اله سل حفر © کیت یاک الہ ہو الق وک ما 
وت ین وید هکل وک ا و الخ اکر ر ا آل کر ا اک 
لزق هرت اا ال میک کے أنه ارك یب( مان 
لصوت وما نی الا وک أنه له او الکن رن له سَمَ ره 
في الْارض وال ری اش 27ء اة انتک ل الارض الا باد نود ان 
تلت کے © رر ارت انزف ی نک که مک اص 


کت اس 

فمن الذي ررق مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟ 

»ومن الذي يَمْلِكُ السّمْعَ AE‏ 

٭ ومن SS‏ وَيُخْرِجٌ المَيِّتَ من الحَؿ؟ 

٭ ومن رات مر 

٭ ومن الذي یبد للق بی 

٭ ومن الذي يَهُدِي إلى الحَقّ؟ 

»ومن الذي ی الا 

٭ ومن الذي خلَقنا من تراب ٿم من 5 نطفة ثمٌ من علَقَةِ ثمّ من مُضْعْةٍ مخلقةٍ 
وغير مخلقة؟ 


2 


٭ ومن الذي يُخرجنا أ طفالا : نم نبلغ أشُدنا ثمٌ يتوفى منا من یشاءء ويّردُ إلى 
آردّل العمر من يشاء؟ 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 

٭ ومن الذي بخبی الا بالمَاء؟ 

© ومن الذي ينبت الزرع؟ 

٭ ومن الذي يُنَزْلٌ المطر؟ 

٭ ومن الذي ولج الیل في هار وَيُولِحُ اهاز في اللَّيْل؟ 

٭ ومن الذي یخی الْأَرْض بالمّاء؟ 

٭ ومن الذي يلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا فِيهّما؟ 

٭ ومن الذي یسح لاس ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ؟ 

٭ ومن الذي مسك السَّمَاءَ أن تم عَلَى الأض إلا بادذنه؟ 

له مع الله؟! 

و 

أليس الله هو الاله االحق؟ 

فهل شهدنا ذلك؟ وهل یقت بذلك؟ 

٥‏ قال يكْ«أْصِْدَقٌ كَلِمَةٍ قالها الشاعژ کلم لبید: ألا کل شیء ما عَلا الله 
باطل..»۱). 

فان شهد العبد وأيقن بآن هذه الدنیا باطلة» ولیست بباقية» وأن ما فیها من متاع 
فهو زائل» وأن الله هو الحق. ووجوده كث هو الحق. وما سواه من الموجودات إن 
هو إلا عارية مستردة إليه سبحانه» لو فهم العبد ذلك لما تعلق قلبه بالدنياء لما 
اطمآن إليهاء لما اتبع هواه» لما تعلق إلا بالله الملك الحق. 


)١(‏ متفق عليه. 





تصش هلیسو 
حبص عو عمج جر ی جج رن 


لا ماشو وتتعرق على اد مل الق 
فكيف ينجو العبد من الفتن» فتن الشبهات وفتن الشهوات. وهو لم يبحث عن 
الحق» ولم يتعرف على الحق» ولم يتعلم الحق؟ 
حینما کل لق برآسها -وقد آطلت - فانها تصیب القلوب وتغیرها؛ فتحل 
الظلمة محل النور» والخیر مکان الشر» وتلتبس الأمور على أصحابهاء ويُصرف 
العبد عن دينه» ولا ينجو ساعتئظٍ الا من عرف الحق وتعلمه واتبعه. 


وكلما رسخ الإنسان في العلم» كلما ابتعد عن شرور الفتن» ونار الشهوات» 





٭ قال تعالی: 49 آفس يعاد نا ۳1 انز یک ين ریف ال کمن هو َع لاد وو 
ال لب 4 [الرعد:۱۹ ]۰ 


فمن لم يبحث عن الحق ویتعلم الحق. كان آعمی آینما توجه تخبّط» ينجو من 
حفرة یقع في غيرهاء بخلاف من تعلم الحق» فقد استبان سبیله. 

0 آرآیت لما وقع لقارون من البهرجة والمظهرية الجوفای ماذا قال آهل 
الدنیا؟ 


٭ھ م 


قالوا : #يلليت لامشل ما وت فدرون رکه اڈ وَل عَظِيرٍ ©4 [القصص :۹ ۷]. 

ماذا كان موقف آهل العلم؟ وبماذا آجابوهم؟ 

© سال ل اليس اوو اهل وڪم توب انعر لمن مرت مَعَمل ما ولا 
ں رہ 


یلها لا سروک 4)7 € [التصص: ۸۰ 
فکان الحق مع آهل العلم و کانت العاقبة الطيبة. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمت GED‏ 


لمن اتبعهم؛ ولهذا كان من دعاء أبي بكر ي : «اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه» 
والباطل باطلا فنتجنبه» ولا تجعل ذلك علينا متشاہہا فنتبع الهوی»(). 

٭ ثالثا: أن نعمل بالحق: 

فمعرفه الحق ليست نہایة المطاف» بل لا بد بعدها من اتباع الحق. 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: قال الله تعالی: اون أَسْتَحِبٌ لک [غافر: 5۰] 
فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟! 

قال من أجل خمسة آشياء» قيل: ما هي؟ قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه 
وقرأتم القرآن و لم تعملوا به» وقلتم: نحب رسول الله وتركتم سنته» وقلتم نلعن 
لسن وآطعتموه»وترکتم عیوبکم وآخذتم ی عیوب الناس»»7". 


کان أبو الدرداء ضيه يقول: «من یزدد علمّاء یزدد وجعا). 





وكان يقول: الل سو ری آعلمت أم جهلت؟ 

فأقول: علمت. فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة» إلا جاءتني تسألني فرضيتهاء 
وو SCARS‏ عو 

ولهذاء كان النبي بي یقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا 
یخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يُرفع)7". 

كان عمر 5 يوصي معاوية: «الزم الحق, يُنزلك الحق في منازل أهل الحق» 
يوم لا يقضى إلا بالحق»*. 
(۱) قوت القلوب للغزالي. 
(۲) موارد الظمآن عبدالعزيز السلمان. 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ الا داب الشرعية ابن مفلح. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

۴ رابعًا: أن نقول الحق: 

وصية النبي ِا لأبي ذر قال: أمرني خليلي بيه بسبع... وأمرني أن أقول الحق 
ولو كان مرّاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لاتم...200©. 

ووصية النبى يي لعل وَلِيتَهُ: «صل من قطعك وأحسن إلى من أساء اليك» 
وقل الحق ولو على نفسك». 

وكان من دعائه ہي : «وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب»)0©. 

وذلك لأن قول الحق في الناس حال الغضب عزیز» فالغضب يحمل صاحبه 
على فعل غير الحق. والنطق بغیر الحق» فمن قال الحق في غضبه ورضاه. كان ذلك 
علامة على إيمانه بالله الملك الحق سبحانه. 

٭ خامسًا: أن نتواص بالحق: 

أن يأمر بعضنا بعضًا بالحق؛ لأن العبد لا يكفيه أن يكون على الحق؛ وإنما 
يجب أن يوصى غيره بالحق. فلا يكون العبد ناجیّا من الخسران إلا إذا عمل على 
صلاح نفسه وإصلاح غيره. 

كما قال تعالى في سورة العصر: اسر 200 إن آلانسن لني خن( الا 
آلزین ءامنوا وعيلوا الطلِحت وتواصواً پالحی وتواصوا بار 4 [العصر :۳:۲]. 

والتواصي بالحق من أعظم آسباب النجاة من العذاب في الدنیا والآخرة» كما 
قال تعالی: « وَما كاد ریک نهد الشری بطم ولا مضيخرب (0)> 
[هود: ۰۲۱۱۷ لم يقل سبحانه: وآهلها صالحون وانما قال: «وآهلها مصلحون» فلا 
(۲) رواه ابن السماك وصححه الألباني في الصحيحة. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


۴ سادسًا: آلا نفارق أهل الحق: 





وهي وصية الله تعالى لنبيه 5ل ووَضيرُ تس مم لد يدوت ریم 
نز وی بریدوه وجه ولا تقد َناك عتیم ید زي الْحي لديا لايع من 
فلا لبه عن دنا اتب هونة وکات آمره, فرط )€ [الكهف:18]» وانظر كيف صدّر 
الله هذا الخطاب بالامر بالصبر ذلك لان الصالحین وان عظم صلاحهم لهم 
زلات وهفوات يجب أن نتغاضی عنها؛ لتبقی الصحبة ویدوم الحب في الله. 

وني الاية أن المؤمن يجب أن یصحب من یلمس فیهم أنهم یبتخون وجه الله 
تعالی في آقوالهم وآفعالهم وجمیع آحوالهم. 

وشبية بهذا الخطاب. خطاب الله تعالی للمؤمنين عامة « یلیرت امن 
تفقوأ الله ونوا مع سیرک چ4 [التویة:۱۱۹]. 

لأن الصاحب الصالح يحب الحق وأهله» ویحث صاحبه على الحق ويدعوه 
إليه» ويذكره دائمًا به. 


وفي الحديث: «المرء على دين خلیله. فلينظر أحدكم من بخالل». 

فالسحب من الصاحب لصاحبه واضح. فان کان صاحبّك على الحق» زادك 
تمسکا بالحق ومحبة للحق ومسارعة إلى الحق» والعكس بالعكس. 

۴ سابعًا: أن نتواضع للحق: 

والتواضع للحق معناہ: قبول الحق والانقياد له» دون الالتفات إلى قائله؛ لأن 


بعض الناس إذا جاءه الحق من فلان قبله» وإن جاء من آخر لم يقبله! 


(۱) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

فالحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها قبلها دون التفاتٍ إلى قائلها أو الذي 
جاء مها. 

ففي الحديث أن النبي بيا قال: «وما تواضع أحدٌّ لله إلا رفعه اللہ۷(''. 

إن أفضلية موسى َلك وكونه كليم اللہ وكونه من آولي العزم من الرسلء لم 
يمنعه من أن يسافر إلى الخضر متحملا العناء والمشاق في سبيل تحصيل العلم. 
تعلمن مِمَاعْلَمَتَ زشدا 7 [الکھف:٦٦].‏ 

فلا يمنعك آنك مثقف أو مفكر أو حتى عالم أن تثني ركبك بين يدي العلماء؛ 
كتابه» غلب خطؤہ على صوابه. 

ولا يمنعنك أنك مثقف أو مفكرٌ أو حتى عالم أن تعترف بخطئك» وأن تقبل 
الصواب من الآخرين آیّا كانت مكانتهم» كالأبناء في البيت» وكذلك الزوجة 
قول: [لا آدري] لما یخفی عليك من الأمور. 

وإذا حدثتك نفسك أن اعترافك بخطئك» أو قبولك الحق ممن هو دونك 
مرتبة وعلمّاء قد يضع من قدرك فاحرص على سلامة الحق أكثر من حرصك على 
تزیین نفسك ف آعین الناس. 

سئل الفضیل بن عیاض عن التواضع» فقال: «آن تخضع للحقء وتنقاد له. 
وتقبله ممن قاله»۲۱. 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر بر 


٭ ثامنا: أن نثبت على الحق: 

والحق هو الدین» وهو لحمك ودمك ورأس مالك الذي لا یحتمل الخسارق 
والحق هو المنهج القویم الذي كان عليه و وأصحابه فقد بَشر النبي و بن 
الثابت من بعده -يعني على المنهج- له أجر خمسین من الصحابة (2) حين 
قال: (إن من ورائكم أيام الصبر» للمتمسّك فيهن یومئذ بما آنتم علیه» له أجر 
0 )0( 
خمسین منکما'''. 

والحق هو المبادی الكريمة والأخلاق القويمة. 

سس لیت لن 7 والمنهج والخلق, ثبت آمام الفتن وعند الموت وفي 
الق وبين ن يدي الرب جل 

E yy 
في ذلك؟ فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» فمن شاء‎ 
أقام ومن شاء آزاغ».‎ 

۴ تاسعًا: ألا تلبس الباطل بالحق: 

قال تعالى: ولا تلبسا الک بالكل وکوا الحی وم تلود )4 
[البقرة: 4۲ ]. 

فإن لدعاة الضلالة فى اغواء الناس طريقتين: 

چ الأولى: طريقة لبس الحق بالباطل [أي مزجه به] وهی المشار الیها بقوله: 
« وَلَاتَلسُوا آلْحَىّ بالطل *. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في الصحيحة. 
(۲) صحيح سنن الترمذي. 





1 مت SRR:‏ وده اس مه می سو 
رمع 5 CORI OG SOS‏ 
- والثانية: طريقة جحد ا وإخفائه وهی المشار إليها بقوله: ٭وتَکٹہُوا 
اح ۳۹۹ 
9 ومن صور لبس الحق بالباطل: 
۳- المداهنة» وضعف الولاء والبراء بحجة المداراة والتسامح. 





- الانفتاح على الدنيا والركون إليها بحجة التعفف عن الناس» وإنفاق المال 
في وجوه الخير. 

- الأخذ بالآراء الشاذة والتلبس بما فيه شبهة بحجة يسر الشريعة. 

1 التشهير بالدعاة والمصلحین واغتیابہم بحجة النصيحة والتحذير من 
الا خطاء(۳). 

+ عاشرا: أن ندعو الله تعالی باسمه الُمٌ ق: 


وميكائيل 000 e‏ 0 عالم الغيب والشهادة» الک 
بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 


تهدی من يشاء الخ صراط مستقيم)7". 
)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين. 


(۲) تدبر سورة البقرة للمؤلف. 
(۳) متفق عليه. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ تا" وعبودین محتمت SA‏ 


کر تک رس رت کر کر ات 





نیز هه بجعا 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 





(27)البین جل 
قال الله تعالى: # يوم دوشیم ال دنهم لح ويعلمون آن الله مر لعن الان 0 
[النور: ۲۵]. 
> معنی الاسم في حق الله تعالی: 
(المبین) لا هو الذي لعباده الغاية من وجودهم وبين لهم الراهین 
الساطعة والأدلة القاطعة على ربوبيته ووحدانبته. وبین لهم دينهم وشريعتهم» 
وقطع لهم بأنه لن يُعذبهم إلا بعد بيان الحجة لهم وإقامتها عليهم. 


قال الزجاج: «فالله تبارك وتعالی المبيّن لعباده سبيل الرشاد» والموضح لهم 
الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبيّن لهم مايأتونه ویذرونه»۱۳). 


وقال الخطابي: «المبين» هو البيّن أمرّه في الوحدانية وأنه لا شريك له». 

فسبحان مَن دلائل ربوبيته وألوهيته أوضح من الشمس في رابعة النهار! 

وقد فيل: 

وكيف يصح في الأذهان شسيء۶ إذا احتاج النهار إلى دليل. 

> كيف نعبد الله بهذا الاسم؟ 

# أولا: أن يعلم العبد ويوقن أن الله تعالى قد أقام الحجة على عباده بكل صورها 
وأنواعها وبيّن دينه بيانًا كافيًا شافيًا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة: 

«ففي القرآن البيان الشامل الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله. 
(۲) شأن الدعاء. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 
بأفصح عبارة وأجمل أسلوب. 

في القرآن بیان کل شىء من البداية إلى النهاية» حتى يستقر أهل الجنة في 
نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. 

فمعرفة الله ومعرفة آسمائه وصفاته» وما يجب له تعالى وما لا يجب له تعالى 
وما لد یجب» را سید الإسلامية» 0۳ العبادات e‏ وجميع 0 
ومكان» وأحكام المعاد والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك 
مما هو مین ومُوّضحء وصدق اللہ تعالى 8ا فرطتا ف التپ من کی و 1 [الأنعام IA:‏ 

وکل شی فص انلم یاک یلا € [الإسراء: ۱6۲۱۷۲ . 

فسبحانه» يضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه 
أحسن الأجوبة» ویْصَدّق الصادقین» ويُكَذَّب الكاذبين» ویدعو إلى دار النعيم بذكر 
أوصافها وحسنها وہہائھاء ویحذر من الجحيم ويذكر عذاہہا وقبحها وآلامها)(", 
كل ذلك إمعانًا نی التبيان وإقامة للحجة واضحة على الانسان. 

الأول: ما أنزله فى كتبه على رسله وآنبیائه: 

قال تعالى: فور جا جاء کم ت الَو ور و ڪت يٹ ×)٥(‏ [المائدة: ١6‏ ]. 

وقال تعالى: #كَدِكَ بیت له یلتاس لملھم تقو [AV a‏ 

وقال تعالی: #وَمًا کات اله لبضل قوما بعد د هدم حَقَّ بے كلهم ما 


(۱) الهدى والبيان في أسماء القرآن / صالح البليهي» مختصرًا 





ETO‏ کو وو و ےہ 


مو یتور رك ا تی > رم [التوبة: ۱۱۵ ]۰ 
سلی: دا شلک رتسم لزیڈ ین یس 

7 کہ وا عَیۂ کی 5 [النساء: ۲۲ ]. 

وقال تعالی: مو یا کے ۴ عَايِلت الب رت ک2 شیع و ور مد ورین 
للم ام گ4 (النحل:۹۸]. 

وقال سبحانه: #هْوَألدى رل عل عم دوہ ایت يد بدت یکت یرمک نآ لطلعت إِلَ الور 
وا أنه ب کو رح 40 [الحديد: 9]. 

وکما جاءت الکتب م و مسنة جاءت الرسل مبيئير' 





yy‏ و وک یہ ایس 
آلرسل وکا آل عبرا عکیعا (46)۳9 [النساء: .]٥٦١‏ 

فلم يترك الله تعالى للناس شيئًا يعتذرون به حين ينفذ فيهم حكمه 

قال تعالی عن نوح: مو إن نان مین )€ [الشعراء: ۱۱۵]. 

وقال تعالی عن نبینا: ان بوک افا من )€ [الزمر: ۷۰]. 

وقال ع:: «ولیس أحدٌ حب إليه العذر من الله كك من أجل ذلك آنزل الکتاب 
وآرسل الرسل»(۱. 

وفیه تحذير من بطشه سبحانه ومن عقابه إذ أن الاعذار لا یکون بعده الا 
الأخذ والحساب. 


وقد قال ء:: «الحلال بين والحرام بين» وبینهما مشتبهات لا یعلمهن کثیر من 


7 


3 


)١(‏ متفق عليه. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ 4رد وعبودین محنمن اک 


کج رت جر 6 کر تح یج :۶0-3 





الناس» فمن اتقى انت فقد استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام..». 

فالانسان لیس آمامه إلا واحد من هذه الثلائة: 

۱- الحلال البين» وهذا لا يجوز التورع عنه. 

۲- الحرام البين» وهذا الذي لا يجوز الاقدام عليه 

۳-المشتبه» وهو المنطقة المتوسطة بين الحلال البین والحرام البیّن» ومع 
ذلك بان حکمه وظهر الموقف منه. «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه 
ومن وقع ني الشبهات فقد وقع في الحرام». 

والله كت سیواجه عباده يوم القيامة بنفس الحجح التي قامت علیهم في الدنیا 
كما قال سبحانه: 

ط هار مهد ناکم يب ءام أت اعد يدوا معط لی تر 

الم یرک سل یدج € [الزمر: .]۷١‏ 

الم تک از کی تنل عل € [المؤمنون: ۱۰۵]. 

مرک € [فاطر:۳۷]. 

لیر 4€ [الملك: ۸]. 

الم کین آ نض الله ومع فلا جوا أ فيا > [النساء: ۹۷]. 

الثاني: آياته التي خلقها دالة عليه. 


مر صت کے سسوم و ر 


قال سبحانه: << اول بر انب کرواآن لسوت والاتض مکانا ریما ففتتتهت 





NE EE ام‎ r وک ويد‎ 


کے 1211 


9-0 «يعنى آنها كانت شيئًا واحدًا ملتزقتين ففصل بینھما الله 
باله و اء»۲۱۲. 

وقال تعالی: ‏ هو اذى جَعَلَ اسمس ضياء وَالْفَمَرَ ورا وقدره مَنَازِلَ للع لمو 
عده ال والجساب ما حا اه 0" ال يفَضصّلُ الیل لت ینوت © 





[یونس: ]٥‏ 
وقال سبحانه: «وکَِک نفل لت وكين سيل المجرمین 4)٥‏ [الأنعام: .]٠٥‏ 
وقال سبحانه: 


مج و 


هد فصلتا الاب لور يموت( [الأنعام: ۹۷]. 

عفد فصلا ا لت َو یهورگ 40 [الأنعام:]. 

قد فص ليت مود کرو( 4 [الأنعام: ۳۹ 

کل نل : للا لت له ررد @) [یونس: 5 ۲ ]. 

صَ٥ك‏ یڑ لے ت لو سفرك 30 [الروم: ۲۸]. 

فواعجبًا كيف يُعصى الإله أو كف تخ ك الحَاحَد 

ثانيًا: أن يقوم الدعاة إلى الله والعلماء والوعاظ ببيان الدين للناس, بل أن يبلغ 

كل مسلم دين الله الذي یعرف. ویأمر بالمعروف وينهى عن المنکر بما يقدر: 


فقد ذم لله تعالى آهل الكتاب الذين باعوا دينهم ونبذوه وراء ظهورهم» وكتموا 


(۱) تفسیر القرطبي. 





إنه اللاك... معرفن شا وعبودین محنم 


الحق وخانوا 8 فقال سیسان: رل جم میک ا کت بل 


للتّاس و تمه 0 و ظُهُورِهِمَ پا کت بو مسا یک هشن ما 
کو 4)۸ [آل عمران :لاما ]. 





وقال سبحانه: ۶ ین ال بن یکتموں مآ نا میلست وای من بعد ما كه 
لاس فى آلککب کیک یلم ألم له وله الوت () 4 [البقرة: ۱۵4 ]۰ 
٦ی ENN E‏ 
ومع 2 لا ہے ر 5 0 ری کیا کو وم ۶ 
تمنا قلیلا لك ما یکوک فى بطونهم الا ار ولا کلمهم الله يوم امه ولا 


و مور و > 


بتکم ولهم عَدَابُ اليم 49 [البقرة: 4 ۱۷]. 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - البیان - هو القطب الاعظم لهذا 
الدین؛ وهو المهم الذي ابتعث لله له این آجمعین» ولو طری بساطة وأهمل 
عمله. لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة وعمّت الفترة وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشری الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد» ولم 
یشعروا بالهلاك إلا يوم التناد»۲۱7. 

قال سبحانه: ‏ موی ارت یتسم آزییاء بعض باوت یلمع رو 
وَيَنْهُوْنَ عن المتكر ‏ [التوبة: ۷۲]. 

وقال عز من قائل: وم خر م حرج جت للتاس تام وت پالمعروفِ وتٹھوے 2 


5 مجو 


ڪن المڪ ر و TT‏ ۰ 
وقال 45: «بلغوا عني ولو آية)”"). 
وقال 5: «من رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۲) متفق عليه. 





EEN لصيف وهای م عور‎ ٤ 
آحىسصیحصحےتحيّطیۓ‎ | 


يستطع فبقلبه وذلك افا 

وقال 3 : (مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم, فقالوا: لو آنا خرقنا نی نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فان ترکوهم 
وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًاء ون أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا)7". 


# ثالنًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «المبین: 





لسع لا ببےورو رت ہت 
ال یھول یا برد لافارض ولا یکر عوان بي دک فافص او ما مرو 4)0 
[البقرة: .]٦۸‏ 

وعن عمر بن الخطاب ي قال: لما نزل تحريم الخمرء قال عمر: اللهم بیّن 
لنا في الخمر بیائا شافیّاء فنزلت الآية التي في البقرة: ٭ # یوک عب الْحَمَرٍ 
مس هل فبهعا تم كبر ومع لاي مهما آ ڪر من وا 4 [البقرة: 00۷۱۹ 
فذعي عمر فقرئت علیه فقال: اللهم بیّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت الاية التي 
في النساء: ۷ یتنا لت امنا لا ترا الکو انث گرین حی تعلمواً ما نَفُولُونَ که 
[الساء: ۰]4۳ فکان منادي رسول الله 25 إذا آقیمت الصلاة ينادي: الا لا یقربن 
الصلاة سکران» فذعي عمر فقرئت علیه. فقال: «اللهم بیّن لنا في الخمر بيانًا شافیاء 


فنزلت هذه الآية: 8 نما بريد ليطن أن بوقع بتکم الاو والبعغضاء في ابر والیسر 
وس سی وکا 20۳ھ نم نو [المائدة: ۹۱]ء قال عمر: انتهینا»(۳. 


)١(‏ رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 


(۳( رواه أبو داود وصححه الالبانی: 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت CG,‏ 


(6۸)(E۷)‏ 2 المتين 2ل 


قال تعالی: ٭ وت ضر رگ ال من ید زک آل وک عر )4 [الحج: 3۹ 
جو جس بع ل هر ی 
من قتال الكفار ومأمورين بالصير عليهم لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينة 
وأوذوا ہر لهم منعة وقوة أذ لهم بالقتال» فقال اللہ : اون 1 عَم 
نم للش و الله عل رهم لیب © ان خر من يرهم بر حَق | 1 
2۷۰٤۹۳۷‏ لاد و لاس ینم بض مت سوم نی ول 
وَمَسحِدُ بزگر فا اسم له کنر رھ کن الله من يتصرود إلک الله لقو 
عر 4 [الحج: ۳۹۰4۰]. 
فإننا إن تَصَرّنا الله تعالى باتباع آواومره واجتناب نواهيه وفعل ما یرضیه فإن 
الله تعالى ناصرّنا على عدونا مهما قل عددُنا وعُدَدُنا ومهما عظم عَددهم وغدّدهم. 
٭ وقال تعالی: 7 سے وڈ تا ملعا ا اما ممه كت متا 
ومن خزی دومر اه ای نکر 7 [هود:11 ]. 
« وقال تعالی: کب له للت آنا ورس یک الہ ری عر ©4 
[المحادلة:۱ ۲]. 
فسبحانه کامل القوة كامل العزة. 
-ومن كمال قوته وعزته» أن تواصي الخلق بیدیه, وأنه لا یتحرك متحرلٌ ولا 
یسکن ساکىٌ إلا بارادته ومشیئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. 
که اہ 


-ومن كمال قوته أنه رفع السماوات بلا عمد. قال تعالى: # لخلق الْسَّموتِ 


۳ 2< e ہم‎ 


والأرض کر من لیا ينوا کی اک ار اناس لا بل ون ارد 0 [غافر :6۷]. 





سه سیت و ہد اس خر بی GREE‏ 
SS |‏ 


رص ےر ر مر مس ره 0002 
وقال تعلی: # خلق السَّملواتٍ دم بعر کی شس رتیت 
ہا من ہی داب وا من المآ مهب این ڪل وج اکریر (0) هدا لق الہ 

ارو ی ادا لت من دونه بل لو في سکن 4)0 [لقمان: .]11-٠١‏ 


جبال الهيما لايا: 





يبلغ ارتفاعها اثني عشر ألف متر ولها قاعدة تغوص تحت الأرض أربعة 
- فمن الذي خلقها ومن الذي جعلها أوتادًا للأرض لثئلا تميد بنا؟ 

ومن الذي جعلها مصدات للرياح؟ ومن الذي جعلها مستودعا للكنوز؟ إنه 
القوي المتين جل. 

- ومن كمال قوته أنه يمسك السماء أن تقع على الأرضء ولو تركها ما قدر 
أحد على إمساكها. قال تعالی: « # إن الله شف لصوب وا لذرض آن ترولا ولین را 
ا که من ادم هتاه کن میم ور شور را 4 [فاطر: .]5١‏ 

-ومن كمال قوته أنْ في کونه وخلقه عجائب وأسرارًاء مهما عظمت قوی 
الأرض لن يستطيعوا لها تفسيرًا إلا إذا شاء الله. 

يسمع الكثير عن مثلث برمودا - الذي هو سر من أسرار الله في أرضه - 
طائرات عملاقة تطير فوقه فتسقط في المياه بلا أي خبر يُعرف عنهاء بواخر عملاقة 
كذلك. 


- يسمع الكثير عن يأجوج ومأجوج. والدجال» محلوقات عجيبة موجودة في 
الأرضء من يعرف مکانہا وأحوالها؟ 


كل ذلك وغيره مرده إلى أن الله قوي عزيز. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودین تح هي 
5 ۶ھ مس 

٭ وقال تعالى: ال یف پیبادو. بر من ياء وهو الْصَووك الْعزيذ 4 
[الشوری: .]١9‏ 

٭ وقال تعالى: ۷ اله هلق د وَالَْوَوَ لین ()؟» [الذاریات: 0۸]. 

فمن أعظم آثار قوة الله ج تكفله برزق جميع الخلائق وهذا ما لا يقوى عليه 
إلا الله. 

قال العلامة السعدى کے لٹڈ: ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم..». 

> معنى الاسم فى حق الله: 

(القوي) ع:: هو الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب» ولا یرد قضاءه راد 
ينفذ أمره ويمضى قضاژه في خلقه. شديدٌ عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه»۱). 

(القوي) + هو الذي تتصاغر كل قوة آمام قوته ويتضاءل كل عظيم آمام 
عظمته. 

(القوي) ل هو الذي يعطي القوة بحكمته لمن يشاء» ويسلبها ممن يشاء 
فبینما الرجل في أوج قوته وكامل صحته إذ بالمرض يدهمه فلا يقوى أن یصلب 
عوده أو يرفع رأسه» ويضعف عن حمل آقل الأشياء. 

ويأتي اسم «القوي» في كتاب الله تعالى فی سیاقین: 

الثاني: سياق النصر والتأييد والتفريج للمؤمنين والمستضعفين. 
)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) تفسير الطبري» تفسير ابن كثير. 





وم يسيب 2 بت 9 00 بصن 
SES‏ »عم جح ىع ىح سه 
وخر هناك و E‏ 
الحقیقة أنه لا فرق إلا أن القوي هو «الكامل القدرة على الشيء تقول: هو 
القادر على حمله فإن زدته كنا قلت: هو القوي على حمله»(. 
وأما المتين: قال الغزالى: «والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالی...»۱). 


وقال الخطابي: «المتين: الشديد القوي» الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في 
أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب»(۳. 





> كيف نعبد الله تعالی باسميه «القوي» «المتین؟ 


۶ 


# أولا: أن نستمد قوتنا منه وحده معتقدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله: 

قال تعالی: # ولو ری الات ود یروت المداب أن الف بل جمیعا وان له سويد 
دای فح [البقرة: ۱5۵]. 

فالقرة اتسين كلها الال من الم وھ یه سراف در كي لت ناوت 
يوم يرون عذاب الله بأبصارهم» فیعلمون حینئذ علمّا جازمّا أن القوة لله جميعاء 
وقد عمیت آبصارهم في الدنیا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فعلقوا قلوبهم 
بما لا يعطي ولا يمنع ولا یخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئًا 

فالقوة كلها لہ العزیز من آعزه والذلیل من أذلّهء والقوي من قواه والمنصور من 
نصره والمخذول من خذله. قال تعالی: #وکقوم سروک ثم انل 
اا کم درا وید کم وتا إِلَ وک وا ولا میرک )که [هود: .]٥٢‏ 
(۱) تفسير آسماء الله الحسنى:الزجاج. 


(۲) المقصد الأسنى 
(۳) شأن الدعاء. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ سپ ملزمہ وعبودیہ محتمۃ 
SSS SS ٤ 26‏ ۳-3۵ 0 
سے تر سو ئن DR‏ 
من خادم تقولين: سبحان الله والحمد لله واللہ أکبر ثلانًا وثلاثين قبل النوم فهو خير 
لك من خادم۷''. 





ولذلك ما أجمل أن يردد العبد «لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد آمر النبي مَل 
بالإكثار منها فقال: «أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها کنر من کنوز الجنة). 

وكان النبي و إذا سمع المؤذن» قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ «حي على 
الصلاة حي على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)0". 

ذلك لأن فعل الخیر من المسارعة إلى الصلاة والحرص على الفلاح لا يكون 
إلا بأن يمنحك الله القوة على ذلك 

وهي في نفس الوقت كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل» معناها: أنه لا تحول 
للعبد من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة ولا من نقص 
إلى زيادة» إلا بالله» ولذلك قال النبي كي: «ألا أدلك على كلمةٍ من تحت العرش؛ من 
كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم»*). 

ومن قال هذه الكلمة مستشعرًا معناها عاملا بمقتضاها من التوكل على الله 
وصدق الاعتماد عليه مُدِي وكفي وَوْتِي وكان من أقوى الناس وأحسنهم حالا 
ومآلاء وني الأثر: «من سره أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سرّه أن 
يكون من أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في یده»(*). 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن حبان وصححه الالباني. 

(۳) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 

)٤(‏ رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

)٥(‏ ذكره ابن تيمية في الفتاوى ولا تصح نسبته إلى النبي َل انظر الضعيفة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


+ ثانیا: آلا یطغی الانسان بقوته. وینس ضعفه وعجزه: 

کثیر من الناس یعطبه الله تعالی القوة والمنعة والمال والجاه فیطغی ویستکبر 
في الأرض وینسی بدایته وعجزه» وینسی قدرة الله وقهره وبطشه وقد حکی الله 
تعالی لنا عن كثير من هوّلاء منهم قوم هود: 

قال الله: ۷ ام عاد 1ےک ی تر لاو اک ا رب 


ے‫ ہے کے سر اھر مم 


1000 2121 دوت (*) ۹6 [فصلت:۱۵]. 


فماذا كانت عاقبة آمرهم؟ 

8 اما عاد فاستک برق ف الارض بعر الق وقالوا من آشد ما قوۃ ور لک اه 
لی ی عم م اد ینیم و وکا اتتا > يحوت لا ماس عرص 
یام ات لِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ نی في کو لديا وتات الکضرو بى وم 
(O) a‏ [فصلت:15]. 

فالعاقل لا يتجاوز قدره» بل عليه أن ينتهز فرصة قوته وشبابه ويجعلها في الطاعة 
كما عليه أن يبذل قوته في الخير والدفاع عن الحق ونصرة الضعيف وإنصاف المظلوم. 

# ثالثا: آلا يَدْبٌ اليأس إلى قلوبنا: 
لأننا تتعامل مع القوي المتين غل الذي لا يُعجزه شيء ولا يغلبه غالب» ولا 
يفوته هارب» ولهذا کان اليأس من روح الله من صفات الكافرين إِنَه لا اتید 
1 مه 1> مب۸ مج ے 2 

وح لالم الكفِروت(4)00 [يوسف: ۸۷]. 

+ رابعًا: آلا يكون خوفنا إلا منه: 

لآن قوته له فوق كل قوة» وليس أقوى من القوي أحد. فكيف تخاف أحدًا 





إنه اللء۔۔۔ e‏ | ملزمن وعبودین محئّمن > 


جحیدمےےتحمیوےےمحوےووطوےححمیحطھے_ محی ژر گے 
کچھ افج ای مو ای واه کال ھت 
#قلا تسوا الاس واَحْمَون ‏ [المائدة: ٤٠ء‏ ویقول: #قلا امومع عون إن 
َم میں )€ [العمران:ه1]. 
فلا بد أن نحقق الخوف الحقيقي من القويّ لأ كعلامة من علامات إيماننا 
به» ولهذا قال الإمام أحمد لرجل وقد شکا إليه من الخوف: «لو صحَحَت لم تحت 


آحدّا»(۲۱. 





+ خامسًا: آلا نطلب النصرة إلا منه: 

لآن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله لعباده المؤمنين الذين نصروا دينه 
وو ا ار نصر رمهم. 

قال تعالی: لوَلَنضُريك> أنه نیتم زک آل قوی َو ©4 [الحج: 1۰۰ 

فليس النصر للأقوى سلاحًا ولا للأكثر عددًا فقطء وإنما لمن آمن بالله القوي 
وتعلق به» قال الله: وما لس امن عند که یز حم ©( [الأنفال: ]٠١‏ 

لقد آنزل الله الملائكة يوم بدر ووظيفتها بث البشري والطمأنينة في قلوب 
المومنین لیس آکثر» فان الله تعالی ناصر عباده المومنین بقوته 00 وقدرته 
الباهرق قال الله تعالی: د نون رک اساب لکم آي ممذکم باي من 
امک سے کا کان ال تی را رهز صر 
من عند آله إت اله عَرِيرٌ حم ا( (فال:۱۰-۹]. 

هذه عقيدة راسخة عند من آمن بالله القويّ فهو يعمل كل ما يقدر عليه دون أن 
يعتمد عليه بل على قوة من آمن به وجاهد في سبيله. 


(۱) هنیا لمن عرف ربه» بتصرف يسير. 





پت وهای E‏ و 
| عجره چچ جر ع ی جج رن 


حين جاء الأحزاب لحصار المدينة وس کت المؤمنين وأحكموا 
كيدهم سرّا وعلانية» أرسل القوي كلل ؛ عليهم ريحًا عاتية اقتلعت خيامهم وقلبت 
قدورهم وأطفات نيرام ء قال تعالی: ورد ال این کفروا يهم کر یلاع 


ر ر ر مت 


وك الله مین لال وکا تال یزیا ا [الأحزاب:٠۲].‏ 

+ سادسًا: أن نعمل جاهدين على تحصيل القوة ( مع الأمانة): 

قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم اطع ین هو 4 [الأنفال: ٩۰‏ وقال لة: «ألا إن 
القوة الرمي». 

فالله تعالى يحب القوة والاقویاء الاقویاء في إیمانہم وأجسادهم وعلمهم 
وتعاطيهم وأخذهم وسائر أمورهم. كما قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز...)(". 

والله تعالى یکره القوة المبنية على الطغيان والظلم؛ كما قال بي «لا قدست 
مالا چ الضعيف فيها حقه غير متعتع »۳۱. 





وقوله (غیر متعتع) أي من غير أن يصيبه أذىّ يقلقه ويزعجه 0 


وم م 


فلا بد مع القوة من الأمانة: یات آستفجره زک خبر من استتجرت القوی 
مین )€ [القصص: >۷]. 

إن قوة بغیر آمانة كفيلة» بأن تنتج الطغاة في الارض وتنشر الظلم والعدوان» 
وإن أمانة مع ضعف كفيلة بأن تفسد من حيث آرادت الإصلاح» فلا بد لنا - 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه ابن ماجه وصححه الالباني. 
)٤(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


FOG RIC OSIRIS OSI SESI OSI OCI SGD 
أردنا النهوض - من هاتين الصفتين: القوة والأمانة.‎ 
وقد عرفنا القوة» أما الأمانة ف «ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنًا‎ 
قلیلا وترك خشية الناس..‎ 
سابگا: دعاء الله تعالى باسمه «القوي» و(المتین):‎ 


0 


فاللهم إنا نسألك باسمك القوي: 

-أن توفقنا إلى طاعاتك وتعیننا على مرضاتك وتأخذ بنواصينا إلى طريق جناتك. 
-وتنصرنا على آعدائك وأن تعيننا على ضعف نفوسنا ووهن قلوبنا وأن 
0 نا نسألك باسمك القوي أن تنتقم من الظالمين» اللهم أرنا فيهم 
-اللهم إنا نسألك باسمك القوي أن تشفی صدور قوم مؤمنين. 


اللهم آمين. 
مب © بجع 





د ہت EEN EE STATE SR‏ 
ان ےم پک 5 یل مر 6وگکےکفت-< مدع 
(۵۰()۶)اخحي القيوم ع 


ےر وو سمح اق ہے 


قال الله تعالی: ۶ ره کک 1 ال 1۳ ا € [البقرة: ۲۵۳]. 


و 





ہے صح سكر صا 


وقال سبحانه: # # وعدت اوج ملي القبوم € [طه: ۱۱۱]. 

ry l2 1 3‏ م سمو و 

وقال سبحانه: # وَبَوكَلْعِلَالْحَيَالَذِى لا يموت [الفرقان: ۰۸]. 

وكان النبي ية يدعو ويقول: ١یا‏ حي يا قيوم برحمتك أستغيث)27. 


وجاء فی دعائه وا نی قيام الليل: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات 


والأرض ومن فيهن.. 60 
وني رواية لمسلم: «أنت قيّام)» وفي رواية لهما: «أنت قَيّم السماوات...» 
معنی الاسم في حق الله: 
(الحي) تلة: هو الذي لم تسبق حياته بعدم» ولا يلحقها زوال ولا فناء على 
الدوام. 


(الحی) ۶ هو واهب الحاة للخلق» فالحياة لا يملكها أحذٌ غير واهبهاء لا 
يسلبها أحل غير معطيهاء فسبحانه مل مق ا لسوت بای سی و وهو ٤‏ کک 
ی یر )€ [الحديد: ؟]. 


ہروا تمس مت ہت 
5 مرو مر ص ر ا تھے ےر ر >ے ھے ور ود ہکوہ رو ر 

كما قال سبحانه: من عيل صلحا من ذکر أو أنق وهو فزن و 5 
رر ر ےہ > 72 


طَبة ولنجزنهم OER AES‏ [النحل: ۹۷]. 


)۱( صحیح الترمذي. 
(۲) متفق علیه. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےر اک 


ے 
۶و 


۳ ھک ے موه مح ے و ا مر رر ص < إلا 
وقال سبحانه: « ییا ایک منوا استچیجوا یتو سول 5ا دعام ما 
صد 

رکم 46 [الأنفال:؛ ؟]. 

كان لقمان يقول لولدہ: (یا بنی جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن اللہ 
يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء»). 

(الحی) ٤‏ هو الذي يحيى الارض الميتة والاجساد الباليةء كما قال 
سبحانه: یج ال ین اب وخ ینت ین ال وی لازش بعد مور 
شر ہر 
جوت ا [الروم: ۹. 

وقال سبحانه: ‏ ور یر لانتن أَتَاحَلقَسَهُ من نطفة قَإدَا هو یم مب (0) 
ll‏ << _ ےو ےہ م 2 م2 و ام م ۳ <> ود 1 مسر هزم 
وضرب ناملا ونی خلقّه. قال من یی العظلم وهی رمیم (0) قل ہا الزی أنه ها 
کر صس سر صط مر وم وه مرح ۳ 01 
ال مرو وهو کل َل علب کر( که [یس: ۰۷۷ ۷۸]. 

من خلال هذه المعاني یتبین الفارق بين حياة الخالق وحياة المخلوق. 

فالحی لل حياته منزهة عن مشاہة حياة الخلق. فحياته كف كاملة لا یعتریها 
موت ولا نوم ولا سنةء بخلاف حياة الخلق. 

(القیوم) ع: هو القائم بنفسه مطلقا آزلا وأبدّاء فلم یحتج إلى أحد بوجه من 
الوجوه» لکمال غناه وقدرته. 

(القيوم) : القائم بأمر عباده» بتدبیرهم» ‏ وآرزاقهم وحفظهم وجمیع شئونهم 

کے ر ہم رر ماس سح ک سے رق 

# أفمنّهوقايمٌ لی تفس ما کیت € [الرعد: ۳۳]. 

بل القائم على جميع العوالم العلوية والسفلية وما فيهما من مخلوقات 
وجمادات. 


(۱) الاداب الشرعية / ابن مفلح. 





مت ار سو ےی 
جح و جح آحىسصیحصحےتحيّطیۓ 


(الحيء القیوم) ٤ا‏ 

الحي: الجامع لصفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. 

القيوم: الجامع لصفات الأفعال» كالخلق» والرزق» والإنعام» والإحياء 
والإماتة. 

قال الشيخ الهراس - في معنى الاسمين -: «ومعنى الحي: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية» التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له سبحانه» وكما أن 
قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية» فكذلك حياته مستلزمة لسائر 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة» والإرادة والسمع والبصر والعزة 
والكبرياء والعظمة ونحوها»'. 

وقال العلامة العثيمين يانه تعالى في تفسير (الحي القیوم): «هذان اسمان من 
آسمائه تعالى» وهما جامعان لکمال الأوصاف والأفعال» فكمال الأوصاف في 
الحي» وكمال الافعال في القيوم؛ لآن معنى الحي: ذو الحياة الكاملة» ويدل على 
ذلك (آل) التي تفيد الاستغراق» وكمال الحياة من حيث الوجود والعدم» ومن 
حيث الكمال والنقص»(. 





سر اجتماع هذين الاسمين فى أغلب المواضع: 

أن هذين الاسمين يتضمنان صفتين عظيمتين لله تبارك وتعالی» وهما: الحیاق 
والقيومية» وهاتان الصفتان متلازمتان» فلما كانت حياة الله سبحانه لا تشبه حياة 
المخلوقين» أتبع الله اسم «الحي» باسم «القيوم» إشارة إلى أن المخلوق حي؛ 
ولكنه يقوم بغیرہہ والله حي؛ ولكنه يقوم بنفسه. 


(۱) شرح النونية للهراس 
(۲) تفسیر آية الكرسي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت GA,‏ 


من كمال حیاته. وتمام قيوميته: 

أنه ل لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا نقصء ولا ضعفء ولا غفلة ولا سهو ولا 
عجز» ولا موت. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

ولهذا كانت آية الكرسي التي جلت هذا المعنی» أعظم آية في کتاب الله. 

كما جاء في حديث ابی بن كعب که أن النبى بل قال له: «يا أبا المنذرء أتدري 
يٗ آبة في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله کل إلا هو الى القيوم لا تأحذه: بت ول 
نوم 4 قال: فضرب النبي بيا في صدريء وقال: والله ليَهِنِك العلم آبا المنذر»۳. 

وكان النبي ي يقول: إن الله 5 لا ينام ولا ينبغي له أن ینام»۲). 


> كيف نعبد الله باسميه «الحى القیوم»؟ 


مس 


أولا: أن نستشعر حیاته وقیومیته ی 

استشعار المعاني السابقة تورث في قلب المؤمن حب الله وخشیته وتعظیمه. 
حب الله: لانه يقيم الانسان بما سر له من آسباب العيش والقیام والحياة. 
وخشیته: لأنه هو القائم على کل نفس بعلمه وسمعه وبصره سبحانه. 
وتعظیمه: لن السماوات والأرض في کف الحي القيوم» کخردلة في يد آحدنا. 
+ ثانیا: أن نتوکل عليه وحده» ونرکن الیه وحده, وتعَلق آمالنا به وحده: 


فمن عرف الحي القیوم بالأمور كلها استراح عن كد التدبیر وتعب الانشغال 
وفوض آموره كلها لله سبحانه. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





٢‏ ہت SRE:‏ ودود اس م حر بو 
رمع ہے OS SOS‏ رت یم صے 
من عرف الحي افو الذي لا تأخله سنة ولا نوم ولا اف یکون توکلهفي 
جمیع آموره علیه. وملجوه إليه» ومن تم قطع تعلقه ورجاءه في المخالیق الضعفاء 
الذین یموتون وینامون ویغفلون وینسون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا 
فضلا عن أن یملکون ذلك لغیرهم. 
ولهذا كان النبی 7 يقول في دعائه: 
«اللهم لك آسلمت وبك آمنت. وعليك توکلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
اللهم إني آعوذ بعزتك لا ٍله إلا آنت أن تضلني. آنت الحي الذي لا يموت والجن 





والانس یموتون». 
وكان یقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تکلنو 
إلى نفسي طرفة عین)'''. 


قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: «انتظم هذان الاسمان صفات الكمال 
والغنى التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بکل اسم من أسماء 
الرب تعالى وبكل صفة من صفاته فما آولی الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في 
مظنة تفریج الكربات وإغاثة اللهفان وإنالة الطلبات)7". 


سے 
لس صر ار جح سرس صر 7 ہو رو ہ نو 


قال عز من قائل: # وتو ڪل عل اَل الزی لا یموت وسَیح يحَمَدِوءٌ # [الفرقان: 0]» 
ومن تم یوقن المؤمن ويطمئن بأن كل ما يجري في ملكوت الله علوّیه وسفليه من 
خلق أو آمر إنما بقع بعلم الله وإرادته وإذنه وحكمته وعدله ورحمته ولطفه 
والعارفون بالله المدرکون لهذه المعاني هم الذین یعیشون في طمأنينة وراحة بال 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( صحیح الترمذي. 


(۳) بدائع الفوائد. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ -0 وعبودین محتمت 


فى آية الكرسي؛ کر الله ۳ اسمه «الحي» بعد قوله: «الله لا إله إلا هو) 


7 إلى تفرده با بالآلوهية والعبادق ویکاأنه تعالى يقول: لا ر يستحق العبادة إلا 
من كان حيًا الحياة الذاتية الأبدية» وحيث لا حي هذه الحياة إلا اللہ فلا مستحق 
للعبادة سواه. 


وقد نبه آبو بكر الصدیق د إلى التلازم بين الحياة الدائمة الابدية 
واستحقاق العبودية في الخطبة التي آلقاها بعد وفاة الرسول 5 حيث بين للصحابة 
يه أنه لا غرابة في وفاته عليه الصلاة والسلام - رغم عظم المصيبة - لأنه لیس 
إلها یعبد. والذي یعبد هو الله تعالی وهو حي لا یموت. 

فعن ابن عباس فا «آن آبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال 
اجلس يا عمر فأبى عمر أن یجلس فأقبل الناس إليه وتر کوا عمر فقال آبو بكر آما 
بر لد مو ہہ ہیں رت ہو پور كارا مج بسن لل 


و ول کر کلت ین کار 
ما وو رک شب رد ا ری ۴ 


اس فان مات أو فل نقابم علق اعقلیکم , ومن ینتلتٍ عل عيئة قن نیا 
میا وسیجری ال تر و ۱:4 

وقال: والله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الآية حتی تلاها آبو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها»0©. 

۴ ثالثا: أن نزهد في هذه الحياة الدنياء ولا نغتر بهاء ونعمل للحياة الحقيقية: 

لأنا تاركو هذه الحياة على حين غفلة منا إلى حياة حقيقية دائمة» سنتمنى 


رت حو م و 


ساعتها أن لو عملنا لها حقاء كما قال تعالی: ‏ ومأیء یوین مھنم بو کر 
سے و ہے ھ کے وو © 


آلاضنن ون له له ال كرك )مول کی مت یی () دلا آحر(ه) 46 


)١(‏ رواہ البخاري. 





0 00" کر وده 3 rn‏ 


[الفحر: ۲۳ - ۲۵] وقال سبحانه: 20 من عا ڑا کن وس وح ريك 1 کلک 
لوکار )€ [الرحمن ۲۲۷-۷۰ 
فإن الحياة الأزلية الأبدية الدائمة لیست الا لله و حده وكل من سواه كائنًا من 
کک مث ےم رہ ےو رصم قد د ا 
كان فإنه هالك ومیت. يقول ک: «[ کل میں ديق تِ اما 1 جور ڪم 
کی 40 ی $ ہم روت واه 
وم لقم 4 [آل عمران:ہ۱۸]ء وقال كلك: و O‏ وجهه, له اکر وله 





سیء 
می 


ریا صص :۸۸ء وقال تل : ۳ کل تنس دلوت إا رتور ©4 
[العنکبوت: ۰۲6۷ فلو كان ول من الخلق خلود أوبقاء لكان أولاهم بذلك سید 
الأولين والآخرين» خليل رب العالمين» محمد اك لكنه لم يبق عليه الصلاة 


عا 
دم هم 


يقول كك: ‏ وا جع لش ناک الخاد مین مت مهم تيد يدوت آ5ا ہی 
نس ذايقة 2 هه الموت وا و و 7 وت وة رز رن 0 [الأنبياء : 4 0۳۹-۳ 

وعن سهل بن سعد ي قال: «جاء جبريل 46 فقال: يا محمد عش ما 
شئت فإنك میت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فانك مجزي به 
ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن قیام الليل» وعزه استغناژه عن الناس». 

ولیس الحدیث على ظاهره؛ لأن الانسان لا يعيش كما یشاء هو لکن هذا 
لبيان هذه الحقيقة» كما قال موسی الل لما أمر أن يضع يده على متن ثور وله بکل 
شعرة وقعت عليها يده سنة» فيمتد عمره بذلك» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 
قال: فالان. 


(۱) رواه الحاکم وقال: صحیح الاسناد» ووافقه الحافظ الذهبي. 
(۲) الحدیث متفق على صحته» انظر الصحيحة» جمع الشیخ رحمه اللہ آلفاظه وزیاداتہن وساقها 
شیاقا واحدًا. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت G2,‏ 


فقوله: (يا محمد عش ما شئت»» أي: افترض آنك تعیش ما شعت؛ فلا بد 

قال السعدي: «أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر 
المخلوقات یفنی ویبید ویبقی الحي الذي لا یموت»(۱). 

+ رابعًا: أن ندعو الله تعالی بهذین الاسمین: 

لما سمع النبي و رجلا يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا له 
إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» قال: 
«لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به آعطی»۳. 

وكان بء يقول: «من قال أستغفر الله العظيم الذي لا له إلا هو الحي القيوم 
وتوب إليه غفر له» وان كان فر من الزحف(. 


موز ٠‏ بجعا 


)١(‏ تفسير السعدي. 
)۲( صحيح الترمذي. 
)۳( صحیح الترمذي. 





EEN OEE STE SR ہت‎ 
جیعدے آحىسصیحصحےتحيّطیۓ‎ 


(۵۱) العظيم ج2 
- قال تعالی: # لم ماف السَمَوَت و اف الي وهال لموم (د)6 [الشوری: 4]. 
- وقال تعالی: لوي که الکو لئے ولا اک وف ام 
لیخ ان [البقرة: ۷۰۵]. 
- ومعنى: : وه جنها أي لا یعجزه ذلك. 
- وقال تعالی: وم من أوق کنبه پشمالو قول نی رآوت کی ا ور در 


ال وی 


ساي © کہا کات الْقَاضيَةَ © ما آغیٰ عن ماه ا هلف عق سط ۳ 
7 050 سے ا ی اک 00 کان لا دمن 
باه الیم (۳۳) 4 [الحاقة:۲۵- ۲۳]. 





واطلاق هذا الاسم ني هذا السیاق يفيد عتابًا شديدًا وتوبيخًا کبیڑا لذاك 
الانسان مفاده: الله العظيم عل كيف لا بعظم؟ كيف لا يؤمن به؟ ویذعن له؟ 
ويُنقاد لشريعته؟ أيضًا ما من مخلوق من البشر إلا ما نذر إلا وهو یمن بالله أي 
بوجوده وخلقه لهذا الکون» لکن الإيمان الذي يحقق السعادة في الدنيا والنجاة من 
عذاب الله في الآخرة هو الإيمان بالله العظیم؛ لأنك إن آمنت بالله العظيم استحييت 
أن تعصيه» وكبر عليك أن تعرض عنه» سل هؤلاء الذين يعصون الله ليلا ونہارَاء 
ترك للصلوات واتباعٌ للشهوات» كسبٌ محرم» علاقات بالنساء صحبة سیئةه 
عدوان على الآخرين ومن إل 

سل أحد هؤلاء: ألا تؤمن بالله؟ فسيقول: بلى» ويقصد أنه يؤمن بوجود الله 
وأنه خالق هذا الكون!! 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

قإذا قا له ادن كف تعضي © کت نله أهوث الناظريزع الیل ؟ كف تلقن 
شرعه وراءك ظهريًا؟ 

© الجواب: لأنه لا یمن بالله العظيم» لا يعرف الله حق معرفته. 

وصدق من قال: معرفة الله أصل الدين؛ لانك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الامر 
تفانیت في طاعة الآمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفت في التفلت من الأمر. 

-وقد أمر النبي 45 أن يسبّح بهذا الاسم نی الركوع فقال: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فَقَهِنٌ أن يستجاب لکم»(۱). 

معنی الاسم في حق الله: 

فهو عظيم في ذاته وني أسمائه وفي صفاته. عظيم في رحمته. عظيم في قدرته. 
عظيم في حکمته عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في هبته وعطائه» عظيم في لطفه 
وخبرته» عظيم في بره وإحسانه» عظيم في عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق 
فلا أحد يساويه ولا عظيم ا 

قال ابن القیم نله 

وهو العظیم بکل معنىّ یوجب التعظيم لا بحصیه من إنسان" 

آي: مهما عظمه المعظمون وأثنى عليه المثنون ومجله الممجدون لا 
پُحصون ثناءه ولا یعظمونه حق عظمته ولایقدرونه حق قدرة. 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) آسماء الله الحسنى: الآشعر. 
(۳) النونية. 





2 89ئ0 یرس لو مد اس EEN AE‏ 
حبص و جح جرع همح جر ع ی جج رن 


وجاء في الصحیح اق ماس يدوه «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك آنت كما 
ات علی تف 

(العظيم) للا هو الذي ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نہایة. 

لو نظرنا إلى عظيم من عظماء البشرء لو نظرنا إلى عظيم بماله» قد كان قبل 
ذلك فقیرّا. لو نظرنا إلى عظيم بعلمه قد كان قبل ذلك جاهلاء لو نظرنا إلى عظيم 
بجاهه أو ملكه» قد كان قبل ذلك نسيًا منسيّاء كما أن هؤلاء العظماء إلى زوال لکن 
الله العظيم» لیس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية. 

و (العظمة): صفة من صفات الله لا يقوم لھا حَلّق والله تعالى حَلَق بين الخلق 
عظمة يعظم بها بعضهم بعضا فمن الناس من یعظم لمال ومنهم من يُعظم لفضل 
ومنهم من يعظم لعلم ومنهم من یعظم لسلطان ومنهم من يعظم لجاه» وكل واحد 
من الخلق إنما يُعظم بمعنى دون معنى» والله ك يعظم في الأحوال كلهاء فينبغي 
يرضاها الله إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت»'. 

قال پَاُ: «إن الله يقول: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا 
منهما عذبته)2©0. 


وفي رواية أبي داود: «قذفته في النار». 





قال الخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) الحجة في الحجة: الأصبهاني. 


(۳) رواه أبو داود وابن ن ماجه وصححه الألباني. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محتّمن بر 


واختص ہما لا پشرکه أحد فیهما ولا پنبغی لمخلوق أن یتعاطاهما لان صفة 
المخلوق التواضع والذل. 

فعظمة العبد. کبره المذموم وتجبره وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن 
العظمة في الحقيقة لله . 


ولهذا جاء في الحديث أن النبي ی قال: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته 
لقي الله وهو عليه غضبان)7". 

العظيم يتحدث عن عظمته: 

عن أبي ذر 2 أن النبي تا قال: «قال الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي كلكلم ضال إلا من 
هدیته فاستهدوني آهد کم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
آطعمکم. يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني آکسکم. يا عبادي انکم 
تخطتون بالليل والنهار وآنا آغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني آغفر لكم. يا عبادي 
نکم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن آولکم 
وآخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في 
ملكي شيتًاء يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب 
رجل منکم ما نقص ذلك من ملكي شیثا. يا عبادي لو أن آولکم وآخر کم وإ: 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطیت کل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
)١(‏ عون المعبود: العظيم آبادي. 


(۲) المعاني الايمانية في شرح الأسماء الحسنی الربانية نقلا عن لسان العرب. 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 





oD‏ دہ ود 0 بح 
رت ہے 6رد ZORO OS‏ 
يلومن الا نفسه». 
الخیر العمیم فى اسم الله العظیم: 
تأمل هذه الأحاديث تجد الخیر العمیم في اسم الله العظیم وني نفس الوقت 
سيظهر لك مدی تقصيرنا ف حق ربنا من ذكره وطاعته ومدى الحرمان الذي 
حرامتاه موت لت 
۱-عن ابن عباس 82 أن النبی بيه كان يدعو عند الکرب ویقول لا إله الا 
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم)(". 
وني رواية لأهل السنن: «كلمات الفرج» وذكر نحو هذه الكلمات. 
فما من كرب عظيم إلا والله أعظم منه وما من هم كبير الا والله أكبر من 
فالعظيم كَل لا تعظم عليه شدة أن يكشفها ولا كرب أن يرفعه. 
© وَلْقَدَ نادلتا نوج قلعم مب ن ل وله وهر م بت الكرْبٍ العظم (0) 4 
[الصافات: ۲-۷۵ ۷]. 
۲-یقول 45: «ما من مسلم یعود مريضًا لم بحضر آجله فیقول سبع مرات 
أسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن يشفيك إلا عوفی»۳۱. 
۳-وکان النبي ي إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقال: إذا قال ذلك خفظ منه [أي من الشيطان] 





(۱) رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 
(۳) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


(4) رواه آبو داود وصححه الالباني. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےک 
جح ب 


٤‏ -یقول عَلِلةِ: (من قال حين یصبح وحین يمسي: سبحان الله العظیم وبحمده 
مائة مرة لم يأت آحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا آحد قال مثل ذلك وزاد 
عله)20, 

٥-یقول‏ ا «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم 
وأتوب إليه غفر له وان كان قَرّ من الزحف»۲۳. وورد في السنن بلفظ «ثلانًا» وبدون 
(العظیم). 

هذه خمسة أحاديث ولم أرد الاستقصاء والتكثير وإنما أردت الإشارة إلى أن 
العظيم جل إذا ذكر حل النفع والخير ودفع الضر والشر. 

اقتران اسم الله «العظيم» باسم الله العلك): 

إشارة إلى أن الله تعالى عظيم في علوه وعال في عظمته سبحانه جل قدره 
وتعالى شأنه. 

اقتران اسم الله العظیم باسم الله الحليم: 

إشارة إلى أن عظمته سبحانه لم تمنعه من أن يحلم على خلقه ویصفح؛ ولم 
يكن حلمه سبحانه عن ضعف وعجز وإنما عن عظمة وقدرة وقهر. 

من دلائل عظمته َال 

إن القلب لیرتجف من الهيبة والجلال وهو یتحدث عن عظمة الملك الحق 
الکبیر المتعال. 

عظسیم لا تحیط بے الظنون بقدرتهالتحرك والسکون 


)١(‏ رواه مسلم وغیره. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





0990 وهای دیحو 
رت ہے 6رد OS‏ 602226 
شال ا ان كفيو کو ات ا اد 
إذامافزت منه بالتجلى کن وتحدانة الا يصون 
۱-من دلائل عظمته: عظمة آسمائه وصفاته: 
فی لال الواحد المتفرد بالکمال والجمال والجلال المنزه عن الشريك 
والشبیه والمثال قال عز من قائل : فلس که ی وَعْوَ الس الب ©4 
[الشوری:۱۱ ]. 
قال عز من قائل: ‏ 4 وعنده مَمَاتِحُ لیب لایعلمها الا وتا ف ار 
لحر وما هط من ور إلا يعكمها ولا ختق ظلمات الارض ولا رب ولا یاس 
لا کلب مین )که [الأنعام: .]٥۹‏ 
۲-من دلائل عظمته: أنه لا يملك آحد فى هذه الدنیا أن يراه: 
بر وب تر لاد مرج و 
ل ار کک 16 وتو ولك رل لب نک ۹ ڪان تست بر کاک 
بل رَه بل جع دص وبر موك ما افق 
وا ۳1 یرت( [الأعراف 57 1]. 
قال جل شان تدرکه ا يدر 1 
بر ))4 [الأنعام: ۱۰۳]. 


وكما قال أعظم الخلق به بي: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاتٌ 
¢ 
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4ہ 5 رم ور 
افاق قال شبك بت الک 
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3 


ھی سے رھ 2 
و اللط ہف 
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وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 


(۱) رواه مسلم. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودین ی 

قال ابن مسعود د : اھ ایر ساس را ا و 
من نور وجهه). 

وقال يَلْةِّ: «اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا»'. 

ولكن فلييشر الصالحون يوم القيامة بلذة نظرهم لے وجهه الکريم وذاك 
أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. قال تعالى: لو وسن ضر © رل ريا ار () که 
[القيامة: ۲۳-۲۲]. 

وقال يَكِِ: «إذا دخل آهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: eS‏ 
فما أعطوا شینًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم نت ثم تلا 8 ان أَحْسَنْوأ 
ای وزیا ارس PI“:‏ 

۳-ومن دلائل عظمته: عظمة كرسيه: 


ولم يرد ذکر الکرسی في القرآن الا في آية واحدة وهي أعظم آية في القرآن لانها 
احتوت على آسماء الله وصفاته» فهي مکونة من عشر جمل كلها آسماء وصفات لله 
كك وفیها يقول الله: فوع وس یه لسوت وش 4 [البقرة: :۲۵ 

قال آبو ذر الغفاري ذَليَكهُ: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله كَل 
عفان اھ فلع با رضول أنه ا اال هلك اف فال لاله الكرسية 
وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاةٍ بأرض فلاةء وفضل العرش على 
الكرسيّ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)7". 


() رواه الطبراني وانظر صحيح الجامع. 


(۲) رواه مسلم. 
اط السلسلة اا 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ورغم هذه العظمة الباهرة المبهرة للكرسي إلا أنه موضع القدمین. 

قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمین والعرش لا يقدر أحد قدره 

إن العقل يطيش ویذهل عندما یتأمل فقط سعة الأرض» فکیف بسعة 
السماوات والأراضين کلها؟ فإذا كان الکرسی يسع هذا كله فکیف تکون عظمته؟ 
سبحان الملك العظیم!! 
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؛؟ - ومن دلائل عظمته: عظمة عرشه: 

اح لي ا سن 

وهو رت السرش الْمَظي (۳)؟» [التوبة:۱۲۹]. 

وقال تعالی: عق ان امک الع ک؟ رکه رل هر و امش 
ألكرر 40 [المومنون:۱۱۲]. 

وقال تعالی:: #وهوالعفورا لودوة 0 ذوالعزش اليد [البروج:4١-5١].‏ 

ولعظمة العرش وجلاله ومکانته. خلقه العليم العظيم بيده: 

قال عبد الله بن عمر کح «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم 
وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق: كن فكان». 

ولعظمة العرش کذلك جهله الله سقف المخلوقات: 

قال لا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه 
تفخر آنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن)7". 
)١(‏ صححه الألباني في مختصر العلو. 


(۲) رواه الآجري واللالكائي وصححه الذهبي والألباني في مختصر العلو. 
)۳( رواه البخاري. 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن > 


حجر ۱ کر بج ATRIOS ATRIOS‏ 
و ا 





سا س 2 2 

یتحدث النبي ي عن واحد منهم قائلا: «آذن لي أن آحدث عن ملك من حملة 
العرش ما بين شحمة آذنه إلى عانقه مسيرة سبعمائة عام»۱). 

إذا آردت أن یکون لك ذکر عند العرش؟ 

قال کعب ذَلِيكَهُ: «سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله آکر لهن دو 
حول العرش كدوي النحل يُذكرن بصاحبهن)”". 

-٥‏ ومن دلائل عظمته: 

عظمة التشريع الذي شرعه لعباده فهو يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة 
ويحقق لهم الأمن والأمان والاطمئنان» فقد شرع لنا ربنا شرعا محكمًا عظيمًا 
جمع لنا فيه كل خير وقال فيه: الوم ا ملت لکم یتک وَأَمَسَتُ عك ممه 

خر ےہ ی ساسا ررح 

وت ت لحم الاسکم ينا # [المائدة: ۳]. 

-شرع لنا الصلاة: تزكي نفوسنا وتغفرذنوبنا وترفع فیھا درجاتنا ویوصل ما 
بیننا وبين ربنا #واسجد واقتیب 46 [العلق: 19]. 

و 

-وشرع لنا الزكاة: تطهر أموالنا ونفوسنا دمن موم صَلَفَة تآ تطهرهم ورہم 
با © [التوبة:۱۰۳]. 

-وشرع لنا صيامًا: يربينا على الصبر والعزيمة والثبات وتمام المراقبة. 

-وشرع الحج على القادرین لیکون جهادًا بالنفس والمال واستجابة لامر الله 
وإقبالا بالحب إلى حرّم الله. 


(n 53 


)١(‏ رواه آبو داود وصححه الألباني. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب » العرش » وصححه الألباني في مختصر العلو. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

-وهكذا شرائع الإسلام كلها فيها سعادة الدارين. 

وشرع الله تعالى من الشرع ما يحفظ على المسلمين أعراضهم وأموالهم 
ودماءهم ودينهم وعقولهم. 

-فمن أجل الحفاظ على الاعراض حَرٌم الله الإسلام مجرد القرب من الزنا 
وشرع حله المعروف. 

-ومن أجل الحفاظ على الاموال حرم السرقة والربا والغش وأكل آموال 

-ومن أجل الحفاظ على الدماء حرم القتل وشرع القتصاص. 

-ومن أجل الحفاظ على الدین شرع حد الردة. 

-ومن أجل المحافظة على العقول حرم الخمر والمخدارات وما يتفرع عنها. 

٦-ومن‏ دلائل عظمة ربنا: عظمة کتابه: 

يقول بي مبینّا عظمة القرآن: «والذي نفسی بيده ما انل في التوارة ولا في 
الانجیل ولا في الزبور ولا فی الفرقان مثلها - يعني آیات آم القرآن - وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظیم الذی آعطیته۱. 

سمع الوليد بن المغيرة من النبي لا : «# چ ان اللہ ۳ئ بالعدل را لاح 
م ےہ رح دورو م رم ص ام صجو ساب رصجو و رھ حرو ] لس و داس 5 
يتاي ذى الشرف وتن عن الَعماء والمگر واي يَيظکم لک 
کوک( [النحل:۹۰]ء فقال: والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة ون آعلاه 
لمثمر وان آسفله لمغدق وما یقول هذا بشر»۲. 


(۱) رواه احمد والترمذي وصححه الالباني. 
(۲) رواه الحاکم والبيهقي في الدلائل وقال محقق الشفا: حسن بمجموع الطرق. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
YE‏ : ےد کے ہے ےج ہم > 2 چ جر هسیر < 


ہس رس ہت فلما بلغ 
هذه الآية: 8 آم ْنَمَو شم الكيفوت © کرت اس بل لد 
قود © آم مندهم رين ریک َم و( [الطور: ٥-۳۷]ء‏ قال: كاد 
قلبي أن يطير للاسلام»(). 

بل انظر لروعة القرآن وعظمته حين تأخذ الکافرین حتى يسجدوا مع النبي كَل 
حين يسمعون القرآن منەاء فقد روى البخاري من حديث ابن عباس فلا قال: 
(سجد النبي 5 بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». 

/ا- ومن دلائل عظمته. عظمة خلقه: 





لہ هو چیپ شیا کک 


کو 


لیخ له اون اسب وا 


لوا لثموات السَبع وا انی ومن فين ٤‏ ون من شىء 1 سیم لو ولک لا نم 
تیه نل كان لیم عَفوبا ئ [الإسراء: .]٤٤‏ 


وقال جل ذکره: ار وا ا ا ا مق اعت ون ف الأ انس 


f‏ رص هه م2 2010 رھ سرس ور ے 2 ےھ ۹ کہ همم 
و مر لوم یبال وا شح والدواتٌ وکر تن الناسن عو العذات 
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ومن من آله هماه د من م مکرمن أله بفعل اما € سی 
وقال پ: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمد إلا ما 
كان من الشياطين وأغبياء بنی آدم۲۷. 


/-ومن دلائل عظمته: عظمة يوم القيامة. 





يوم القیامة يوم عظيم أمره شدید هوله» لا يلاقي العباد يومًا مثله» وصفه اللّه 
.4 ۰ .4 .4 ا 0 ا ےہ رز 0 سے عو 
تعالى بالعظمة حين قال: ألا ین تیک نم مبعوثونَ(كٰ) یم عطی(ت) يوم تقوم 


(۱) رواه الشيخان. 
(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية وحسنه الالباني في الصحيحة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 

06-3063 نبب ور‎ ORIS AERO OER 8 تا‎ 
.]٦-٤ [المطففين:‎ (Oa ا‎ 

وقال تعالی: یه لاش اتقو ر AAG‏ تہ ات 

و2 وہ ص د ا > رر ے وھ پر ہے ہے 


تال سل فص ۶و" وضع كل ڌاتِ حَمْلٍ لها 
و وما شم پشکتریٰ ویک عذاب اللہ شید )€ [الحج:۲-۱]. 
الطفل الصغير یشیب شعره من هول ما يرى: فَکیف تقون إن كفرح وما َمل 
ون شيا )€ [المزمل:۱۷]. 
وإذا الجنسین بأمهمتعلق یخشی القصاص وقلبه مذعور 
هذابلاذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور 





یوم قران من ادا واتد وه (۳) ویو وه (۳)) لکل آمري نهم ومین شا 
بنیو() [عبس: ۳۷-۳4]. 

عن سلیم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله تا يقول: 
«تدني الشمس یوم القيامة من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل» قال سلیم: 
فوالله ما أدري ما يعني بالمیل؟ أمسافة الأرض التي تكتحل بها العين؟ قال: «فيكون 
الناس على قدر آعمالهم فی العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» وأشار 
رسول الله گل بيده إلى فيه 

إنه يوم عظيم يتلاشى فيه كبرياء كل المخلوقين وتنمحي عظمة كل العظماء 
بر و ال 


عمط م 
لاد ع1 1 


ترز لاق عل وم 2 A‏ لمكا وم ناوید انار ()> [غافر: 15]. 


(۱) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


> كيف نعبد الله باسمه العظيم؟ 





كيف نعظم الله؟ كيف نقدره حق قدره؟ 


علامات تعظيم الله: 


2 
4 


آمرنا الله تعالى بتعظيمه وجعل ذلك علامة على التقوى وأمارة على الإيمان 
وسبيآا لنيل الخير والثواب في الدنيا والآخرة. 


محر رم واكم و ے 21 7 00 کے و 


© قال تعالی: #ومن یعظم مر الله انها من وی موب () 6 (الحج: ۲۳۷. 

وشعائر اللہ تعالی: دینه وشرعه وعبادته. 

وإذا كان تعظیم شعائر الله علامة على تقوی القلب وصلاحه. فان الاستخفاف 
بشعائر الله والاستهانة مها علامة على فساد القلب وفجوره وربما کفره. قال تعالی: 


72 کے صصص الى 


ہے 7 75 تر 2 ےی مر ہ ووم 
تک حدود اللہ فلا عتدوها ومن بعد حذ ود او الک هم للود ٤)‏ [البقرة:۲۲۹]. 


0 


ور او 2 و ٣د‏ ٭و 


٭ وقال تعالی: اوس یعظم حرمت الو فهو خير هه عند ری 4 [الحج::*]. 

قال ابن القیم رِن: قال جماعة من المفسرین: حرمات الله: مغاضبه وما نہی عنه 
الحرمات هي الأمر والنهي» وقال ال جاج: الحرمة: ما وجب القیام به وحرّم التفریط فیه. 
وحفظه من الحقوق...)20. 

قال ابن كثير - في تفسیر الآية: «أي ومن یجتنب معاصیه ومحارمه ویکون ارتكابها 
عظيمًا في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزیل(۲. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
ERIE AR‏ 26 رد CZAR OG‏ 





ودلائل يُعرف بہا ذلك. 
)١‏ تعظيم أسمائه وصفاته: 


بن ی ی ی وا سس ولا كرد 
تمثيل كما قال عز من قائل: اس که N‏ لے ©4 
[الشورى:١١].‏ 

وكذلك تعظيمها أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها ونرى في الكون آثارها 
ونتعبد لله اء وبذلك نكون قد أحصيناها عملا بقول النبى كله «إن لله تسعة 
وتسعين اسمَّا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الحنة»(۱). 

۲) تعظيم الأمر والنهي: 

لأن تعظيم الأمر والنهي ناشيء عن تعظيم الآمر الناهي كللة. 

ولهذا ذم الله تعالى من لم بعظم آمره فقال: مالک لاج ونی راا )€ (نوح: ۱۳]. 

أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وسلطاناء ويقال: ما لكم لا تعظمونه حق 
عظمته فتو حدوزه(۲) 
مر می می ومن بعظم شعکر الہ فته من 

ی الوب کہ [الحج: ۳۲ 

وتعظیم الأمر إنما یکون باتباعه» وتعظیم النهي إنما یکون باجتنابه. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: الفیروز آبادي. 


دعم 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودین و 


٭ قال تعالى: # يكام اي ما آستچی وب سول 5 دعَاک ما هگم 
واعَلموا آرک الله صول بترت المرہ وله وان لدو شروت © [الأنفال: ۲۶]. 
وإذا عظمت آمر الله تعالی ممتثلا ونهییه مجتنبًا فأبشر : 
٭ قال تعالی: ورتم فعلوآما بوعظوب ید لَكَانَ خَبرا جوا سد تیا © وید 
من دا جرا عظیما (07) 6 [الساء:15]. 
٭ وقال تعالی: ان کُر ستجبوأ لك فاعم آنما بنیعود 1 بے أهواءهم و من أضل مین 
یم هوبل َر دی قت أ ا لا سبو الف الطَلمینَ ا [القصص 
٭ وقال تعالی: # سبوا لر َمل أن يان بوم لا مرد له بر ۳ 
مَن مل وم کک [الشوری: 6۷]. 
٭ فالفرص لا تکرن فإذا أتتك أوامر اللہ أو أوامر رسوله کيا فسارع ممتثلا. إذا 
بلغك ما < نہی الله عنه فسارع منتهيًا لان اليوم حياة وغدًا موت. اليوم تقدر وغدًا لا تقدر. 
لیس فی كل حين وأوان تتهي أ صنئع الإحسان. 
فإذاأمكنت ار إليها حذرًامن تعذرالإمكان20. 
٭ وقال تعالی: لاوما کان لمومن ولا مومه إذا قضی الله ورسوله. آمرا أن یکرت شم 
ابر م من آمرهم 0 007 26 ضکلامیتا (۳)× [الأحزاب :1 ۳]. 
ذکر في تفسیر هذه الآية أن رسول الله ية آراد أن بحطم الفوارق الطبقية بين 
الناس» أراد أن يزيل الحواجز بی بين الفقراء والأغنياء وبين ع الأحرار آصل والذین 
آنعم الله عليهم بالحرية بعد ما کانوا عبيدًاء آراد النبي ييا أن يبين للناس أُنہم جميعًا 
کأستان المشط لا فضل لعربی على آعجمی ولا لابیض علی آسود :إلا بالتقوی 


(۱) مکارم الخلاق: الخرائطي. 





® إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
والعمل الصالح» فقام إلى زينب بني جحشء قام إليها يخطبها إلى مولاه 
زيد بن حارثة - الذي آنعم الله عليه بالحرية - فلما ذكره لها قالت: لست بناكحته. 
فقال يَكِدِ: «بل تنکحینه)ء فبينما هما يتحاوران إذ بالوحي ينزل لفصل القضاء وم 
کان لموّمن ولا مُومنَة ادا قَصى له ورسولد: مرا آن یکین طلم یره من آمرهم لير ...» 
فقرأها رسول الله ب على زینب» فقالت: يا رسول الله أترضاه لی زوجًا؟ قال: 
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(نعم)ء قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله. 

أوامر الله تعالى لا تقبل النقاش ولا تخضع للخيرة» أوامر العزيز الجبار لا ترد 
ولا ترفض وإلا كان العقاب الوخيم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

٭ وقال تعالى: ۶ کل ورب اوت حی کنو یما کر هر تم 
لا کی ذواف نيسح حرجا ما قصضیت وَمسلم و لیم )€ الساه:ه۳]. 

هذا هو تعظیم الله على الحقيقة. 

-١‏ أن تحكم رسول الله ية في جميع حياتك. 

۲-آلا یکون في نفسك شيء من حكمه. 

۳-آن تنقاد لحكمه. 

فقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى بُحَکُم النبي 
يله في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا وباطنًا ویُسَلُم لذلك تسليمًا کلیا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ولا سؤال عن العلل أو تتبع للرخص أو 
روغان کروغان الثعالب. 

٭ حكاية الله تعالی عن قوم خرموا تعظیم الأمر والنهي: 

2222101010 


قال الله تعالى: * وَيمُولُوت ءامتا یه ویالرسول وآطعنا ٹم َو فریی مَنہُم من بد 


ہے 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 2 





۔ ےآ رت مر ہے ور 7 ص سره ےہ وو ہے ب ا رم 
دک وم رتیت کے و 2 ِل 1 و سول لک بم إذا فریق منم 
۾ ور 17 6 و و مس هر ۳ 


5 


OE‏ ایک یج 9 ید ذا دع ۷ 3 ان 
NTE‏ م یش 7ج وس ميلع لله 
ول وی أله ویک هم الفایزون 00 # النور: .]٥٥-١۷[‏ 

علامات تعظیم الأمر والنهي: 

١‏ - المبادرة إلى الأوامر والقیام بها على آحسن الوجوه: 

قال تعالی: #فاسَتَیفواألحََتَ € [البقرة: ۲۱:۸ أي: سارعوا إليها قبل فواتها). 

وقال تعالی: '#سَابفُوَأ ال مغفرۃ ین رد و [الحديد: ۲۱]. 


وقال ع: «بادروا بالأعمال فتتا کقطع الليل المظلم...»۲). 
في هذا الحدیث: حث على اغتنام الاعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها”". 


یقول ابن القیم رنه : «علامة التعظیم للأوامر» رعاية آوقاتها وحدودها والتفتیش 
على أركانها وواجباتها وکمالها والحزن والکابة والاسف عند فوات حق من حقوقها 
کمن يحزن على فوات الجماعة ویعلم أنه إن تقبّلت منه صلاته منفردّا فإنه قد فاته 
سبعة وعشرون ضعفاء ولو أن رجلا يعاني البیع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من 
غير سفر ولا مشقة قیمتها سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وأسمًا فکیف وکل 
ضعف مما تضاعف به فلا الجماعة کی من الك وألف وألف وما شاء ا۷گ 


(۱) تطریز رياض الصالحین: فيصل آل مبارك. 
زوس 

(۳) المصدر السابق. 

80ا انیب 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 





۲- اجتناب المناهی اجتنابًا تامَا مطلقًا: 


إذا كان النبي بيا قد قال في الأمر: «ٍذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فقد 
قال في النهي: «وما نهیتکم عن شيء فاجتنبوہا'''. 

قال ابن القيم يَدَرَنُ: (وأما علامات تعظيم المناهي تی علی التباعد عن 
مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرّب منھاء کمن يهرب من 
الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان مها وأن يدع ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأس وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه. 
ومجانبة من يجاهر بارتکاہہا ويحسّنها ويدعوا إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما رکب 
منها فان مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط 
من قلبه تعظيم الله وحرماته)”"). 

۳-الغضب إذا انتهکت حرمات الله: 

عن عائشة سا قالت: «ما ضرب رسول الله ب شيئًا قط بيده ولا امرأةً ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد فی سبيل الله وما نيل منه شيء قط فینتقم من صاحبه إلا أن 
يُنتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لل۷'''. 

قال ابن القيم يَدْبَنْهُ: «ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله كك إذا انتهکت 
محارمه» وأن يجد في قلبه حزنًا وكسرة إذا عصي الله - تعالى - في أرضه ولم يُطّع 
بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يُغير ذلك»*. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) الوابل الصيب. 


(۳) رواه مسلم. 
(5) الوابل الصیب. 





تعظيم الأمر والنهي عند الصحابة: 

١-عن‏ آبي هريرة 45 قال: لما نزلت على رسول الله ےکا : له ماف السملوتِ 
مق الکرض وان تدوأ ما قآ گم أو نخ موه یارب کر 4 [البقرة:14؟]. 

اشتد ذلك على آصحاب رسول الله ب4 [أي شق علیهم الآمر وشعروا أنهم 
هالكون لا محالة لآن حديث النفس لا ساحل له ولا ینجوا منه ناج فمن ذا الذي لا 
تحدثه نفسه بسوء وشر؟] فأتوا رسول الله ب وبركوا على ا فقالوا: يا 
رسول الله کلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد 
أنزلت عليك آية لا نطيقها [لم يقولوا ذلك اعتراضًا قطمًا لأنهم نما جاءوا لابسين 
لباس الخوف والقلق» فوجه كلامهم: خشيتهم الهلاك بعدم القدرة على الامتثال 
ومع ذلك لم يسمح لهم النبي 95 هذه الوقفة التي وقفوها وإنما قال:] فقال كيا 

«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [هذا هو موقف المسلم من آوامر الله: 
سمعنا: أي سماع قبول وفهم وتعلم واستيعاب» وأطعنا: استجبنا لمقتضى ما 
سمعنناء غفرانك ربنا: الاستغفار الدائم على التقصير الواقع في الاستجابة» إليك 
المصير: استشعار قرب اليوم الآخر المحتوم فإنه مما يسهل الطاعة ويعين على 
العمل» حتى ولو أيقن العبد عجزه عن الامتثال ينبغي أن يُعلن الانقياد والاذعان 
لأمر الله كما حصل هنا] قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [سرعة 
انقيادهم مع أن إشكالهم لم بُحَل وهذا هو تعظيم الأمر والنهي] فلما افتّرأها القوم 
وذلت بها ألسنتھم أنزل الله في إثرها: ءامن ول يمآ رکه من ريو لومون 
کل عم بان وم که کت وید لا مره کے کر لقا راو بت 


جو م 2 2 


انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 





صد 
رم هم فروم 


واطعنا غفرائلک ربا ولك اسر 4)8 فلما فعلوا ذلك نسخها الله - تعالی - 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
ERIE AER‏ 26 کے ہے CZCS‏ 
[أي : Ds‏ ۱ سرت 
والنهي: القبول والتيسير] فأنرل الّه 2060 و کک ان تشتا لد رمعا لها ما 


ہہ ۔۔ ص کے ےھ چ سے سم 


کر کت ودا مين أ كفيك CEE‏ 
عدي كنا ئل ےکن كن با و 120 ما فک E‏ واعف نا 
ےت ت موسا انضرا ملق لدنرس . 
۲ وعن ابن عباس د «آن رسول الله ا رأى خاتمًا من ذهب فی يد رجل فنزعه 
وطرحه وقال: يعمدٌ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها نی يده)» فقيل للرجل بعدما ذهب 
النبي پا خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول اللہ'''. 





۳-قال أنس 22: «کان رجل من أصحاب رسول الله تلا يقال له جليبيب في 
وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله التزویج فقال: دا تجدنی کاسدا فقال ع: 
«غير أنك عند الله لست بکاسد» فلم يزل النبي و يتحين الفرص لتزویج جلیبیب؛ 
حتی جاءه رجل من الأنصار یومّا یعرض ابنته على رسول الله. فقال 445: «نزوجها 
جلیبیب!!» يا رسول الله حتی آستأمر أمهاء فأتى الرجل زوجته وقال: إن 
رسول الله يخطب ابنتك لجلیبیب !! 

قالت: حلقى!! لجليبيب» » لا لعمر الله لا أزوج جليبيبًا وقد منعناها فلانًا وفلانًا 
فاغتم أبوها لذلك وقام ليأتي رسول الله فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها: من 
خطبني إليكما؟ 

قالا: رسول الله قالت: أتردان على رسول الله أمره» ادفعاني إلى رسول الله 
فإنه لن يضيعني» فكأنما جَلّت عنهما. 
)١(‏ رواه مسلم» وما بين القوسين من تعليقاتي على رياض الصالحين: المسك والعنبر والریاحین؛ 

تنبیهات وفوائد على.....رياض الصالحين. 
(۲) روه مسلم. 





فذهب أبوها إلى النبي ٤ء‏ وقال: يا رسول الله شانك بہاء زوجها من تشاء 
فزوجها النبي ئي جليبيبًا ودعا لها وقال: «اللهم صب عليهما الخير صبّا ولا تجعل 
عيشهما كدًّا كدا» فلم يمض على زواجه أيام حتى خرج النبي وا في غزوة وخرج 
معه جلیبیب فلما انتهى القتال وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضاء سألهم بي «هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانًا وفلانًاء ثم قال: «هل تفقدون من آحد؟» قالوا: 
نفقد فلانًا وفلائا» ثم قال «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلانًا وفلانّاء قال: 
«ولكني آفقد جلیبیبّا». فقاموا يبحثون عنه فوجدوه إلى جنب سبعة من المشركين 
للحي جس جھے یس پ یھ عم شس 
قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه" ثم حمله على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له 
نہ كان سی کنا اصقن اس درس او کر ا 
رسول اللہ پل حتى حفر له ثم وضع في لحده قال: فوالله ما كان في الأنصار أیٔم 
أنفق منها تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جلیبیب»(). 

فسلام على جليبيب يوم ترك عروسه التي لم يمض عليها سوى أيام قلائل 
ليلبي نداء الله ورسوله» وسلام على تلك اللؤلوة المصونة يوم أن استجابت لأمر 


إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
RIE AR 2€ ۱ 26‏ ہج 2 ےھ سے_ - 





٤-عن‏ أنس که قال: إن لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلائا إذ جاء رجل 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمرء قالوا: أهرق هذه 
القلال يا آنس» قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل)”". 

وفي رواية له: «فأمر رسول الله بي مناديًا: «ألا إن الخمر قد خرّمت» قال: فقال 
لي آبو طلحة: «اخرج فاهرقها» فخرجت فھرقتھاء فجرت في سكك المدينة». 


(۱) آخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في أحكام الجنائز. 
() رواه البخاري. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


قال الحافظ ابن حجر: «وفیه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمین 
على إراقتها حتی جرت في الازقة من کثرتها»). 

وتم هذا كله من غير قیل وقال وتردد واستفسار وکانوا قد تعودوا علیها منذ 
سنوات بل کانوا قد ورئوها عن آبائهم(۲. 

هذه هي حقيقة التعظیم لله العظیم تعظیم الآمر والنهي 

هل ذا قيل لك الیوم: تخلص من علاقتك المحرمة بفلانت 

أو تخلص من الصحبة السيئة التي جَرّتك إلى الهاوية 

أو الزم كذا فإن الله قد أمر به« 

هل ستقول: سمعا وطاعة تعظيمًا لله تعالى؟ 

ومن علامات تعظيم الله: 

۲) تعظيم الصلاة: 

كيف لا نعظم الصلاة؟ 

٭ وهي آول ما نحاسب عليها بين يدي الله: 

فعن أبي هريرة 4 أن النبي بي قال: «إن آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله الصلاة فان صلحت فقد آفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخسر وإن 
انَتتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك»)7". 


(۲) صلاح الأمة في علو الهمة: سيد عفاني. 
۳( رواه الترمذدي والنسائي وصححه الالباني. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر بر 

٭ وقد فر ضت في ليلة 02 عظيمة نی مکان عظیم: 

فالصلاة خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تعالى فرضها 
على نبيه ليلة آسري به في السماء السابعة. 

فعن أنس 4289 قال: فرضت على النبي تا الصلوات ليلة أسريّ به خمسین» 
ثم نقصت حتی جعلت خمسّاء ثم نودي: يا محمد إنه لا يَدّل القول لذي وان لك 
مهذه الخمس خمسین»۱. 

بينما عموم الطاعات وجميع الفرائض والعبادات كان جبریل 2 ینزل بها 
إلى النبی بء يوحى إليه بہاء وهذا يبين مكانة الصلاة عند الله. 

٭ والوصية بها كان آخر كلام لرسول الله يَكلةِ: 

فقد اقتصر النبي ب في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصاية ا . 

فعن عليّ 45 قال: «كان آخر كلام النبي يَلِ: الصلاة الصلاة...»۳۱. 


وعن آنس ي قال: «كانت عامة وصية رسول الله بي حين حضرته الوفاة 
وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة.....)0. 
٭ والصلاة شعار المسلم: 
فقد قال 5: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
0ئ 


)١(‏ رواه أحمد وقال محقق المسند: صحيح على شرط الشیخین. 
(۲) لماذا لا نصلي: محمد اسماعيل المقدم. 

(۳) رواه أبو داود وابن ن ماجه وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الارواء. 

)٥(‏ رواه البخاري. 





د ہت EEN EE ISTE SRE‏ 
| چچ ی عو چچ جر ع ی جن 


وعن بشر بن محجن عن أبيه: ا اح ی فا 
صلى» قال لي: آلست بمسلم؟ قلت: بلى» قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: صلیت في آهلي قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صلیت في آهلك». 





۳ سمعت النبی ب یقول: «یکشف ربنا عن ساقه 
ا ظهره ا 

فالبسجود يميز الله كك المؤمنين من المنافقين» وفي ذلك قال تعالى: يوم 
کف عن سَاقٍ يعون ال السود لایتط یوت (0د)) لت اضرم ی و وکا يدعو 
1 لى السجود وم سیون( ) [القلم: 4۲- ۳۱]4۳. 

وعن أمامة ي قال: لَتتقضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة فکلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة»*). 


«والشيطان - أعاذنا الله منه- يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن 
هذه الصلاة لعلمه أن المسلم إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين وضاع 
منه الخير)(22. 

فليس بعد الصلاة إسلام ولا دين لأن الصلاة أول الإسلام وآخره وما ذهب 


آوله وآخره فقد ذهب مر 


(۱) آخرجه مالك وعنه آخرجه النسائي والدار قطني والبيهقي وصححه الألباني في الارواء. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) لماذا نصلي؟ محمد اسماعیل المقدم. 

)٤(‏ آخرجه أحمد وصححه الالباني في صحیح الجامع. 

)٥(‏ تعظیکم لصلاة: عبد الرزاق البدر. 

)٦(‏ لماذا نصلي؟ محمد اسماعیل. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم ےر اک 


٭ والصلاة ھی المیزان: 

وأهم آمور الدین الصلاة» فمحلها من الدین محل الروح من الجسدء فكما أنه 
لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. 

يقول يله «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 





وعن أبي سعيد 45 أن رجلا قال - لما قسم رسول الله تا الغنائم -: يا 
رسول اللہ اتق الله ! 

فقال: «ويلك! آلست أحقّ أهل الأرض أن أتقى الله؟» 

فقال خالد بن الولید ذَلكَه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ 

فقال: «لا لعله أن يكون يصلي)7". 

كان أمير المؤمنین عمر بن الخطاب 45 يكتب إلى الآفاق: «إن آهم أموركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها آضیع» ولا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”". 

فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهينٌ به وإنما 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة» فاحذر نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام 
عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك»*. 
(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) الصلاة وحکم تارکها: ابن القیم. 
)٤(‏ تعظیم الصلاة: عبد الرزاق البدر نقلا من الصلاة للامام أحمد. 





كه مت EEN EE STE SARE‏ 
| عجره ح جر ع ی جج رت 


شرید ھت سس دخلت على عمر 28 وهو مکی 
فقلت كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى» قلت: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء 
آَفزع له من الصلاة» فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين! فقال: «ها الله إِذَاء ولا حق في 
الإسلام لمن ترك الصلاة «فصلى وان جرحه ليثعب الينزف] دمّا(©. 





٭ والصلاة أمينة الأموات: 

عن أبي هريرة د قال: مر النبي وا على قبر بني حديثًا فقال: «ركعتان 
خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم». 

أمنية الأموات أن يرجعوا إلى الدنيا فيركعوا ركعة أو يسجدوا سجدة أو 
يصلحوا ما فاتهم 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي: «آتاني رياح القيسي فقال: يا آبا إسحق انطلق بنا 
إلى أهل الآخرة» تحدث بقربهم عهدًاء فانطلقت معه فأتى أهل المقابرء فجلسنا إلى 
بعض تلك القبورہ فقال: يا أبا سحق! ما تری هذا متمنيًا لو مُن؟ فقلت: أن رد 
والله إلى الدنیاء فیستمتع من طاعة اللہ ویصلح» قال: فها نحن» ثم نہض فجد 
واجتهد. فلم يلبث يسيرًا حتى مات(۳. 

قال الله تعالی: ےت قال رب أَرْجعُون ) للم صللا 


پا ہے مہہ 


کک ھا کر رہ سم و رع ۳ 
فیمائرکت کل تھا کلمهه لاون ومآیهم رلک رفن € 3المؤمون:۰-۹۹٠٠٠‏ 
٭ والصلاة سعادة وراحة وقرة عین: 

لاذه رنه تسد وا روت ارول اج له الشيية لصدروا 


(۳) ذم الهوى: ہے تہ تد السلمان. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاج» فهي وجبات روحية وحقن 
صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا هو(. 
كان النبي يا يقول: «يا بلال! أقم الصلاة أرحنا بها». 





وكان يقول: «حبب اك من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عينى ف 
الصلاة»(۳. 

فتأمل: تجد أن المحبة في النساء والطیب ولکن تمام قرة العين ومنتهی 
السعادة والطمأنينة والسکون الروحی یکون عند النبی اة في الصلاة. 

وکانت الصلاة کذلك عند آصحابه صف حتی أن ذلك كان معروفا عند 
المشرکین. 

فعن جابر 45 قال: غزونا مع رسول الله ية قومّا من جهينة فقاتلوا قتالا 
شديدًا... وقالوا - أي المشرکون -: إنه ستأتیهم صلاة هي أحب إليهم من 
الأولاد»0. 

۶ 

٭ وقد آمزنا بتعظيمها والمحافظة عليها: 

قال تعالی: #حَلفِظُوأ عل لصوت والصّككؤة الوسطن وفوموا لہ نییبت (م) که 
[البقرة:۲۳۸ ]. 


ہ م 


5 رمک 2 7 مر وه : ۳ چ م 72 
وقال تعالی: ‏ وان خُر عل صَلوْموِمَ افو (3)) ویک هم ورن 
ایت یرون الَفردوّس هم فا عیدوت( * [المومنون:۹۰۱۱]. 


)١(‏ لماذا لا نصلی؟ محمد اسماعیل: بتصرف. 
(۲) رواه آحمد وآبو داود وصححه الألبانی في صحیح الجامع. 
(۳) رواه آحمد والنساتي والحاکم والبيهقي وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


(4) رواه مسلم. 





ہت وم ید 0 وهای 
جح صر و د محیےمحصے 


وقال تعالی: وا ہر کی سک له فل ويد في جنب شی 4 


[المعارج:۵ ۰۳ ۳]. 





وذكرت الصلاة عند النبي بي يومًا فقال: «من حافظ علیها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ومن لم بُحافظ علیها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاةٌ 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف)27. 

أي أن تارك الصلاة غير المحافظ عليها على إما أن يشغله ماله أو ملكه أو 
رئاسته أو تجارته» فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها تجارته فهو 
ا 

وقال هة : «من ترك صلا مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله). 

آي لا يكون في آمن من الله تعالى في الدنيا ولا في أمن منه في الآخرة. 

كيف نعظم الصلاة؟ 

)١‏ أن نعظم وقتها: 

فلا يزاحمها ف وقتها شيء؛ لأن الله تعالى قال: لو ألصّكَهَ کات عل 
الوم ن۱ کتبا مَوَفُوصًا 7© [النساء: ۱۰۳]. 

قال ابن مسعود کح : إن للصلاة وقتّا کوقت الحح»(۲. 


قال مجاهد: وقته الله علیهم). 


)١(‏ أخرجه احمد وغيره وحسنه محقق المسند. 

(۲) أخرجه احمد وقال الالباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. 
(۲) تفسير الطبري. 

)٤(‏ اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين الدمشقي. 





انه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم > 


وقال تعالی - بعد أن ذکر جملة من الأنبياء والصالحین -: * © خلف من بر 
مرا ام رص یصو هم یسم ص ای سر او سے ص مص تو پل 


خلف أضاغوآ الصّلوٰہ واتبعوا لسوت فسوف ون عَتا(ھ)4 مریم ٩:‏ ۵ 

قرأ عمر بن عبد العزيز هذه الآية ثم قال: لم تكن إضاعتهم لھا تركها ولكن 
اضاغوا الوقت ۱ 

وقل تمالی: رب ارت © ا م ک سام کاره(43» 
[الماعون:٥.٤].‏ 


کار 


قال ابن عباس وو الین يؤخرون الہ لاة عن وفتها۲۲. 

وعنه أن النبي يك قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)7©. 

وعن أنس 42 أن النبي و قال: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين؟ يدع العصر 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا 
قلیلا»(؟۲. 

وني رواية مسلم: «تلك صلاة المنافقین یجلس يرقب الشمس» حتی إذا كانت 
بين قرني الشیطان قام فنقرها آربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

ولأجل ذلك كان السلف 99 يعظمون وقت الصلاة فلا يشغلهم عن أدائها 

يقول سعيد بن المسيب: «ما دخل علیٌ وقت صلاة إلا وقد أخذت آهہتھا..۷". 


)١(‏ تفسير الطبري. 

(۲) تفسير الطبري. 

(۳) رواه الحاكم وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٤(‏ رواه ابن حبان وصححه الألباني. 


)٥(‏ بصائر في تعظيم الشريعة والشعائر: سيد عطوة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


وکان ابراهیم يم المروزي من الذین یمتهنون صياغة الذهب» فكان إذا رفع 
المطرقة فسمع النداء آلقاها ولم یرڈھا!''. 
خذوا بيدي» فیقال: إنك عليل» فیقول: آسمع داعي الله فلا آجیبه؟...»(). 

٢‏ أن نحافظ على جماعاتها: 

كيف لا؟ 
لم يرخص الرب كلل أن يصلي المسلمون فرادی بل أمر الله نبيه أن يصلي بطائفة 
من الجيش في الوقت الذي تحرس الطائفة الأخرى التي تصليء ثم إذا صلت 
الأولى» تأتي الثانية وتصلي وراءه وتحرسها الأولى» وهذا لا يدل إلا على تعظيم 


قدر الصلاة. 
قال تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم اللہ متمم طايكة میم مَعَكَ 
رسمه >ے> سوم 5 ر رصم ہے +2 سے گر شرحہے 8 
واج وا ہہ فاد سوا لځ دومن ورايحكم ولتات شی 1 


2 جوم 4 ا مات 


۲۱۰۲ وحم 4 [النساء:‎ 7 es 

فإذا كان ذلك في حال الحرب والخوف فكيف يكون الأمر في المسلم 
والآمن؟ 

ولهذا جاء عبد الله بن أم مكتوم 25 - جاء الرجل الأعمى - جاء يسأل 
النبي بيا أن يصلي في بيته» جاء يقول: «آنا رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد 
لا يلائمني» والمدينة كثيرة الهوام والسباع فهل أصلي في ؛ بيتي؟ فقال النبي 95 وقد 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۲) سير أعلام النبلاء. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


تغافل عن هذه الأعذار الفعلية» لکن لها حلول -: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم 


قال: فأجب لا أجد لك رخصة)20©. 

وهذا لا يدل إلا على تعظيم قدر الصلاة. 

فيا من سمع النداء وأنت صحيح البدن!! آمن من الخوف!! وقد يكون 
المسجد بجانب بيتك. ثم تدعى فلا تجيب وتؤمر فلا تمتثل» وتعصي فلا تتوب ما 
عذرك بين يدي الله غدًا؟ 

ولهذا قال يَكِِ: «ولقد هممت آمر بالصلاة فتقام ثم آمرٌّ رجلا فيصلي بالناس ثم 
أنطلق معي برجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم 
بيوتهم بالنار)'''. 

وهذا لا يدل كذلك إلا على تعظیم قدر الصلاة. 

وقال عبد الله بن مسعود ذَكَهُ: من سره أن يلقى الله غذا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى واغین 
من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم ولو تركتموها لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم 
النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»". 
يعوده في فقده لبصره» فقال له عمر: «لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد 


رسول الله جع فقال الرجل: ليس لى قائد» فقال عمر: نبعث لك بقائد» فبعث إليه 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) متفق علبه. 


(۳) رواه مسلم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


بغلام من السبي». 

وکان سن سعید في ذلك یقارب المائة!! فماذا يقال لمعاشر الشباب الأصحاء 
الأقوياء المبصرین؟ 

وکان سلیمان بن حمزة المقدسی - وهو من ذرية ابن قدامقه وصاحب 
المغني -: «لم مل الفريضة قط منفرذا اھ تی ناوات اصلهما» ركان قد 
قارب التسعین سنة»۲۲. 

۳) أن نحسن الوقوف فیها بین يدي الله: 

الخشوع في الصلاة هو المقصود من الصلاة هو روح الصلاق فالصلاة النافعة 
هي الصلاة الخاشعة قال تعالی: قد لح موب © الذِينَ هم في صلانمم 
حون ل [المومنون:۱۲]. 

قال ابن عمر: «کانوا إذا قاموا في الصلاة آقبلوا على صلاتهم وخفضوا 
آبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يُقبل علیهم فلم یلتفتوا یمینا ولا 
شما“ 

فإذا وقفت في الصلاة: تفهم ما تقول» واستشعر مناجاة الله واحذر شيطان 
الصلاة وادفع عنك الشواغل» وصل صلاة مودّع. 

قال 44: «ما من أحد یتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي رکعتین يُقبل بقلبه 
ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة»*. 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك. 

(۲) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحيّ العكري الحنبلي. 
(۳) الدر المنثور للامام السيوطي. 

)٤(‏ رواه مسلم. 





إنه اللے۔۔۔ معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن > 
06 کج رت تح مو 6 کر تب حول و :۶-3 





وی المقابل: 
يقول يَكِةِ: «إن الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشرها وتسعها 
وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها»۱). 


«ستل كثير بن عبد الله الحمصی» عن سبب عدم سهوه في الصلاة - وقد ام 
أهل حمص ستين سنة - فقال: ما دخلت باب المسجد قط وفی نفسی غير الله». 





تاتي للصلة في ققور وكأنك قد دعي ت إلى البلاء 
وان أديتهاجاءت بنقص لما قد كان من شرل الرياء 
وان تخلو عن الإشراكفيها 2 ثببرللأموربالارتقاء 
وبالیت المحدير ف متاح ولكن في المشقة والشقاء 
ولو كنت المجالس يومًا أنشى قطعت الوقت من غير اكتفاء 


أيا عبد لا يساوي الله معك آنشی 


)٤‏ أن نحعلها عظيمة فى بيوتنا وعند آبنائنا: 


کر اضر 


روى الامام مالك له عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ي 


كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الیل أيقظ أهله للصلاة يقول 
لهم: الصلاة الصلاق ثم يتلو هذه الآية: ومر آهلك بالصَاروواطر علب لا شك 
معط ر و رو ور وقد رصح ر 


رزقا نحن نرزقات والعلقبة 2 موی( [طه: ۱۳۲ ])7 . 
وتأمل في هذا المقام ثناء الله تعالی على نبيه إسماعيل» قال جل شأنه: ¥ وَكانَ 


(۱) رواه أحمدوأبو داود وغيرهما بسند صحيح. 

(۲) شروق آنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية: مختار الشنقيطى ت/ 
۵ء ۱ 

(۳) الموطأء وصححه الالباني في تخريج المشكاة. 


اا مت وهای م ع وى EEN‏ 
جر ج 6( مرت 6226-6 

مره اس لو والرکود ا O‏ [مریم: .]٥٥‏ 

وتأمل دعاء خلیل الرحمن إبراهيم 122: رب أجلن مقِيم الصَّلْوْةَ وَمِن 
دق ریسا وتفسل دعا )€ ابرامیم:4۰]. 

yy 

«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
ع 

إن مقام الصلاة مقام عظیمء وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع بيوتنا علم 
أن التفريط في الغالب جاء من قبل الآباء» فكان الأب في نفسه مضيعًا للصلاة» ففقد 
الولد القدوة ونشأ مضيعًا للصلاة!! 


وما جنى أب على أولاده كما جنى عليهم بمثل ذلك. فالجناية في هذا الباب 





«فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد آساء إليه غاية الإساءة وأكثر 
الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليم فرائض الدين 
وسننه فأضاعوهم صغارّاء فلم ینتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا»0"). 

وكان آبو الدرداء يقول لولده: يا بنی لیکن المسجد بيتك فان سمعت النبی 
بي يقول: إن المساجد بیوت المتقین» فمن كان المسجد بیته ضمن الله له بالرُوح 
والرحمة والحواز على الصراط إلى الحنة»۳۲. 
(۱) رواه أحمد وآبو داود والحاکم وصححه الألباني. 


(۲) تحفة المودود. 
(۳) الزهد لهناد السري إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للبوصيري. 





ان4 الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم کک 
جح ب 


٥‏ أن نتواصی بها فيما بيننا: 

لآن «الدين النصيحة» كما قال النبى گلا''. 

ولما كانت منزلة الصلاة في الدين كما أوضحناء فإن واجب المسلم إذا رأى 
من رة يقصّر في صلاته ویخل بہاء أن ينصحه ويُعلمه. 

قال ميمون بن مهران: «مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه» مثل 
الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه». 

ويُنسب إلى الإمام أحمد یله أنه قال: 

«واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمھا وأحكمها ثم نظر إلى من أساء 
في صلاته وضیعها وسبق الامام فیها» فسكت عنه ولم يعلمه إساءته ف صلاته 
ومسابقته الامام فیها ولم ينهه عن ذلك ولم ینصحه. شارکه في وزرها وعارهاء 
فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم پتصحه/۳۲. 

وعن فضيل بن عياض قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: ما 
کبیرهم ومنه یتعلمون»*. 

ومن علامات ت تعظیم الله ج: 

)٤‏ تعظيم القرآن العظيم: 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي. 


(4) صفة الصفوة: ابن الجوزي. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
وتعظيم القرآن العظيم يكون بتعميق وتحسين وتقوية العلاقة به» ولهذا رأينا 
الله تعالى أكثر ونوع من التوجيهات لتحسين العلاقة بكتابه. 
فتارة يحثنا على التدبر « دود ليان 4 (محمد:٢٢]ء‏ وتارة يحثنا على 
الانصات الیه ‏ ولذا فرع نت و ي لواف امراف وار 
يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي يخلب الالباب لتقترب من معاني القرآن 
ور ان تریلان)6 المزمل:4]» وتارة يأمرنا بالتهيتة النفسية قبل قراءته 
بالاستعاذة من الشیطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامینه ۳ تفر امن 
فاستَيد باه مِنَالئَّمْط نامر( [التحل:۸٩]»وتارة‏ یغرس في نفوسنا استبشاع البعد 
عن القرآن وقال الرسول رن قوی توا هلدا الغرءان مَهَجُويا ل [الفرقان ۲۳۰ 
کل ذلك لیرسخ علاقتنا بالقرآن»). 
كيف نعظم القرآن؟ 
١‏ - أن نعرف: لماذا أنزل الله القرآن؟ 


آنزل الله القرآن لينذر الناس» ليزكي نفوسهم» ليصلح قلوبهم وآحوالهم قال 
سے ہے ص ا دوو ر ہہ لم کا کا کے َ‫ 

تعالی: ار الزی برل الفرقان عل عبد لیکون العدلییب زرا )€ [الفرقان:١].‏ 

وقال تعالی: # لك سین لاریم هک نیت (4)2 [البقرة: ؟]. 

وقال تعالی: كبر راہ ای آنرل ف آنشرهءان دی کاس 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ 

فالقرآن هدی لعموم الناس بمعنی أنه نین لهم طریق الرشاد» وهو هدی 
للمتقين بمعنى أنهم ینتفعون به ویستفیدون منه ویستضیئون بنوره»۲۲. 


)١(‏ الطريق إليالقرآن: ابراهيم السكران. 
(۲) التربية بالمجاهدة للمؤلف. 





اثه اللء۔۔۔ معرقہ ين ملرمي وعبودیہ محتمت 

1 جر‎ KII OSIRIS OSI صس کج‎ AER 26 

کے ا 

جعل الله تعالى ذلك عنوان الإيمان حين قال: لب انهم التب سوه حقی 
تلاوت ویک شوت بو 46 لبقرة:۱۲۱]. 

وقد فسر ابن عباس وابن مسعود وه والحسن وقتادة - رحمهما الله - 
التلاوة هنا بالعمل والاتاع. 

وجزاء ذلك يوم القيامة ما بیّنه النبي تا حين قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرا 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنیا فان منزلتك عند آخر آية ت تقر آبها۲. 

۳- أن یستشعر التالي لکتاب الله أو السامع له أنه هو المخاطب(. 





قال ابن مسعود 45: إذا سمعت (يا أيها الذين آمنوا) فاصغ لها سمعك فاما 
خیزا تومر به أو شرا تنهی عنه. 

وقال الحسن بن علي 92: «إن من كان قبلکم رآوا القرآن رسائل من رهم 
فکانوا يتدبرونها باللیل ويتفقدونها بالنهار»(*). 

فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن كالمرآة يرى فيها ما حسن من 
فعله وما قبح منه فما حذّره مولاه حدّره وما خوّفه خافه وما رغبه فيه رغب فيه 
فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعایته 
وکان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحرژا» ومن كان هذا وصفه نفع نفسّه ونفع 
أهلّه وعاد على والدیه وولده کل خير في الدنیا والآخرة»)©©. 


(۱) تفسیر القرطبي. 

(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(۳) النصيحة لکتاب الله: حافظ الحکمي. 
(6) التبیان: النووي. 

(۵) آخلاق حملة القرآن: الاجري. 





ا ہت رطس ہد سی خر مر هو 
جح صر و د جرع همح جر ع ی جج رن 


وقال ابن القيم له إذا أردت الاثتفاء 0 فاجمع له قلبك عند تلاوته 
وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله عل . 





وكلما ازداد تدبر العبد وتأمله لکتاب ربه ازداد علمّا وعملا وبصيرة وفهمًا فان 
القرآن عظيم ومبارك وكلما كان العبد أكثر انشغالًا به كلما حلت عليه الخيرات 
وكثرت لديه البركات وازدادت له عند ربه الحسنات وارتفعت له في الجنة الدرجات. 

> - العمل به والتحاكم إليه 

sS‏ شی وس 
والتدبر # وھد اکت آله مبارک فاتبعوواتقوا لک رح )€ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال يَكِِ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تمه سورة 
البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان تحاجان عن صاحبهما). 

وقال بيا وهو بخطب في مرجعه من حجة الوداع: «آما بعد ألا أيها الناس إنما أنا 
بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وان تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدی والنور من استمسك وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه فقد ضل»)7". 

وسئلت عائشة سا عن خلق رسول الله ية فقالت للسائل: «آلست تقر 
القرآن؟ قال: بلی» قالت: فان خلق نبي الله كان القرآن»)7؟). 

وهذا الذي ندعو كل الحكومات الإسلامية اليوم إليه» فلا بد من التحاكم إلى 
(۱) الفوائد. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم وغیره. 


(4) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتّمت GW,‏ 
جح ب 


القرآن ولا بد من نبذ كل ما سواه من قوانین غربية غريبة عن الناس فالم تصنع 
الدول ذلك فلا فلاح لها ولا نجاح7". 

ه- تكريم آهله واحترام حملته وتوقیر العاملین به والداعین إليه: 

قال 45: «إن من إجلال الله تعالی إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجاني عنه وا کرام ذي السلطان المقسط»۲۲. 

وعن نافع بن عبد الحارث أنه قي عمرٌ بن الخطاب وه بعٌسفان» وکان عمرٌ 
استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت 
عليهم ابن أَبَرَّى. فقال: ومن ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت 
عليهم مولى؟ فقال: إنه قاری لكتاب الله عالمٌ بالفرائض قاض. فقال عمر: أما إن 
نبيكم 4 قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ویضع به آخرین»۳۲. 

يرفع به من عظموه ورفعوه ووقروه ويضع به من آهملوه وراء ظهورهم ونبذوه. 

أخي الكريم.. آختي الكريمة. 

كم من الوقت نعطي للقرآن كل يوم؟ كم يأخذ القرآن من ليلك؟ 

يجب أن تسأل نفسك يوميًا هذا السؤال وتقارن بين ما تخصصه من الوقت 
للقرآن بأمور حياتك الآخری؛ وتنظر هل هي قسمة عادلة؟ وهل أعطيت القرآن ما 
يستحقه من الوقت؟ 


هل وضعت القرآن على قائمة أولوياتك؟ هل فكرت مرة أن تذاكر القرآن كما 
تذاكر الكتاب الدراسى بجد واجتهاد؟! 


(۱) هذا هو القرآن العظيم محمد موسى الشريف. 
(۲) رواه آبو داود وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 

هل يليق بنا أن نتصفح یومیّا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات 

هل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ 

هل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟ 

ثم بعد ذلك نزعم أننا قد عظمنا الله؟!! 

ومن علامات تعظيم الله؟!! 

۵) تعظيم سنة النبي 5یِد: 

كيف لا؟ والسنة والقرآن صنوان وآخوان لا یفترقان. 

قال تعالی: ## وَمَایطق عن الوك (۳)) إن ہو الا وی بو ا [النجم: .۳ وقال 
5 سا سرح ار ای جو دم هه 0 ش و ور مر ضيه اکرو وحم لے ام مر 
تعالى: #فٍن لتحم في یو فردوه له والرسول إن تون پالله ولو الک دك خی 
وَلَحَسَنٌُ تأویلا 2 [النساء: 4٩‏ ]. 

030 ىل < > اكوب م سے بی و وري مصح ء م کح ہے 

وقال تعالی: ‏ وأأحكرت ما بل فى وگن من »ات الہ وا لُک إن 
له كات لَطيمًا حيرا (۳) 4 [الاحزاب: ۳4]. 


~~ 


000 & 
۱ 


وقال تعالی: #مّن بطع اَلرَسُولَ فد أا 
کھت 0 [النساء: ۸۰]. 


0 ll 


وقالت تعالی: ٭ یا اد منوا أطِيعُوأ الد ورسولهء ولا تولو عنه وََتْمٌ 
معُونَ )€ [الأنفال:۲۰]. 

ولهذا كانت دعوى الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوى باطلة وخبيثة وراءها 
آعداء الا سلام ومحاربوه. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
YE‏ : ےد RIE AFR‏ ہج اع 2 جع هسیر < 


0.31 ن3 


يقول يَلِهِ: «يوشك الرجل متكنًا على أريكته يحدّث من حديثى فيقول: بیننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
آلا وان ما حرم رسول الله یا مغل ما حَرم اللہ۷١.‏ 





وی رواية: «ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معه»۲۲. 


وعن ابن مسعود 42 قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق اللہ فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت 
كيت وکیت. فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله. فقالت: 
لقد قرأت ما بين اللوحین» فما وجدت فيه ما تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتیہ أما قرأت وما لول دوه وَمَائبَككْ عن هوأ 4 قالت: بلی» 
قال: فانه قد هی عنه. 

قالت: إني آری بعض هذا على امرآتك قال: فادخلي فانظري» فدخلت ثم 
خحرجت. فقالت: ما رأيت» فقال: لو كان ذلك ما كانت معا“ . 


فالسنة جاءت مفسرة للقرآن مبينة له» قال تعالی: # بات والیٹر ونا یک 


سے م رح ان کم 


کر لین لاس ما رل [النحل:؛؛]. 

كيف نعظم السنة؟ 

۱-لا نقدم قولا عليها ولا نتكلم بين یدیها: 

وهذا هو معنی قول الله تعالی: ایا ان امو لا لوب يدي اللہ وسواو 
شواک اک سیم عم زد » [الحجرات:۲]. 
)١(‏ رواہ ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم وصحح الألباني. 


(۲) رواه أحمد وأبو داود. 
)۳( رواه آبو داود وانظر السلسة الصحيحة للالباني. 





ry‏ سس ود 0 ب 
SS‏ کت رت ہے محر معظےتحجحیھے, 

E ELE‏ : ع بالعمرة إلى الحج فقيل له: ولك آب 
کور رقو لأ ای ل او ف ا و قنك أن را ساره من 
السماء أقول: قال اللہ قال رسول اللہ وتقولون: قال أبو بكر وعمر». 

-فكيف بمن يصادم السنة بآراء من لا خلاق لهم ولا علم عندهم إلا أثارة 
یرون بها الجاهلين؟! 

ومن هنا قال الشافعي لٹ «آجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله و لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس». 

؟- أن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجز: 

قال تعالى: وما ءاد UE LENS‏ 
5 ہے E‏ مه م 2 عاج > ء ۶ 
تعالی: محذرًا من مخالفتها: ٭الْذِینَ و عَنْ آمروه أن ضيبم تة وبصي 
داب اليم )4 [النور: ]. 

وعن العرباض بن سارية يي قال: «وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله: کآنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد. وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا علیها بالنواجز...»۳۱. 

وهذا أبو بكر 425 يقول: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله پا يعمل به إلا 
0 





عملت به وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر. 

(۲) الرسالة. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه الألباني. 
)٤(‏ متفق عليه. 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محتّمن برس 

1) تعظیم آصحاب النبی #: 

كيف لا ز نعظمهم؟ 

-وقد شهد الله تعالى بصدقهم ورضي عنهم ووعدهم الجنة: 

وحين يشهد العليم بالنوایاء الخبير بالخفاياء بصدق هؤلاء كان واجِبًا علينا ان 
ننظر في حياتهم لنسير سيرهم وننتهج نہجھم ونتشبه بهم 

فالسير على هديهم ينير لنا الطريق» ومعرفة فقه سیرتہم يعالج جراح الأمة» من 
e‏ 

قال تعالی: ایور الاولوں من المہاحرں وا رو 
ا ن تضق الله عم ورضوأ عه وم سا ےت نهر خر 


فما الك لوط 4 [التویة:۱۰۰]. 
وقال تعالی: الم جر« یج الب جوا من دیٹرھ ee‏ ضلا 


ور سر محر جر م2 کے تمرم و رم هم 
من الو ورضونا وضرُوت آله وَرَسُوله: یک هم الصیفوت (زم) وال ار لایس 


من تور بیترت من اجر لیم ولا ی شود فى صُدُورهم کیت ار ویؤْرورے عل 
با ر 


آشمع وکا هم حصاصة وَمَن وق سح تیه تیک هم الممیخو ہورے ت )کہ 
[الحشر: 9]. 

فلا سبیل إلى جنة الله ورضوانه الا بأخذ منهجهم فكل خير في اتباعهم وکل 
شر في الإعراض عن هدیهم. 

قال تعالى: من انوا بل ما انم پو ققد َو ان را مهم في مان 


سکف سکن ڪهم آله وه والکیرم e‏ :۱۳۷۰ 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 

فهم المعيار السديد والميزان الرشيد لاستيعاب الكتاب والسنة وفهم هذا 
الدين العظيم. 

قال ي: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم 
تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شھادتہ)'''. 

فهذه شهادة نبوية من الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - لهؤلاء 
الصحب الکرام بأنہم خير القرون بل خير الناس. 

وقال 44: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون 
في النار وافترقت النصارى على ثنتین وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعون في النار والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة وثنتان وسبعون نی النار» قيل: يا رسول الله من هي ؟ قال: الحماعة)(۲. 

وني لفظ: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7". 

وقال كَل «وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز...»(*. 

وقال عبد الله بن مسعود: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فان الحی لا 
تؤمن عليه الفتنة» أولتك أصحاب محمد بيه أبرٌ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا 
وأقلها تکلفاء قد اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 
ببديهم فإنهم على الهدى المستقيم)”*). 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 
(۳) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

(5) رواہ آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 


)٥(‏ إغاثة اللهفان ابن القيم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت GAD,‏ 


ا 


وروي مثله عن عمر بن الخطاب وة 
۷) توقير العلماء واحترامهم: 


4 


قال تعالى: يرف أله زی ام ینک وان وو الات 5 [المجادلة: ۱۱]. 

والمعنى أن المؤمن العالم يرفعه الله تعالى على المؤمن غير العالم درجات؛ 
ومن لوازم ذلك أن نرفع من رفعه الله تعالى وأن نوقر من أظهر الله فضله. 

العلماء هم قلب الأمة وعقلها وروحها الزكية التي تملا جسد الامة بالإيمان 
والهداية وترفع عنها الجهالة والغواية. 

فاحترامهم وتوقيرهم احترام للدين وتعظيم لشعائره بل وتعظيم لله» فهم أحق 
الخلق بولاية الله لهم. 


قال تعالى: ال ارک اریہ الو لا وف مھ ولا هم مروت 487 


قال الشافعی اه «إن لم يكن العلماء هم أولياءً اللہ فلیس لله ولن»۱. 


-عن الشعبي قال: «صلی زید بن ثابت على جنازة ثم قرّبت له بغلة لیرکبها 
فجاء ابن عباس فأخذ برکابه فقال له زید: ال عنك يا ابن عم رسول اللہ فقال ابن 
عباس: هکذا یفعل بالعلماء والک ر ۲ 


-وعن الربیع بن سلیمان قال: «والله ما اجترأت أن آشرب الماء والشافعي 


(۲) سير أعلام النبلای صفة الصفوة. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


ینظر إلى هيبة له»(۱). 

-جلس هارون الرشید - أمير المؤمنين - في بيت الامارة وطلب الامام مالك 
لیأتی بموطئه ليق رأه عليه وعلی الأمين والمأمون ابنی هارون. فنظر إليه مالك وقال: 
يا آمیر المؤمنين إن العلم يؤتي إليه» فاستوعب هارون الرشیدء وجاء إلى بيت الامام 
هذا وهارون على الباب. فأذن له فلما دخل» قال: ما هذايا مالك؟ طلبناك فامتنعت 
غليكاء فجتباك حبستنا علی بابك!! 

قال: آخبرتك أن العلم يؤتى إليه» آما أني حبستك على الباب فصحيح» لأني 
حينما أخبرت أنك تأتي لم أكن أعلم في أي وقت» وعلمت أنك لا تأتي لمالك. لا 
لجاه» ولا لشيء إلا للعلم» فأردت أن أكون على ا هيئة وآنا أدارسك 
الخ“ 

فما أسوأ أن يتطاول السفهاء وأحداث الأحلام على العلماء الأعلام!! 

والله ما أخبثها من طريقة تفضی إلى هدم الدين وت تحطيم رموزه. 

فليعلم كل من سولت له نفسه أن يتكلم في العلماء ليتتقص من قدرهم ولیصد 
الناس عنهم أنه على خطر عظيم وپُخشی عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. 


(۱) المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي. 
(۳) المعيد في آداب المفيد والمستفيد: العلموي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 
وقال الحافظ ابن عساكر: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب» ابتلاه الله قبل 
موته بموت القلب»؟. 
وقال مالك بن دینار: «کفی بالمرء شرًا آلا یکون صالخا وهو یقع في 
الصالحین»۲۲. 
لا يعيب آهل العلم إلا معيب ولا بحث عن زلات العلماء الا مخذول جاهل 
ولا یتبع عوراتهم الا مریض القلب خبیث النية» فلنعرف لأهل الفضل فضلهم 
ولنحفظ لأهل العلم مکانتهم فهم آولی الناس بحسن الظن والاحترام والتوقیر. 
الناس من جهة التمشال آکفاء آبوهم آدم والام حواء 
فان یکن لهم في أصلهم نسب یف‌اخرون به فالطین والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم انهم على الهدی لمن استهدی آدلاء 
وقدر کل امرئ ما کان يحسنه والجاهلون لأهل العلم آحیاء(۳ 
ومن علامات تعظيم الله تعالى: 
۸) تعظيم حرمة المسلم: 
حرمة المسلم عند الله تعالى عظيمة» فدمه حرام وماله حرام» وعرضه حرام» 
فلا یحل لأحد آن یحط من قدره آو أن بے بوجه من الوجوه قال تعالی: ا 
لت ام | اکر وين و عت آن مکاح ول فا ین سلو عم أن یکن حأ 
بن و روا اھ ولا ابو الا لب بس الہ تم اوق بعد اليم ومن مب 
تأي 2 افيه اانا کی من اک بعش ان رو بت موأ 
)١(‏ تبيين كذب المفترى. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي. 
(۳) تسب إلى علي . 





ہے مدو اح فيد ب سي 
| ا د 


لاس ا کت اننس ان کت سل لحم دم تشن لھا 2۳ 
اھت ڑا 4 لحجرت: 2۱:۱۲ 

وقال عة: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 

وقال عَةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. من كان فی حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 
ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القیامة». 

وقال عَللِه: «لا يْشْرٌ أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يتزع 
في يده فيقع في حفرة من النار». 

نظر ابن عمر یومّا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك)47). 

4) تعظيم المساجد وتوقيرها: 


المساجد بيوت الله وحق بيوت العظيم أن تكون عظيمة. 





قال الله تعالی: # یبن اکا ن‌ترقع ويڌڪر فا اسمه ضيح له فما یدوز 
0 ع ده لوو م 2 صي ہے م هه ر سم وا سے لا 
لصا ()) نال لا 1 تلهم تجارة ولا بیع عن ذد له واقام الصّلوٰق يك الکو که 


[النور: ۳7۰۷۳]. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 





انه الله... معرفت ملزمت وعبودیت محاہر GAD,‏ 
KIERO‏ 26 چ ج چ ج ہے 


وتعظيم المساجد إنما يكون ب: 
١‏ - عمارتها بذکر الله والصلاة وتلاوة القرآن ومجالس العلم» » قال تعا لى: ما 
ہم وو سس مہ ہم کا کے ہےر >> م >7 7ہ 


فيفك الل و من 7ے يأللّه ه والبوم الَخر وَآقام اکا ا ۱ کور 5 
2 ی أزلَيكک أن كا من مدت ا [التوية:16]. 
۲-ومن تعظیم المساجد: تنظیفها وتطيبها وتہیٹتھا للعبادة. 
۳-ومن تعظيم المساجد: ألا بحضرها الأطفال الصغار غير المميزين الا مع 
4 - ألا ترفع فيها الأصوات ولا تنشد فيها الضالات: 


مسلجد 
4 3ك 


خش الا 


آما عن نشد الضالات. فقد قال يَكَِِ: «من سمع رجلا ينشد ضالة في | مسج 
فليقل: لا راد الله إليك فان المساجد لم تبن لذلك)20. 

وأما عن رفع الأصوات» فعن السائب بن يزيد 45 قال: كنت قائمًا في 
المسجد فحصبنى رجلء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ي فقال: اذهب فائتنی 
هذین» فجئته مهم فقال: من آنتما؟ آو من آین أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو 
کنتما من آهل البلد لاوجعتکما ترفعان آصواتکما في مسجد رسول الله ع؟»۲۲. 

۰) ألا تجعل له الفضلة: 

إن آفة آهل عصرنا حتی الملتزمین منهم يُعطون لله فضل آوقاتهم! 

فإذا بقي لديه وقت يقوم الليل فيه قام والا تركه» وإذا بقي لديه وقت يقول 
(۱) رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


الأذكار قالها وإلا غفل عنهاء وإذا بقی لدیه وقت حضر الدرس وتفقه في الدين والا 
لا یُشغل باله کثیراء وقس على ذلك. فضاع الدين بين مشاغل الحياة وكأننا خلقنا 
لاقامة الحياة لا لاقامة الدین !! 

والله تعالی يقول: #ولاتَیمَمواً ليت مه تنفقونَ 4 [البقرة: ۳۷ 

لیس من تعظيم الله أن تعطي له الفضلة من وقتك. وإنما تعظيم الله أن تقطع له 
من أعز الاأوقات وقتاء ومن آعز الأموال مالا. 

فما الذي يشغلك عن الله؟ آهی الدنیا؟ والله ما خلقت لها قال تعالی: # وَمَا 
علقت ان ولا الا یعون ا( [الذاريات: .]٠١‏ 

وني الحديث الالهي يقول الله تعالی: «يا ابن آدم تفرغ لعبادتي آملاً صدرك غنیَ 
وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك)'. 

ومعنى «تفرغ لعبادتي) أي اقطع جزءًا معلومًا محددًا من وقتك لطاعة ربك لا 
یزاحم هذا الجزء شیء. 

)١١‏ ألا يْقَدّم حق المخلوق على حق الخالق: 

فان تعارض حق لله مع حق الزوجة أو الولد أو المدير في العمل أو المجتمع 

قال الله تعالی: تایه لین !موأ لا موب يدي اه رولو واه لد له سم 


عم )€ [الحجرات: ١]ء‏ سمیع لأقوالکم علیم بأحوالكم مطلعٌ على ما في صدور کم 


(۱) رواه آحمد والترمذي والبيهقي والحاکم وصححه الالباني. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 
ثم يجازي على ذلك. 

وقال الله تعالی: بت کا 2201 ایک من امک تی د ۳ 
لس تأنلئف وود گنا صتخا رتنا رک لله کار تم ئ4)0 
[التغاين: 5 ١‏ ]. 

عن ابن عباس 45 أن رجلا سأله عن هذه الآية» فقال: هؤلاء رجال أسلموا 
من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي ی فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا رسول الله يِه فلما نوا رسول اللہ ية أي بعد ذلك - رأو أصحابهم قد 
فقهوا في الدين؛ هموا أن یعاقبوهم. فأنزل الله ايكيا لیمک ءَامَثيا پیک ین 
ونیک ووک کم ع درا کم نارهم # [التغاين ۲۱۲۱4. 

أي احذروا أن تنشغلوا بهم عن اللہ أو احذروهم أن تقدموا حقوقهم على 
حقوق الله. 

۲) استعظام الذنب وعدم استصغاره: 

إن من أراد أن يُعظم الله تعالى لا حتقر ذنبّا ولا يستصغر معصية فرب جرح 

فقد لعن الله إبليس وأهبطه من منزل العز بترك سجدة» وأخرج آدم من الجنة 
بسبب لقمة» ودخلت امرأةٌ النار بسبب هرة» وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله لا يُلقَى بها بالا يلقى مها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فكيف تأمن أن 
يحبسك الله في النار بسبب معصية واحدة من معاصيه!! 


(۱) الصحيح من أسباب النزول: مجدي فتحي السيد. 
(۲) الفوائد: ابن القيم. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 
لج جرد 03۵6 


قال لہ ری رت ا يجين على او ل حی بولک 

النظرة المحرمة» الكلمة المحرمة اللقمة المحرمة» الجلسة فی مجالس الغيبة: 
السيجارة....» محقرات يحتقرها العبد حتى تجتمع عليه فتهلکه» 

قال الفضيل بن عياض: «بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند اللہ وبقدر ما 
يعظم عندك يصغر عند الله». 





)أن ت تستحيي منه في ي الخلوة أعظم من أن تستحيي من أكابر الناس: 


فالله أحق أن يستحيا منه... .الله أحق أن پُخشی... الله أحق أن يُراقب... لآنه هو 

وار یبرینك جون تقوم ا و وک مک في السجدن 4)9 [الشعراء: 15؟]. 
ل یلمع لین وما عى لض دود ا)4 (غافر: ۹ 

يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. 

قال يك «لأعلمن أقوامًا من آمتي يأتون يوم القيامة بحسنات آمثال جبال تهامة 

ء يجعلها الله هباءً منثورًا» قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جْلَهم لنا ألا 
کرای ل ال » قال: «آما !+ نهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من 
الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهکوها»(*. 
(۱) رواه أحمد بسند صحيح. 
(۲) التوبة لأبن أبي الدنیاء شعب الایمان للبيهقي. 


(۳) الزهد لابن المبارك شعب الایمان للبيهقي الحلية لأبي نعیم. 


(5) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 





انه النه... معرفيّ ملزمن وعبودین محتّمىن 


!د اننا لے ہی أما اسستحيبت تعصينى 


وتخضي الذنب عن خلقي وبالعصیان تن أینی 
فا اا ا بسساتبني ولقصسيني 
ومن علامات تعظيم الله: 
)٤‏ ألا تحلف إلا به: 
قال : «من كان حالفًا فليحلف بالل أو لیصمت»۱). 
وقال ع: «من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك». 
وإذ حلفت با فاحذر أن تقع في الكذب. قال و: «إن الله أذن لي أن آحدّث 
عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما 
أعظمك ربناء فیّرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي کاذیًا؛'''. 
ومن علامات تعظيم الله: 
۵) أن من حَلف لك بالله فلترض, وان كنت على يقين أنه كاذب: 
عن ابن عمر 5" قال: سمع رسول الله 5ي رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا 
تحلفوا بآباتکم» ومن حلف بالله فليصدق ومن خلف له بالله فلیرض ومن لم يرض 
بالله فليس من اله»۲*۲. 
وني الصحيحين أن النبي بيا قال: «رأى عيس ابن مریم رجلا يسرق فقال: 
أسرقت؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وکذبت بصري». 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(۳) رواه الطبراني والحاكم وصححه الالباني في الصحيحة. 


)٤(‏ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 


1( تمجیده ومدحه والثناء عليه واللجوء إليه ودعاژه والاستعادة به: 

قال الله تعالى: ضيح یم باس ریک العظير 4100 [الواقعة:٦۹].‏ 

وعن بن عبر اك قال: لم يكن رسول الله و يدم هؤلاء الكلمات حين 
يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ودينى 
ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»'. 





مب ٠‏ بجعا 


(۱) صحیح أب بي داود. 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 


إهداء لدان نج Oe EAST‏ 
مقدمة د سید حسین العفانی می سس ہہ ھی سی ھی سی ھی ھک ھت تا 
مقدمة د عبدالمنعم |براهیم ہہ اتا ی NES‏ 
مقدمة: لذة معرفة اللہ شاو سی سس رس ا سر تاس مکی اس او می QL‏ 


لمن هذا الطرح؟ e‏ کات لم هو وا اي ا 


حاجتنا إلى معرفة الله ل ا ا ا یی ۱ 
فهل عرفنا الله حق معرفته؟ RSENS‏ مج EARAN‏ 
أهمية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا سو عم سس ھا 
آثار التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى 0 
تساؤلات حول أسماء الله الحسنى EEE‏ سے ا7 
أولا: القواعد التي في ضوئها تحدد أسماء الله الحسنى سم سس تا 
ٹانیّا: هل هناك اختلاف في تعيين آسماء الله الحسنی» وما سببه؟ موش وت ۲۱ 
اسنہ كوا شض اام و ع اما مس مہپصجص سی ہبی ۳۹۷۷ 
رابعًا: المقصود بإحصائها Acces E‏ 
خامسًا: تسمية البشر بأسماء الله الحسنى CSRs‏ 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





من خصائص لفظ الجلالة (اللہ) باتو جارس عابو لعو اموا شیب ا 
اسم الله الأعظم الم سس و لواو وس لجا الع ھ۶۹٢‏ 
آنی الله شك؟ سم َُوْْٰحيحس کی وه 
هل الله يحتاج إلى برهان؟ مت حم E‏ نت 
كيف نعبد الله بهذا الاسم العظيم؟ فی و ل نگ 
آولا: أن نفرده تعالى بالعبادة مس ا 2 

نان : أن نعظم هذا الاسم العظيم سح حم سس N‏ 
ثالثا: أن نقدر الله حق قدره :5586 ہت 
رابعًا: أن نعطيه حقه من الذكر عا اروم ابا ايك امو ادحوم لي 1 
خامسًا: أن ندعو الله باسمه الأعظم ا اي 
(۱) الرب جل جلاله ساس لابق م سا اي ۶۶ 
معنی الاسم في حت الله تعالى ا ادو الم سی سس ا ا 
مناظرة قصيرة في (الرب) جل جلاله ہی سے ا لي ا 
من تربية الله لك ویج E OREO‏ 
كيف نعبد الله باسمه (الرب) E EE‏ 
آولا: أن نكون له عبيدًا Ro eee SE EA.‏ 
ثانيًا: أن نفرده بالتحليل والتحريم (التشریع) SSAA‏ سا۸ 
الفا أن نا ف رو تا بکیج سس ہیس و سم ساس او سر ور ۱۱۱ 
رابعًا: أن نتبرأ من كل ما یعبد من دون الله باد وول مات e aE‏ 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


سادسًا: آلا نطلق هذا الاسم إلا عليه باح سس سی رھت اف ام و 
سابعًا: أن یکون العبد ربانیّا یروس اس سس اس سوا 7 
امتا: أن ندعوا الله تعالى باسمه (الرب) Ene GS ae‏ 
(۲) (۳) الرحمن, الرحيم جل جلاله ا 
سعة رحمة الله تعالى سم ل سی ل و ا 
تنبيه RAS‏ بو سی ل جا 91 
كيف نعبد الله باسميه «الرحمن» «الرحيم»؟ NOS RSA oad‏ 
آولا: أن نستشعر سعة رحمته سبحانه على خلقه ونتلمسها فی كونه ص۹5 
ثانيًا: أن نتعرض لرحمته سبحانه ب-11101131 1 LD‏ 
موجبات رحمة الله رر ا ا ا ا انتا 
ثالثا: أن ندعو الله باسميه الرحمن الرحيم ا O‏ 
)٦( )٥( )4(‏ الملك. المليك. المالك جل جلاله محا ا ال ا ۷۱۲ 
معنی الاسم فى حق الله وی ل 
الفرق بين «الملك» و«المالك» و«المليك» ی 0 ا ا و روا 
صفات (الملك المالك المليك جل جلاله) ESR‏ 
-١‏ انفرادہ تعالى بالملك ساس ساس N‏ 
۲- ملكه تعالى لا ينقص بالعطاء ANNES‏ 
۳- انفراده تعالى بالعطاء والمنع والإيتاء والنزع وسو ا ا 
-٤‏ لا يسال عما يفعل مو OS‏ 


۵- أنه فعال فى ملكه لما يريد ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد میم E‏ 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





كيف نعبد الله بأسمائه «الملك» و«المليك» و«المالك»؟ Te e‏ 
أو ال وکا مرو م 
ثانیًا: ألا تسال غيره ولا تطلب ممن سواه aa‏ 
ثالثا: أن نفردہ وحدہ بالعبادة» كما أفردناه وحده بالملك وو سوہ میں 
رابعًا: أن نفرده سبحانه بالطاعة المطلقة م ا 
خامسًا: أن تعتقد أنه ملك الملوك وملك الأملاك فلا يتسمى بذلك غيره...... ١77‏ 
سادسًا: آن نتواضع للملك سبحانه مو وه و 1 
سابعًا: آن نعلم ان لكل ملك حمى ورس شا کته و 1 
ثامتا: أن نتقي الله فيما نملك Ere‏ 
تاسعًا: أن نكون على يقين من أن كل ملك فى هذه الدنيا زائل ees‏ 
عاشرًا: أن ندعوا الله تعالى بأسمائه «الملك» و«المليك» و(المالك) ا 
(۷) ال بوخ الم دوشجل جلاله oy‏ 
معنى الاسمين في حق الله تعالى TASE [1 SN‏ 
قي تفیل له ا سد ات و VV‏ 
أولا: أن نحبه الحب كله - الحب الأكبر الخالص 11 10000000101 
ثانيًا: أن نكثر من تسبيحه سبحانه بالليل والنهار» حتی ننضم إلى سائر العوالم التي 
تسبحه آناء الليل وأطراف النهار 0 0 E OE‏ 


ا أن تشه الہ تشه بوطيرها نما یھبا ار تا من ابر افیا لفات 





إنه اللء۔۔۔ معرقہ 1" وعبودین محنمن 





(۹) الالام جل جلال و EE‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى E‏ وش Eas‏ 
كيف نعبد الله تعالى باسمه (السلام)؟ مََيْمھو مس N‏ 
آولا: أن نطلب السلامة من الله وحده E‏ 
ثانيًا: أن نأخذ بأسباب السلامة» التي شرعها الله 99 E‏ 
ثالثا: أن نسعى في إشاعة السلام بين المسلمين سے ےنت تا 
رابعًا: أن نعمل جاهدين على نشر الإسلام وتعاليم الإسلام التي هي الطريق إلى 
الأمان والسلام مد ملنت E NE O‏ 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «السلام» ERR‏ 
(۱۰) المؤمن جل جلاله اس ا و دس ۹ ۱ 
معنی الاسم في حق الله تعالى مھ کہ حجےحعس ىھت 
كيف نعبد الله تعالى باسمه (المؤمن)؟ ا ا ا ا ا کے ا 
آولا: أن يعيش العبد هادئا مطمئتاء موقنًا أن ربه لا يظلم أحدًا من خلقه O‏ 
ثانيًا: أن نعمل جاهدين على تأمين عباد الله من العدوان والسوء 6 
ثالثًا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للأمن 1[ اھ 
أسسباب الأمن ا لو اواو امع ل 
١‏ - تحقیو حو و رت تہ کت 0 ۱۵ 

-١‏ أن تُحكم شريعة الله تعالى» حكامًا ومحکومین» رعاة ورعية» في آنفسنا وأهلينا 
ومن حولنا كلخو مس کم رطان لطت اساي لبك امف ةا 


- الاعتصام بحبل الله (أي بكتابه) والاجتماع على دينه» والتعاون على البر 





CC‏ إنه الله... معرفت ملزمتّ وعبودین محتّمر 


والتقوی» والتخلی عن حظوظ النفس وسفاسف الأمور ی نا ۲۵ 
- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سس اس ما یملز ٢9۹‏ 
-٥‏ طاعة الحكام في المعروف» وعدم الخروج عليهم وان جاروا وظلموا ...۱۳۰۰ 






ہے 


-٦‏ الإنفاق في سبيل اللہ وطاعته» بلا مر ولا أذىّ EOE‏ اھ 
۷- شکر النعم ےم اسنہ 1 ا 
رابعًا: أن ندعو الله باسمه (المؤمن) سيمجھ جس وو ۱۱ 
(١١)الْمَهَيْمِنُ‏ جل جلاله مس ا 3ا 
معنى الاسم في حق الله مدو ججح وه يدو تاه ماع و اماه وس NTS‏ 
هل تعلم أن القرآن مهیمن؟ 1[ سس ۵ 
كيف نعبد الله باسمه (المهیمن)؟ مہ نمو ESRAR ARN‏ 
آولا: أن نعتصم به وحده» ونعتمد عليه وحده ونلجأ ونركن إليه وحده ا 
ثانیّا: أن نستشعر رقابته تعالی في سرّنا وعلانیتنا ا ا O‏ 
ثالثا: أن يستشعر العبد هيمنة علام الغيوب على القلوب ی‫ یھت تا 
رابعًا: أن يعيش العبد هادئًا مطمعناه متو كلا عليه وحده» واثقا فيه وحده Es‏ 
خامسًا: آن يكون العبد شجاعا في الحق» يصدع به» ولا يخاف في الله لومة لاثم ۰ ۱۷ 
سادسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه المهيمن ام عت ام ا 
(۱۲) العزيز جل جلاله RÎ‏ ا 
معنى الاسم في حق الله تعالى وتات لعو الس مجع VEER‏ 
عزة الله کی ا كا VTS Ene SSE‏ 








أسباب العزة کس ملا وا اب EGET‏ ا ا 
ثالثا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «العزیز» م اس Eee‏ 
)الك بار جل جلاله 770 ]9۷پِ- ا اا 
معنی الاسم في حق الله تعالى N‏ 
شب ی ا[ ۱۸۳۸ 
کیف متا تعالی باسمه ( 22ت 017 ؟ :صصح کت 
آولا: أن نستشعر جبروته» وعزته» وقهره» وقوته سبحانه Ae‏ 
ثانيًا: الحذر كل الحذر من التجبر على الخلق أو التكبر عليهم Ea‏ 
ثالثا: أن نستشعر جبره تعالى لعباده» ورحمته بهم سو : 


رابعًا: أن نجير کسر المكسورين ونسعى في قضاء حوائج المحتاجين وأن نغيث 


خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسم(الجَبّار) مس سس سی سو ۹ا 
)١5(‏ المتکبر جل جلاله ASSO OS‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى مس رسس ےسا اھ 
كيف نعبد الله باسمه «المتکبر»؟ PARS GEO O‏ 
آولا: أن نستشعر استحقاقه تعالى للکبریاء والعظمة دون سواه RoE‏ 
ٹانیّا: أن نتواضع مع الله ا 0001 ااا 





إنه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





رابعًا: أن نحذر الكبر مس ی جا ناس ا ري ۲ ۲۰۹ 
خامسًا: أن ندعوا الله باسمه «المتكبر) ہو سو ل ا 
)٦٦( )١١(‏ (۱۷) (۱۸) الخالق» الخلاق. البارئ المصور مھ مسسہ ھن 
معنى هذه الأسماء في حق الله تعالى EEG ESRA‏ 
الفرق بين الأسماء الأربعة (الخالق» والخلاق» والبارئ» والمصور) EA Ge‏ 
هل يخلق أحدٌ كخلقه؟ O RO RR‏ 
كيف نعبد الله بأسمائه (الخالق)ء (الخلاق)ء (الباریء)ء «المصور)؟ 1 
آولا: أن يكون العبد على دراية بالحكمة العلية التي من أجلها خلقه رب البریة ۲۱۱ 
ثانیّا: أن ننشغل بعبادته وآن نفرده ہا 1000101 اا 
ثالثا: أن ينشغل العبد بإصلاح باطنه وخلقه 000000 
رابعًا: أن نتفكر في خلقه SAO SE RE‏ 
نظرة تفكر ا ا ھی ا ا ا ار ا اہ 
خامسًا: أن نستشعر المنة في إبداع الله في خلقه وتصويره لهم م 
سادسًا: أن نحذر التصوير إذ هو من خصائص الله في خلقه i‏ 
سابعًا: ألا نعيب شيئًا خلقه الله» أو صورة صورها الله م 
ثامتا: أن يرضى العبد بهيئته التي خلقه الله عليهاء وصورته التي صوره الله بها ۲۲۲۰۰ 
(۱۹) (۲۰) الأول الآخر SEARS RES ERE‏ 
معنی الاسمین في حق الله تعالی ERAS‏ هم ۱۲۱ 
کیف نتعبد انه باسمه الاوّل؟ ااا a‏ | 
أو أن تشک ال ان اویه د سيو امد رل دار 200ا ا 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَم 
مج میج ىق حي جرج 56 >2 تج جر هسیر < 


ثانا آن پستشعر العبد اول الله تعالی وسبّقه بالفضل والتکم والاحسان ۷۷۲ 
قالغا: أن نومن بالقدر تھی بالقضاء سس اھ ان EE‏ 
داعا کن اول التاس سا إلى الخ ۶ O‏ 
كيف نعبد الله باسمه الآخر؟ جج وجی دو جو جو ی 
أن نف بقلوبنا من دار الفناء إلى دار البقاء؛ لنبقى ذاکرین الیوم الآخر مستعدين ۲۳۳۰ 
كيف نعبد الله بالاسميّن معا؟ EE‏ جو چو چو کو کروی 


أولا: إذا وجد العبدٌ في نفسه وساوس» أو في قلبه شکوگا؛ فلیذکر هذه الاسمای 


يُلقيها الشیطان في قلب الإنسان بُغیةٌ إهلاكه وصرّفه عن الإيمان س9999 
ناما آن تدعو له تعالی هذین الاسمین؟ و و وی سس ۲۳۵ 
(۲۲()۲۱) الظاهر والباطن عل كت الي د ا نی ۱۱۲ 
معنى الاسمين في حق الله تعالى اسلا ا ھب 
كيف نعبد الله باسمه الظاهر؟ Dy‏ سے ےت 
أولا: أن تُقبل عليه بلك بالكلية یرس ی ےت نٹ 
ثانيًا: أن نظهر لربنا تكله القول الجمیل» والعمل الجمیل» والخلق الجمیل ...۸.۰ 

كيف نعبد الله تعالی باسمه الباطن ؟ SE‏ هه اش ا 
آولا: أن نجمّل لله بواطنناء كما نجمّل للناس ظواهرنا د00 ۲۳ 
ثانيًا: أن نجاهد أنفسنا في الوصول إلى عمق قلوبناء ونجعله محلا لرضا اللہ وإن 
كان مثقال ذرة لمكا ون اشاس Teal‏ 


کیف نعبد الله تعالی بالاسمین معا؟ ب 1 ۱ 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
أولا: أن يستشعر العبد إحاطة الله الكاملة بخلقه» ورقابته الصارمة على خلقه ۲۰۰ 





ثالثّا: آن ندعو له هذین الاسمین م اا مو EE‏ 
(۲۳) السمیع غللة O‏ ا ا ۲ 
اقتران اسم الله (السمیع) باسم الله (البصیر) رکوس سس شس سم سم سس 
كيف نعبد الله باسمه «السميع»؟ ESLA E‏ 
آولا: أن نراقب الله تعالى في أقوالنا فلا نقول إلا ما يُرضي الله ولا نتکلم إلا بما 
یقربنا إلى الله کیک کی و 11 
ثانیّا: أن نصبر على آذی الخلق ی کی 10000 
ثالثا: أن نلجأً إلى الله تعالی داثمًا وبا في جميع حوائجنا نز ات ار 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «السمیع» ممه اا و ا 6 
(۲۶) البصير غل سح سرد لاسا E‏ 
معنی الاسم في حق الله 1 ہ٢‏ 
كيف نعبد الله باسمه «البصير»؟ RSE‏ وت اھ 
آولا: من عرف البصير غل زین باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة واستحيا من الله 
حق الحياء حفط سا سی نس مر هک الاو ۲۵ 
ثانيًا: من عرف أن الله تعالى «بصير» غض بصره عن محارم الله ON‏ 
ثالتًا: من عرف الله «البصیر» أحسن عبادته لله وأخلص فيها لمولاه OVA‏ 
رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «البصير) EE‏ امو 


(۲۰) (۲۲) الول - المولی جل جلاله سس تب مس سس ہت 
كيف نعبد الله تعالى باسمّيه «الولیع» و «المولی»؟ SSE‏ ا 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


آولا: أن يجاهد العبدٌ نفسه في طاعة ولیّه ومولاہ يك کے و ہک 
انیا: ألا يُشْرك العبد بوليّه أحدا في ولايته e‏ رز 
ثالًا: أن تجب المؤمنين وتواليهم» وتكره الكافرين وتعاديهم ay‏ 
را تحسن فیما ولاك الله اس حم ےت ات 
خامسًا: أن نطمئن بالله. ونثق في الله» ونت وکل على الله o‏ 
سادسًا: أن نكون أولياء لله مس N SE‏ 
سابعًا: أن ندعو الله تعالى مبذين الاسميّن یسب سدح و 


(۲۷) النصير علا افد ی هیکت و چا یی VEGE‏ 


معنى الاسم في حق الله Ss‏ سوا ب ام TPN e TS‏ 
كيف نعبد الله باسمه «النصير»؟ WASTER‏ 


أولا: يجب أن نعتقد يقيئًا أن الله تعالی ناصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنین ۲۷۱ 


ثانيًا: إذا أردنا أن ینصرنا الله يجب أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين کٹ 
متی نصر الله؟ حا O‏ رت سا ی اا 
ثالثا: أن ننصر المظلوم ونقف بجوار المستضعف عََٗصََّٗمُّم RA‏ 
رابعًا: دعاء الله تعالى باسمه «النصیر) کل TAO‏ 


(۲۸) العفو جل جلاله OTE‏ ی ۲۱۱ 


معنی الاسم في حق الله تعالی ARSE SRS‏ مم ار سي ۱۲/۱۲ 
الفرق بين العفو والغفور TASER SESERRA‏ 
کیف نعبد الّه باسمه العفو؟ کے موی E O‏ 








انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 


ثانا أن نسأل الله العفو و ا 
(۲۹) (۳۰) (۳۱) القادر.. القدير.. المقتدر.. علا aS‏ 
معنى الاسم في حق الله TAs‏ 
مظاهر قدرة الله ااا ااا ااا ااا N‏ 
كيف نعبد الله بأسماته «القدر» و«القدير» و«المقتدر»؟ ean‏ 
آولا: صدق التوكل عليه ودوام الالتجاء إليه 0 
ثانيًا: أن يظل العبد على حذر من قدرة الله ْ کم ضف مھ ےت نے کک 
ثالثا: أن نبتعد عن الظلم بشتى صوره 0051 ۱ 
رابعًا: ألا يقول العبد مستحيل AS‏ ا 
خامسًا: ألا يغتر العبد بقدرته أيّا کان نوعها سردم .مہم اا 


سادسًا: من عرف أن مولاه قادر قدير مقتدر حاد عن الانتقام ثقة منه بأن صنع الله 


تعالى وانتقامه له آتم من انتقامه لنفسه E‏ ا 
سابعًا: أن ندعوا الله تعالى بأمكماكة «القادر» و«القدیر» و(المقتدر) م 
(۳۲) اللطيف غل O‏ ری مت 1 1 1 1 1 1 | ااا 
معنى الاسم في حق الله تعالى و 1[ [ذ1[ [ [ ا ۰۰۵ ۳ 
كيف نعبد الله باسمه «اللطیف»؟ حو سا ی ا اس PAE‏ 
أو أن نستشعر لطفه ٤ل‏ بعباده ا یسیا سی مس الو ا کا یا 
ثانیّا: أن تتلطف بالمسلمين PESER SOA‏ 
الئاه آن نرضی به ونتوکل علیه مہہ 0 O‏ 
رابعًا: ألا نغفل عنه طرفة عين یسکس قا بود مل SSS DR‏ ۱۵ ۲۳ 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتَمۃ 
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ثانيًا: أن نستخيي من الملائكة الکرام سے مس تا 


ثالثا: أن يستحبي العبد من الخلق أن يروه على فعل قبيح 


رابعًا: آن يستحبي العبد من نفسه می مس كما ام وو سنوی سج و ا 
خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الحيى» سي ا و 


(٣٣ (‏ الستیر غل ل ہت ضف ا 0 


معنی الاسم في حق اللہ عقوم یی أجليو وی نحو ره مخ دای وا 


ثالثا: أن یستخیر العبد ربّه فی کل صغيرة وكبيرة من أمره ہت 
رابعًا: أن نحرص على العلم النافع و E‏ 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسم(الجَبّار) 11708 
(۳۰) الحبي ٤ل‏ ۶ 01 


معنى الاسم ف حق اللہ جع E‏ ب اي وم ار كاك اا من کت لد ل ا و 
كيف نعبد الله باسمه «الحيى» وس اھ سد ا 


خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه اللطيف OSS‏ 


)۳٤( )۳۳(‏ «العلیم» «الخبیر» عل اص هو اس 
معنى الاسمين فی حق الله تعالی» والفرق بينهما کو سے 
كيف نعبد الله تعالى باسمّيه (العلیم) و «الخبیر»؟ ام تم E‏ 
أولا: أن ثراقبه تل ونخشاه نی سرّنا وعلانیتنا ا سی 


انیّا: أن نطمئن وترضی :ص01 


PY1.......... 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 





كيف نعبد الله باسمه «الستیر»؟ (كيف یفوز العبد بستر الله عليه) وا ۳556 
أسباب الفوز بستر الله لد سام ماس اس EASES E‏ 
١‏ - أن نحرص على الإخلاص ونحذر الرياء OAR aS‏ 
۲- أن يستر العبد على نفسه. ولا يجاهر بالمعاصي مم ےم ا 
۳- أن تستر على أخيك المسلم سے ل ل ا 
-٤‏ أن نكظم الغيظ ونكتم الغضب ا سس سس سا ھت 
-٥‏ الحذر من إفشاء الأسرار الزوجية O O OE‏ 
-٦‏ الحجاب مار ود 1 کت OSE‏ 
۷- الدعاء 1111 1[ SR‏ ۲۵ 


(۳۷) الكبير عل موسممممنْحمأأْس جا دا امب عنم هس ۳۵ 


معنى الاسم في حق الله Osea‏ 
كيف نعبد الله باسمه الکبیر؟ سس ا ل 
أولا: أن نعتقد أن الله اكبر من كل شىء مس ا و 


ثانيًا: أن يعتقد العبد أن الکبیر خلا ينتقم للضعفاء من الاقویاء وللمظلومين من الظالمین۳۵۹ 
ثالثا: أن تعتقد يقينا أن رضاه عنك أكبر من كل شىء وأن يكون ذلك واقعا ف 


قلبك وحياتك ما تد م ا SA‏ اا في كمه ا CE‏ 
رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه الكبير خم اوج و ۱۲۱۲ 
(۳۸) (۳۹) (4۰) الْعَلٌ الآفتلى. الم کال عل ae‏ 
معنی الاسم في حق الله تعالى e‏ 


كيف نعبد الله بأسمائه (الْعَِغ)ء «الأغلى). «الْمُتْعَال)؟ مسب ين 





إنه الله... معرفْت ملزمن وعبودین محتمىر 


أولا: أن ثثبت لله تعالى العلوٌ المطلق بکل معانيه» مع استشعارها 
ثانيًا: أن يكون الله كك ای في قلوبنا 
ثالثا: أن نصحح عقيدتنا في مكان الله سبحانه 
رابعًا: أن نتواضع له سبحانه ونتذلل بين يديه 
خامسًا: من أراد العلو» فليطع العلی (ع) 


9 


2 
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سابعًا: أن ندعو الله تعالى بأسمائه: (الْعٍَِغ)ء «الأغتلى» «الْمُتعَال)2 ۳۷۱۰ 


۷٢ الواحد الأحد عل لمحت ما سر ا ا‎ )٣٤( )٤١( 
معنى الاسمين في حق الله تعالى 0 ی ف‌یٛمھہتگکگا‎ 
VO 0000001 كيف نعبد الله باسمَیّه الواحد الأحد؟‎ 
آولا: أن نحقق التوحید اعتقاذًا وقولا وعم ا دہ ہے‎ 
NV كيف نحقق التوحید اعتقادا وقولا وعملا؟ الو‎ 
تحقيق التوحيد اعتقادًا ا ا‎ 
TVS تحقیق التوحید قو لا وو مس ہا تیه وی بار ا‎ 
تحقیق التوحید عملا لحي ل ا‎ 
FAO SASS ثانيًا: الدعوة على التوحيد‎ 
A ESER نالتاز آن ندعر افش تعالی ا الاسمین‎ 
AVAA الْتقامئۓ الَتَھَارز عل ا‎ )٥٤٤( )٣٤( 
7۸۷ ا تر‎ E معنی الاسم في حت الله تعالى‎ 
فائدة ج ست ت سس ہت سس میس "5ڈ‎ 





انه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتَمم 
OSI AERO OR‏ نبب« 22 06-306۵ 





كيف نعبد الله باسميه «القاهرً) 7 .,. FAAS‏ 
آولا: أن نستشعر قهره سبحانه لعباده a eS‏ ۱۳۱۷ 
ثانيًا: أن نخضع له وثقبل عليه طوعًاء قبل الخضوع والإقبال عليه قهرًا سس( ۳۹٣‏ 
ثالثا: أن نفوّض آمورنا إلى ال کار با ۱۹ 
رابعًا: أن نسعی جاهدین في قهر آعدائنا من الملحدین والمشرکین والکافرین 
بالثبات والحجة والبيان OTe e aS‏ 
خامسًا: الحذر کل الحذر من قهر الضعفاء والمساکین أو هرهم یہ a‏ 
سادسّا؛ آن ندعو الله تعالی باسمیه «القاهژ)» وال ان سر ۱۳۹ 
)٥٤(‏ الج علا mses‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى ماو ووس a‏ ص۳۹۵ 
الحقائق الکبری الثمانية مس سے 0 
تس افو اقتے ک5 EY‏ 
آولا: أن نوقن -کمومنین- أن الله عل هو الملك الحق ا ا و رہ 


ثانيًا: أن نبحث عن الحق» ونتعرف على الحق» ونتعلم الحق ات 
ثالثا: أن نعمل بالحق سکس ا ا 


رابعًا: أن نقول الحق ماروا تا مھ نه مومع ووم مات 
خامسًا: أن نتواصى بالحق a‏ تا سی تی CONE N A‏ 
سادشّا: ألا نفارق أهل الحق سیا سار ا ال كو EE‏ 





إنه اللء۔۔۔ تعنقہ e‏ وعبودین محنمن 





ثامتا: أن نۂ ےھ (س وش لا ا ا 
استا: الا لیس الباطل باس کریکھسو اس ES‏ 
ومن صور لبس الحق بالباطل CR TOE E ODE,‏ 
عاف أذ 2(0 الال اسه ق OSE ao‏ 
(47) المبین عل E‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى بیس من مس نت 
كيف نعبد الله بهذا الاسم؟ ا 


أولا: أن العمل هی فم انا فا فق اقام اة ل اة رها 
و 3 بك :واي و درم م بده يدل اص 


وآنواعها وبيّن دینه بيانًا كافيًا شافیّاه ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حي عن 


بينة ابم الا دعام هو وه او و هس وه ها زو رہاظ 
ثانيًا: أن یقوم الدعاة إلى الله والعلماء والوعاظ ببیان الدين للناس» بل أن يبلغ كل 
مسلم دين الله الذي یعرف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما یقدر ہہت ٦١۸‏ 
اا آن ندعوا اله تعالی باسمه «المبین» جسیم 1 
(410) (4۸) القوي. المتین جل سر سر مھ رش و ا و ۶۱ 
معنی الاسم في حق الله ھا ھت اا ا ما ھنم ھک ھتاس 5 ١٦٢۳‏ 
كيف نعبد الله تعالى باسميه «القوي» (المتین)؟ CES‏ 
أولا: أن نستمد قوتنا منه وحده معتقدين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله 1 
ثانيًا: ألا يطغى الإنسان بقوته» وينسى ضعفه وعجزه و n‏ 
ثالنا: آلا بدت اليأمن إلى قلويتا بج 010 E‏ 


رابعًا: ألا يكون خوفنا إلا منه E‏ 





انه الله.... معرفت ملزمت وعبودین محثّمن 
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خامسًا: ألا نطلب النصرة إلا منه CEES SR SS‏ 
سادسًا: أن نعمل جاهدين على تحصيل القوة (مع الأمانة) CASE‏ 
سابعا: دعاء الله تعالى باسمه «القوی» و(المتین) ال ا ا 
)٥٤(‏ (۵۰) الحي القيوم جل ا ا ROE‏ مہہ ور 
معنی الاسم في حق الله CFS‏ 
سر اجتماع الاسمين في أغلب المواضع مس ا 0 
كيف نعبد الله باسميه «الحي القيوم»؟ ع ET SSR ELE‏ 
آولا: أن نستشعر حياته وقيوميته پل اس 
فا أن را ماه وعد ميو ارقن او و ی اوه سا ۳۳ 
ثالثا: أن نزهد في هذه الحياة الدنياء ولا نغتر بهاء ونعمل للحياة الحقيقية ...... “47 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى مبذين الاسمين سموممیفعنشیممیٰکأھمسسہکمہ ۲۷۷ 
)٥٥(‏ العظيم عل SS‏ یو ات ا 
معنی الاسم في حق الله مہا یمیس سای وسامچتھ ی 
العظيم يتحدث عن عظمته. مم وال خط اس طاو ال ۶ 
الخير العميم في اسم الله العظيم مستمچہ ا O‏ 
اقتران اسم الله «العظیم» باسم الله العلي) اھ ور EEE‏ 
اقتران اسم الله العظيم باسم الله الحليم سم ساٹ سس ٩۱5۲‏ 
من دلائل عظمته CET ROARS O ٤‏ 
كيف نعبد الله باسمه العظيم؟ CORES‏ 
كيف نعظم الله؟ كيف نقدره حق قدره؟ GON‏ 


۱) تعظیم أسمائه وصفاته وس مان سو شی سسھوسی CO TD‏ 





إنه الله... معرقہ | ملزمن وعبودین محئّمن 
وج ورس تج 62 کر ىا SIS‏ بلح کس 7 





اھ مان SNS‏ لأس افو سنب اك TESS‏ 2۵ 
علامات تعظيم الأمر والنهي يہ ا خی امیس خی سی ری ٦8/91‏ 
۳ تعظيم الصلاة لدتو اوسن اه ساد اوس سج ا ES‏ 
كيف تُعظم الصلاة؟ سم یسیو a E O Ee‏ 
) تعظيم القرآن العظيم 1 1[ ذ[1[1 1 [1[1[1ز1 1[ [1[1 CO E‏ 
كيف نعظم القرآن؟ 0 
٥‏ تعظيم سنة النبئ 5 TOY‏ ل ا 
كيف نعظم السنة؟ oo‏ ہصح سے 
٦‏ تعظيم أصحاب النبي يا AEE ODS ASS‏ 
۷ توقير العلماء واحترامهم نموم العو ايه دحو متسر سند وفع وه مو ٩/۱۲‏ 
۸ تعظيم حرمة المسلم EOE‏ 
۹ تعظیم المساجد وتوقیرها رس مار تنس ات و 
۰) آلا تجعل له الفضلة Aa‏ ا + 
١‏ ألا یمد حق المخلوق على حق الخالق O‏ 
)١‏ استعظام الذنب وعدم استصغارہ اس لس حم ہت 
۲) أن تستحيي منه في الخلوة ة أعظم من أن تستحيي من أكابر الناس مور سوج 
۳ ألا تحلف إلا به سس موس سے ااا 
5 أن من حلف لك بالله فلترضء وان كنت على يقين أنه كاذب 07 "مھ 
)٥‏ تمجيده ومدحه والثناء عليه واللجوء إليه ودعاؤه والاستعاذة به سس سیت ٦۲۹٢۴‏ 


بب( هه بجعا 





